
 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
عراقية عن خطط فصائل مســـلحة موالية 
لإيـــران، تنشـــط ضمـــن قـــوات الحشـــد 
الشـــعبي، للزج بعناصرهـــا في صفوف 
المتوقع  التظاهـــرات  فـــي  المحتجيـــن، 

انطلاقها الجمعة.
وذكـــرت مصادر اســـتخبارية عراقية 
في بغـــداد أن حركة  لمراســـل ”العـــرب“ 
عصائـــب أهـــل الحـــق وحركـــة النجباء 
وكتائب حزب الله، وجميعها ميليشـــيات 
عراقية مواليـــة لإيران، وجهت عناصرها 
بالنزول إلى ساحات التظاهر والاختلاط 

بالمحتجين.
وأبلغـــت المصادر ”العرب“، أن ”هذه 
التحـــركات تســـعى إلى تحقيـــق أهداف 
عـــدة، أولهـــا التجســـس ومعرفـــة مزاج 
الحراك الشـــعبي والتأثير عليه، وثانيها 
منع المتظاهرين من التوجه إلى المنطقة 
الخضـــراء أو محيط الســـفارة الإيرانية، 
ورابعهـــا افتعال صدامات مع قوى الأمن 
لجرها إلى اســـتخدام العنـــف، ورابعها 
إمكانية ضرب التظاهرات من الداخل إذا 

تطلب الأمر“.
وبدت بغـــداد قلقة ومســـتنفرة، قبل 
ساعات من الموعد المحدد لجولة جديدة 
من التظاهرات، اليوم الجمعة، استكمالا 
للتظاهرات التي شهدتها المدن العراقية 
بداية الشـــهر الحالي وقمعتهـــا القوات 
الأمنيـــة موديـــة بحيـــاة العشـــرات من 

المتظاهرين السلميين.
يأتـــي ذلك فـــي وقت برّأ فيـــه رئيس 
الحكومـــة عادل عبدالمهـــدي مدير مكتبه 
أبوجهاد الهاشمي من قمع الاحتجاجات 

الشعبية مطلع الشهر الجاري.

وكانت مصـــادر إعلامية وسياســـية 
قد كشـــفت الدور الرئيســـي الذي قام به 
الهاشـــمي في قمـــع المتظاهريـــن نظرا 
لقربـــه من مركـــز صنع القـــرار في بغداد 
وعلاقتـــه الوثيقة مع قائـــد فيلق القدس 

الإيراني قاسم سليماني.
ويشغل الهاشمي منصب مدير مكتب 
رئيس الوزراء، وهو منصب بدرجة وزير 
وفقا للقانـــون العراقي، ويتمتع شـــاغله 

بصلاحيات واسعة.
وينتمـــي الهاشـــمي إلـــى المجلـــس 
الأعلى الإسلامي الذي تأسس في طهران 
فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، وكان 

الجناح العسكري  منتســـبا لفيلق ”بدر“ 
للمجلـــس، الذي قاتل مع صفوف الجيش 

الإيراني في الحرب ضد العراق.
العاصمـــة  فـــي  التشـــنج  وازداد 
العراقيـــة مع اقتراب موعـــد التظاهرات، 
حيث باتت قوات الأمن مشـــغولة بتنظيم 
صفوفها وتوزيـــع عناصرها في مختلف 
المواقع، وبات الســـكان مهتمين بشـــراء 
المواد الغذائية وخزنها، تحســـبا لإعلان 
حظر التجـــوال، كما حدث خـــلال موجة 

التظاهرات الأولى مطلع أكتوبر.
الســـكان  لطمأنـــة  محاولـــة  وفـــي 
الخائفيـــن في بغداد، عقـــد مجلس الأمن 
الوطنـــي، وهـــو تشـــكيل خـــاص يضـــم 
رئيس الوزراء بصفته قائدا عاما للقوات 
المســـلحة ووزيـــري الداخليـــة والدفاع 
ورؤســـاء الحشد الشـــعبي والمخابرات 
والأمن الوطني، وبعض أبرز الجنرالات، 
اجتماعا مساء الأربعاء، ليؤكد ”الحق في 
التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر 
القـــوات  ”تتكفـــل  أن  علـــى  الســـلمي“، 
الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات 
العامة والخاصة، وعدم الســـماح بحرف 
الســـلمي،  مســـارها  عـــن  التظاهـــرات 
والدعـــوة للتعاون من أجـــل الحفاظ على 

الأمن والاستقرار“.
وقـــال مراســـل ”العـــرب“ فـــي بغداد 
إن لجانـــا تنســـيقية صغيـــرة وعديـــدة 
تحـــث المتظاهريـــن من مختلـــف أرجاء 

العاصمة العراقية على حمل خيم وفراش 
للنــــوم والتوجه نحو أقرب ســــاحة عامة، 
اســــتعدادا للاعتصام فيها، حتى تحقيق 
مطلب إسقاط النظام السياسي، فيما ذكر 
نشــــطاء أن المدرســــين يخططون لإطلاق 
إضراب فــــي المدارس الحكومية بالتزامن 

مع الموجة الثانية من التظاهرات.
وتعليقــــا على دخــــول التيار الصدري 
وزعيمه مقتدى الصدر على خط التظاهرات 
وإعلانــــه تأييدهــــا، حــــذر مراقبــــون مــــن 
”عملية تســــليم واســــتلام للحكم الطائفي، 
من جماعــــة الفصائــــل الولائيــــة المقربة 
من إيران إلــــى الصدريين، أي من تحالف 
البناء بقيادة هادي العامري إلى الإصلاح 

بقيادة الصدر بعد تظاهرات 25 أكتوبر“.
وروج مقربــــون مــــن هــــذه الفصائــــل 
المسلحة الموالية لإيران أنباء عن ”فرصة 

أخيرة“، منحت لعادل عبدالمهدي.
وقــــال هــــؤلاء إن مقربين مــــن الصدر 
والعامري اجتمعوا في بغــــداد، الأربعاء، 
وتوصلــــوا إلــــى اتفــــاق تمنــــح بموجبه 
حكومة عبدالمهدي بضعة شــــهور لتنفيذ 

برنامج إصلاحي جذري.
وأضافــــوا أن هذا الاتفــــاق انتهى إلى 
تنظيم ”مســــيرة ســــلمية“، الجمعة، على 
أن تحمل شــــعارات عامة تتعلق بضرورة 

محاسبة الفاسدين وإصلاح الأوضاع.
وبرغم أن مقتـــدى الصدر تعهّد علنا 
بأنه ســـيتصرف إذا تكـــررت الاعتداءات 

أن  إلا  المحتجيـــن،  علـــى  الحكوميـــة 
تنســـيقيات التظاهـــرات أخـــذت هـــذه 
التطـــورات بريبـــة، ووزعـــت تعليمـــات 
على المتظاهريـــن بتجنب الاحتكاك مع 
ملثميـــن أو وجـــوه غيـــر معروفة داخل 
الســـاحات والانحيـــاز نحـــو المناطـــق 
الســـكنية بهـــدف الاعتصـــام فـــي حال 
رصدت تحـــركات مريبة داخـــل المواقع 

المحددة للتجمع.
ودعـــا الصـــدر، الخميـــس، الرئيس 
العراقـــي برهـــم صالح وقوات ســـرايا 
الســـلام إلى التدخل لنشـــر الســـلام في 
حال تعرّض المتظاهرون للاعتداء خلال 

المظاهرات الشعبية.
ويســـتعرض الكاتب العراقي محمد 
غـــازي الأخـــرس، الخيـــارات المرتبطة 
بتظاهـــرات الخامـــس والعشـــرين مـــن 
أكتوبر، مشيرا إلى أن ”هناك من يتحدث 
مثلا عـــن تغيير رئيس الوزراء أو تبديل 
الطاقم ككل بالرئاسات الثلاث والكابينة 
الوزاريـــة“. وأضاف الأخرس ”بالتوازي 
مـــع هذا، هنـــاك من يتحدث عـــن الأزمة 
بوصفها حدثا أو سلسلة أحداث مرتبطة 

بمعادلات خارجية وداخلية“.

 بيــروت –  تبحـــث الطبقة السياســـية 
اللبنانيـــة عـــن التضحية بوجـــوه منها، 
وخاصة ممن يحسبون على خط يعارض 
سيطرة حزب الله على المشهد السياسي 
والأمنـــي، والذيـــن أبـــدوا تعاطفـــا مـــع 
الانتفاضـــة الجماهيرية فـــي لبنان، مثل 
رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، في 
الوقت الذي ربط فيها مراقبون استهداف 
ميقاتي بهذا الشـــكل بتـــآكل مكانة رجل 
الأعمال رامي مخلوف في ســـوريا، هؤلاء 
ومعهم شبكات العلاقات التي تمثلهم أو 

ترتبط بهم داخليا ولبنانيا.
أن  إلـــى  لبنانيـــة  مصـــادر  ولفتـــت 
استهداف عائلة ميقاتي قد يكون له علاقة 
بتهـــاوي مملكـــة آل مخلوف في ســـوريا 
بعد الإجـــراءات العقابيـــة التي اتخذتها 

الســـلطات الســـورية بحق الامبراطورية 
الماليـــة التـــي يملكهـــا ويديرهـــا رجل 
الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت مصـــادر قانونيـــة مراقبة في 
لبنـــان إن اســـتهداف ميقاتـــي مـــن قبل 
القضـــاء اللبنانـــي بتهمة الفســـاد، هو 
محاولة مرتبكة من قبل السلطات لإرضاء 
الشـــارع المنتفض، من خلال الإيحاء بأن 
الدولـــة ذاهبة إلى محاســـبة الفاســـدين 

واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأضافت المصادر أن لجوء الســـلطة 
إلـــى التعجيل بقرارات شـــعبوية يعكس 
حالة الإفلاس الداخلي، لاســـيما من قبل 
الفريـــق المحيـــط برئيـــس الجمهوريـــة 
ميشال عون، وســـوء تقديرهم، ليس فقط 

فـــي مســـألة صعوبة تســـويق الأمر لدى 
الشـــارع المنتفض، بل لما سيحدثه الأمر 

من تصدّع داخل الائتلاف الحاكم.
الحكومـــات  رؤســـاء  أن  ومعـــروف 
السابقين، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة 
وتمام سلام، شكلوا سندا حقيقيا لرئيس 
الوزراء الحالي سعد الحريري في معركة 

الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة. 
وكانـــت النائبة العامة الاســـتئنافية 

فـــي جبـــل لبنان 

القاضيـــة غادة عون، قد أصـــدرت قرارا، 
ادّعـــت فيه علـــى ميقاتـــي وابنـــه ماهر 
وشقيقه طه وبنك عودة بجرم الإثراء غير 
المشروع من خلال حصولهم على قروض 
ســـكنية مدعومة، وإحالتهـــم أمام قاضي 

التحقيق الأول في بيروت.
أن  سياســـية  أوســـاط  واعتبـــرت 
القاضيـــة تنفذ في هـــذا التوقيت بالذات 
أجنـــدة التيـــار العوني وحـــزب الله كرد 
انتقامـــي على مواقف سياســـية اتخذها 
الرجـــل وابتعد فيها عن خيارات العونية 

السياسية وحزب الله.
ورأت مراجـــع مراقبـــة أن العونيـــة 
صفـــوف  لشـــق  تســـعى  السياســـية 
المنتفضيـــن بالشـــارع عبـــر اللعب على 
الوتـــر الطائفـــي مـــن خلال اســـتهداف 

مســـيحي لرئيس وزراء مسلم، في سعي 
لإيقاظ البعبع الطائفي وتشـــويه الحراك 
الشعبي اللبناني غير المسبوق والعابر 

للطوائف والمذاهب والمناطق.
وكانت معلومات صادرة عن وســـائل 
إعلام روســـية أكدت قبل أســـابيع فرض 
الأســـد الإقامـــة الجبرية علـــى ابن خاله 
وأحـــد أغنى رجـــال الأعمال الســـوريين 

رامي مخلوف.
وقالـــت المصـــادر إن عمليـــة اعتقال 
مخلوف تمت بموجب مرســـوم رئاســـي 
مباشـــر، وأنه هو ووالده محمد مخلوف 
وشـــقيقاه إيهاب وإياد رهن الاعتقال، ولا 
يمكنهم التواصل مع أي وسيلة إعلامية. 
ومعروف أنه كان لنجيب ميقاتي وشقيه 
طـــه علاقات شـــراكة مـــع آل مخلوف في 

أنشـــطة ماليـــة واقتصادية في ســـوريا 
ولبنـــان والخارج. ولطالما اعتبر ميقاتي 
صديقا للرئيس الســـوري وحليفا لنظام 
الأســـد، مع العلم أن ميقاتي اتخذ مسافة 
من دمشـــق بعد اندلاع الأزمة في ســـوريا 
دون أن يصدر عنه موقف معارض لنظام 

الأسد.
وترى مصـــادر سياســـية أن المزاج 
اللبنانـــي المعادي لميقاتي من قبل حزب 
اللـــه وفريق الرئيـــس عون متأثـــر ربما 
بمـــزاج في دمشـــق ضـــد آل مخلوف في 
الســـعي لاســـترداد أموالهم من الخارج، 
والتـــي قـــد يشـــتبه أن تكـــون مخبـــأة 
العـــرب  شـــركائهم  حســـابات  داخـــل 
والأجانـــب فـــي الخارج، بما فـــي ذلك آل 

ميقاتي في لبنان.
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السعودية تعين 

وزيرا جديدا للخارجية 

لمواجهة تحديات قديمة
 الريــاض –  تراهـــن الســـعودية علـــى 
وإضفـــاء  دبلوماســـيتها  أداء  تطويـــر 
ديناميكية على سياســـتها الخارجية في 
مواجهة جملة من التحديات التي تراوح 
مكانهـــا منذ ســـنوات، من خـــلال تعيين 
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب 
الخبرة الدبلوماســـية في الغـــرب وزيرا 
للخارجية بدلا من إبراهيم بن عبدالعزيز 

العساف.
ويقـــول مراقبـــون إن الســـعودية في 
حاجـــة اليوم أكثـــر مـــن أي وقت مضى 
التـــي  الخارجيـــة  صورتهـــا  لتحســـين 
تضررت كثيـــرا خلال الســـنوات القليلة 
الماضية بســـبب الحرب فـــي اليمن، كما 
تحتـــاج لتحـــركات أكثر جديـــة وفاعلية 

لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
ويـــرى هـــؤلاء أن اختيار شـــخصية 
شابة وديناميكية لقيادة وزارة الخارجية 
الســـعودية، محاولـــة لتدشـــين مرحلـــة 
دبلوماســـية جديـــدة بعيدا عـــن الحرس 
القديـــم، لاســـيما مع الجمـــود الذي طبع 
أداء إبراهيم العساف خلال عشرة أشهر 
من توليه المنصب، حيث لم يظهر إلا في 

مرات قليلة.
وبحســـب الباحـــث المتخصّص في 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط فـــي ”كينغـــز 
كولـــدج“ في لنـــدن أندرياس كريـــغ، فإنّ 
التعييـــن ”جـــزء من تغيير فـــي الأجيال، 
الأمـــر الذي يخلق طبقة جديدة من القادة 
فـــي الســـعودية مســـتقلّة عـــن محركي 

السلطة التقليديين“.
ويخلف الأميـــر فيصل بن فرحان (45 
عاما) الـــذي كان مستشـــارا لولي العهد 
وســـفيرا للمملكـــة في ألمانيـــا، إبراهيم 
العســـاف (70 عامـــا) الـــذي كان عُيّن في 

منصبه قبل عشرة أشهر فقط.
وكلّف العســـاف بالعمل على تحسين 
صورة المملكة في الخارج التي تضرّرت 
فـــي أعقاب مقتـــل الصحافي الســـعودي 
جمال خاشـــقجي في ســـفارة بـــلاده في 
تركيا. وسيكون على الوزير الجديد تولي 
هذا الملف، وكذلك التعامل مع التوترات 

الخطيرة مع إيران.
وتقول الخبيرة في شـــؤون الشـــرق 
الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيّـــة شـــينزيا بيانكـــو إنّ الوزير 
الجديد يتمتع بعلاقات ”قويّة مع الغرب“، 
مضيفة أنّه ”ديناميكي ويعمل من منظور 

استباقي“.
ويتولـــى الأميـــر فيصـــل منصبه في 
وقت لا تزال الســـعودية تحـــاول تخطي 
تبعات قضية مقتل خاشـــقجي، بالتزامن 
مع خوضها معركة دبلوماسية مع إيران 
وســـط توتر ناجم عن هجمات استهدفت 
ناقـــلات نفط وســـفنا في ميـــاه الخليج 

ومنشـــآت نفطية سعودية، قالت الرياض 
إن طهران تقف وراءها.

والعلاقـــات مقطوعة بين البلدين منذ 
مهاجمة السفارة الســـعودية في طهران 
بدايـــة 2016 إثـــر تنفيـــذ الريـــاض حكم 
الإعـــدام بحـــق رجل الدين الشـــيعي نمر 

النمر.
وقد دخـــل الصـــراع الثنائـــي خلال 
الأشهر الخمسة الأخيرة مرحلة خطيرة، 
إذ بـــدا البلدان على وشـــك الانخراط في 
مواجهة عسكرية مباشرة، مع استهداف 
ناقـــلات النفط ومنشـــآت شـــركة أرامكو 
التي تســـتعد لطـــرح تاريخـــي لجزء من 

أسهمها للاكتتاب العام.
ويقول خبير الشرق الأوسط في معهد 
”س. راجاراتنام للدراســـات الدولية“ في 

سنغافورة جيمس دورســـي إنّ العساف 
”لم يكن رجـــل وزارة الخارجيـــة. الوزير 
الجديـــد المعيـــن ذكـــي ومتكلـــم فصيح 

وتصريحاته السابقة حادة“.
إلى  ”بحاجة  الســـعودية  ويضيـــف، 
شـــخص أكثـــر حضـــورا وصخبـــا (من 

العساف)، أمامه الكثير ليصلحه“.
ويرى مراقبون أن السعودية خسرت 
الكثيـــر من نفوذهـــا في منطقة الشـــرق 
الأوســـط مقابل هيمنة إيران على عدد من 
الدول العربية كســـوريا ولبنان والعراق 

واليمن.
الخارجيـــة  فـــإن  هـــؤلاء  وبحســـب 
الإيرانية استغلت ســـقوط نظام الرئيس 
العراقـــي الراحل صدام حســـين وناورت 
لكـــي  المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  بقـــوة 
تحـــول بغداد إلـــى حليف اســـتراتيجي 

لطهران.
ورغم محاولات الســـعودية تحســـين 
العلاقـــة مع العـــراق من خلال اســـتمالة 
بعض رموز الشـــيعة السياسية كمقتدى 
الصـــدر إلا أن تحركاتهـــا بقيت خجولة 
أمام السيطرة الإيرانية شبه الكاملة على 

البلاد.
وفي ســـوريا تراجع الدور السعودي 
منـــذ دخول روســـيا على الخـــط ما مكن 
قوات النظام المدعومة إيرانيا أيضا من 
اســـتعادة أغلب المناطـــق التي كانت قد 

انتزعتها المعارضة المدعومة سعوديا.
وســـيكون أمام الوزير الجديد أيضا 
تحـــدي إنجاح مســـاعي المملكة لبســـط 
نفوذهـــا فـــي أفريقيا التـــي باتت منطقة 

تنافس دولي. 
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أفضل حل يكمن في 

الإسراع بالتعديل 

الحكومي

وليد جنبلاط

 بيروت - أطل الرئيس اللبناني ميشال 
عون بعـــد ثمانية أيام مـــن الاحتجاجات 
التي ضجت بها ساحات لبنان وطرقاته، 
ليوجّـــه جملـــة مـــن الرســـائل لـــم تـــزد 
المتظاهرين إلا تصميما على المضيّ قُدما 

في الحراك.
ولعـــل أبرز ما جاء في الكلمة المتلفزة 
للرئيـــس اللبناني، والتـــي جاءت مخيبة 
للآمـــال وفق المحتجين، هو الإشـــارة إلى 
إمكانية إجراء تعديل حكومي، سبق وأن 
طرحه مجلس الـــوزراء، ما يعكس خواء 
جعبة الرئيس من حلـــول عملية لمعالجة 
الوضع المتـــأزم الذي يعيـــش على وقعه 

لبنان.

وتقـــول أوســـاط سياســـية إن إعادة 
طرح تعديـــل على الحكومة ليس ســـوى 
محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع، 
وإنه فـــي حـــال تمّ فمن غيـــر المرجّح أن 
يشـــمل الشـــخصيات المأزومة على غرار 
وزيـــر الخارجيـــة وصهـــر عـــون جبران 
باســـيل الذي بحّت حناجـــر المتظاهرين 

بالدعوة إلى إقالته.
وباســـيل هو ”الابن المدلـــل“ للرئيس 
عـــون وقـــد مكّنه رغم وجود شـــخصيات 
وازنة ولها خبرة سياسية أعمق من تزعم 
التيار الوطني الحـــر، كما أطلق الرئيس 
اللبناني يد باســـيل للتدخـــل في قرارات 

القصـــر، ورغم الرســـائل العديـــدة التي 
حملتها أطراف سياســـية إلى عون تنتقد 
فيها مســـلك باسيل الطائفي الاستفزازي 
واســـتفراده بالقـــرارات إلا أن الرئيـــس 
يقابل في كل مـــرة ذلك بالتجاهل لتنتهي 
تشكيات الساسة من الصهر بـ“قوم بوس 
تيريز“ على حد تعبير زعيم حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع. وبدا واضحا أن 
عون يهيئ في باســـيل لأن يكون خليفته 
فـــي قصـــر بعبـــدا، ولكـــن وعلـــى ضوء 
التطورات الســـاخنة في لبنـــان، فإن هذا 

الطموح مهدد بالاضمحلال.
وأبـــدى عون فـــي كلمته اســـتعداده 
مـــع ممثلين عن  لإجـــراء ”حـــوار بنـــاء“ 
هواجســـكم،  ”يحملـــون  المتظاهريـــن، 
مطالبكـــم،  إلـــى  تحديـــداً  والاســـتماع 
وتسمعون بدوركم من قبلنا مخاوفنا من 

الانهيار الاقتصادي“.
وأقـــرّ عـــون الـــذي يحظـــى تيـــاره 
السياسي وحلفاؤه بأكثرية في الحكومة 
أنه ”أصبح مـــن الضرورة إعـــادة النظر 
بالواقـــع الحكومـــي كي تتمكّن الســـلطة 
التنفيذيـــة مـــن متابعـــة مســـؤولياتها، 
وطبعـــاً من خـــلال الأصول الدســـتورية 

المعمول بها“.
وردّ رئيـــس الوزراء ســـعد الحريري 
في تغريدة على تويتـــر على دعوة عون. 
قائلا ”اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية 
ورحبت بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر 
بالواقـــع الحكومـــي الحالـــي مـــن خلال 

الآليات الدستورية المعمول بها“.
وعلـــى خـــلاف المتوقّع رحـــب بدوره 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم 
الـــدرزي وليـــد جنبـــلاط بالدعـــوة لافتا 

”أفضـــل حلّ يكمن في الإســـراع بالتعديل 
الحكومـــي، والدعوة لاحقا إلى انتخابات 
نيابيـــة، وفـــق قانـــون عصـــري وليـــس 

طائفيا“.
ورغـــم إقرار الســـلطات خطة إصلاح 
”جذريـــة“ الإثنـــين، إلا أنهـــا لـــم تتمكـــن 

مـــن احتـــواء غضب الشـــارع الناقم على 
الطبقة السياسية وسوء إدارتها للأزمات 
الاقتصادية وفســـادها، وعجز الحكومات 
المتلاحقـــة عن تحســـين البنـــى التحتية 

والخدمات الرئيسية.
ورداً علـــى مطالبة مئـــات الآلاف من 
المتظاهريـــن مـــن كل المناطق بـ“إســـقاط 
النظـــام“، توجّـــه عون فـــي خطابه الذي 
بثتـــه شاشـــات التلفـــزة المحليـــة، إليهم 
بالقـــول ”النظام، أيها الشـــباب، لا يتغيّر 

في الساحات“.
وأضـــاف ”صحيـــح أن نظامنـــا بات 
بحاجة إلـــى تطويـــر، لأنه مشـــلول منذ 
ســـنوات وهـــو عاجز عن تطوير نفســـه، 
ولكن هـــذا الأمر لا يحصـــل إلا من خلال 
خلاف  وعلى  الدســـتورية“.  المؤسســـات 
بعـــض القادة لـــم تلق دعوة عـــون، وفق 
تعليقـــات المتظاهرين في وســـط بيروت، 
ترحيباً. وقال رباح شحرور (موظف) في 
وســـط بيروت ”كان الشـــارع ينتظر قليلاً 
مـــن الأمل، لكن للأســـف تحـــدّث الرئيس 
عون اليـــوم عن عموميات نســـمعها منذ 
ثلاث ســـنوات (تاريخ تســـلمه الرئاسة) 

ولم تحقق شيئاً“.
وردّ جـــاد الحـــاج، طالـــب هندســـة 
ميكانيـــك، على كلمة عـــون بالقول ”نريد 
أن يرحل وينتهي هذا العهد وأن يرحلوا 
جميعاً“. وتابع باللغة العامية ”كلُّن يعني 

كلُّن، والرئيس واحد مننّ“، مضيفا ”نحن 
مســـتمرون فـــي الشـــارع، ونريد تحقيق 

التغيير“.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات 
حاشـــدة غير مســـبوقة في تاريخ البلاد 
على خلفيـــة قضايا معيشـــية ومطلبية، 
يشـــارك فيـــه مئات الآلاف مـــن المواطنين 
من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى 

جنوبها مروراً ببيروت بطريقة سلمية.
ولا تستثني الهتافات والشعارات التي 
يرددهـــا المتظاهرون زعيماً أو مســـؤولاً، 
لاســـيما رئيس التيار الوطني الحر الذي 
أسســـه عون، باســـيل، ويتعـــرّض فريق 
الرئيس المتحالف مع حزب الله لانتقادات 
واسعة بالمحسوبية والصفقات المشبوهة 
علـــى حســـاب الخزينة، وعـــدم تنفيذ أي 
مـــن الوعـــود لتأمـــين حاجـــات النـــاس 

الأساسية.
وكان المتظاهرون بدأوا منذ ســـاعات 
الصبـــاح الأولى الخميـــس بقطع الطرق 
فـــي بيروت والمداخل المؤديـــة إليها وفي 
مناطـــق عـــدة، وتجمعـــوا تدريجيـــاً في 
النقـــاط المركزية للحراك. وعمد عدد منهم 
في وقت مبكـــر إلى قطع طرق رئيســـية، 
وحتـــى داخلية في محاولـــة لمنع آخرين 
من الالتحاق بمراكز عملهم والإبقاء على 
شـــل البلاد حيـــث المـــدارس والجامعات 
والمصارف مقفلة لليوم الـ8 على التوالي.

وقـــال متظاهـــر يبلـــغ 30 عامـــاً وقد 
التحـــف بكوفية حمراء وبيضاء،  ”يعتقد 
البعـــض أننا نتســـلى، لكننا في الحقيقة 
نطالـــب بأبســـط حقوقنـــا، مثـــل الميـــاه 
والطعـــام والكهربـــاء والطبابة الصحية 
وضمان الشيخوخة والأدوية والتعليم“.

 موســكو – اتفـــق الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي ورئيـــس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد الخميس خلال لقاء 
جمعهمـــا علـــى هامش القمة الروســـية 
الأفريقية في سوتشـــي، علـــى مواصلة 
التفـــاوض لحـــل خلافهمـــا حول ســـد 
النهضـــة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، 

بحسب الرئاسة المصرية.
ويشـــكّل الاتفـــاق علـــى اســـتئناف 
التفاوض خطوة لتبريد الأجواء المتوترة 
بين الجانبـــين، خاصة بعد التصريحات 
الإثيوبيـــة الأخيرة التي قـــال آبي أحمد 
إنها اجتزئت من ســـياقها، خاصة في ما 
يتعلق بالتصريح الذي قال فيه إن بلاده 
مســـتعدة للحرب ضدّ مصـــر للدفاع عن 

السد.
وكانـــت تلك التصريحـــات قد خلّفت 
صدمة في الأوســـاط الشعبية والرسمية 
المصريـــة، التـــي تأمـــل في أن يؤســـس 
لقاء سوتشـــي لعودة جديـــدة للتفاوض 
بروح مغايـــرة تقوم أساســـا على تفهّم 
كل طـــرف مطالـــب الآخريـــن، وهو الذي 
لا يبـــدو أن المتابعين متفائلون بشـــأنه. 
وقال المتحدث باســـم الرئاســـة المصرية 

بســـام راضي في بيان إنـــه ”تم التوافق 
خـــلال المقابلة على الاســـتئناف الفوري 
لأعمال اللجنة البحثية الفنية المســـتقلة 
على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف 
الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد 
ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات 
ســـلبية قد نتجت عـــن التناول الإعلامي 
للتصريحـــات التي نســـبت مؤخراً إلى 

الجانب الإثيوبي“.

وكشـــف مصدر دبلوماســـي مصري 
فـــي سوتشـــي أن اللقـــاء دام 45 دقيقـــة 
”في أجـــواء إيجابية“ وســـلم آبي أحمد 
”رســـالة“ لعبدالفتاح السيســـي بشـــأن 
ســـد النهضة مـــن دون كشـــف مضمون 

المباحثات.وتشـــعر مصـــر بالقلـــق مـــن 
أن الســـد الضخـــم ســـيقلل مـــن تدفـــق 
ميـــاه النيـــل بشـــدة وينتهـــك ”حقوقها 
بموجب معاهدات تعود إلى  التاريخية“ 
عقود. وقالت أديس أبابا إن الســـد الذي 
تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار ســـيبدأ 
بتوليد الطاقة بحلـــول نهاية عام 2020، 
وســـيبدأ تشـــغيله بالكامـــل بحلول عام 
2022. والمحادثـــات بين مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان تـــراوح مكانهـــا منذ تســـع 

سنوات.
وأعلنت روسيا التي نظمت الأربعاء 
والخميس أول قمـــة كبرى حول أفريقيا 
لاســـتعادة نفوذهـــا المفقود منـــذ إنهاء 
الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق، أنهـــا 

مستعدة للتوسط لتسوية النزاع.
وصـــرّح المتحـــدث باســـم الكرملين 
”تم  للصحافيـــين  بيســـكوف  ديمتـــري 
التطرق إلى مســـألة الســـد واســـتخدام 
الميـــاه خـــلال لقـــاء فلاديميـــر بوتـــين 
مـــع الرئيـــس المصـــري، ثم مـــع رئيس 
وزراء إثيوبيـــا“. وأعلـــن أن بوتـــين قال 
الاســـتفادة  عليهمـــا  إن  للمســـؤولين 
مـــن وجودهمـــا فـــي سوتشـــي ”لبحث 

مخاوفهما بشكل مباشر“، مقترحا حتى 
تقديم ”المساعدة“.

وجـــاء العرض الروســـي بعد إعلان 
القاهـــرة علـــى موافقتهـــا علـــى مقترح 
أميركـــي يقضـــي باحتضان واشـــنطن 
لمحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان 

في واشنطن لحل الأزمة.
ومطلع الشهر وصلت المفاوضات في 
بحسب  الخرطوم إلى ”طريق مســـدود“ 
القاهـــرة التي تســـعى للحصـــول على 
وســـاطة دولية، وهو ما رفضته إثيوبيا، 
معتبـــرة أنه ”إنـــكار غير مبـــرر للتقدم“ 

المحُرز خلال المفاوضات.
ويـــرى محللون أن غيـــاب اتفاق بين 
أديـــس أبابـــا والقاهـــرة والخرطوم قد 
يثيـــر نزاعا بين الدول الثلاث مع عواقب 

إنسانية خطيرة.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
أن الرئيس عبدالفتاح السيســـي شـــدد 
خلال اللقاء مع آبي أحمد على أن ”مصر 
طالما أبـــدت انفتاحاً وتفهمـــاً للمصالح 
التنمويـــة للجانب الإثيوبي بإقامة ســـد 
النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك 

بحقوقها التاريخية في مياه النيل“.

مفارقة تعديل حكومي 

يريده عون قد يطيح بصهره

لقاء سوتشي ينعش فرص تسوية أزمة سد النهضة

إطلالة مخيبة للأمال

الاتفاق على استئناف 

التفاوض خطوة لتبريد 

الأجواء بين الجانبين، خاصة 

بعد التصريحات الإثيوبية 

الأخيرة

 دمشــق – يشــــكّل الاتفــــاق الروســــي 
التركي بشــــأن شمال شرق ســــوريا الذي 
بدأ تنفيذه بعد ســــاعات فقط من التوصل 
إليه الثلاثــــاء تحوّلا جذريا فــــي الصراع 
السوري، وســــط توقّعات كبيرة بأن يطلق 
هــــذا الإنجاز الروســــي شــــارة التســــوية 
السياســــية، حيث لم يعد هنــــاك من قدرة 

لأيّ طرف للمناورة وإطالة أمدها أكثر.
ويقول متابعون للشــــأن الســــوري إن 
روســــيا أثبتت مجــــددا من خــــلال إجبار 
تركيــــا على توقيــــع اتفاق يقلــــل إلى حد 
الأدنى من طموحاتها في الشمال السوري، 
ويجهض مشــــروع اقتطاعها نحو 440 كلم 
من الأراضي الســــورية، واضطرار الأكراد 
إلى إعلان تأييــــد الاتفاق منذ البداية رغم 
كونه ينســــف حلم ”روج آفا“ وإن سياسة 
”الأيــــادي الحازمة والحاســــمة“ هي التي 
تأتــــي أكلهــــا وليســــت سياســــة الأيادي 
المرتعشــــة التي طبعت مسلك باقي الفرقاء 

في سوريا ومنها الولايات المتحدة.
وانســــحبت القوات الكردية من مواقع 
عدة في شــــمال شرق سوريا الحدودية مع 
تركيا، الخميــــس تطبيقا لنــــص الاتفاق. 
وقــــال نائــــب وزيــــر الخارجية الروســــي، 
ســــيرغي فيرشــــينين إن الوحدات الكردية 
بدأت بالانســــحاب من المناطق الحدودية، 
مضيفا ”يسعدنا أن نلاحظ أن الاتفاقيات 
التي تمّ التوصل إليها في سوتشي يجري 

تنفيذها.. وأن كل شيء ينفذ“.
العســــكرية  الشــــركة  قــــوات  وبــــدأت 
الروسية الأربعاء تســــيير أولى دورياتها 
فــــي المناطق الشــــمالية قــــرب الحدود مع 
تركيــــا، لتملأ بذلك فراغا خلفه انســــحاب 
القوات الأميركية، في وقــــت نوّه الرئيس 

دونالد ترامب بالاتفاق الروسي التركي.
توصلــــت  الــــذي  الاتفــــاق  ويقضــــي 
إليــــه روســــيا وتركيا بانســــحاب القوات 
الكرديــــة من منطقــــة حدودية مــــع تركيا 
بعمق 30 كيلومتــــراً وطول 440 كيلومتراً، 
مــــا يعني تخلّي الأكراد عن مدن رئيســــية 
عدّة كانت تحت ســــيطرتهم. ويتعينّ على 
الشــــرطة العســــكرية الروســــية وحــــرس 
الحدود السوري بموجب الاتفاق الذي تم 
توقيعه في سوتشــــي في روسيا، ”تسهيل 
انسحاب“ قوات سوريا الديمقراطية التي 
تعــــدّ الوحدات الكرديــــة عمودها الفقري، 
مع أسلحتها من المنطقة الحدودية، خلال 

مهلة 150 ساعة، تنتهي الثلاثاء المقبل.
وكانــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
انســــحبت في وقت ســــابق هذا الأسبوع 
مــــن منطقة حدوديــــة ذات غالبيــــة عربية 
تمتد بطــــول 120 كيلومتراً من رأس العين 
حتــــى تل أبيض، على ضــــوء اتفاق تركي 
أميركي جرى التوصــــل إليه بعد أيام من 
شــــنّ القوات التركية مدعومة بميليشيات 
ســــورية موالية لها عملية عسكرية تحت 
عنوان ”نبع الســــلام“، وتضمّــــن الاتفاق 
الجديد بين روســــيا وتركيــــا الحفاظ على 

الوضع القائم في تلك المنطقة.
وترغــــب تركيا في مرحلة أولى بإقامة 
”منطقة آمنة“ بــــين رأس العين وتل أبيض 

تنقــــل إليها قســــما كبيــــرا من 3.6 
مليــــون لاجئ ســــوري يقيمون 
اندلاع  منــــذ  أراضيهــــا،  علــــى 

النزاع في العام 2011.
الوحدات  تركيــــا  وتعــــدّ 

”إرهابيــــة“  منظمــــة  الكرديــــة 
العمــــال  لحــــزب  وامتــــداداً 

يخــــوض  الــــذي  الكردســــتاني 
صراعا معها منــــذ عقود. وراهن 

أكراد ســــوريا علــــى أن يكون 
لتضحياتهم في قتال تنظيم 

بدعم  الإســــلامية  الدولــــة 
الدولــــي  التحالــــف  مــــن 
بقيــــادة أميركية، ثمن في 
المقابل. لكــــن عوض دعم 
مشــــروعهم السياســــي، 
المتحدة  الولايات  بدأت 

مــــن  بالانســــحاب 
واضعــــةً  ســــوريا، 

بذلك حدا لطموحات 
في  الكردية  الأقلية 
بالحكــــم  ســــوريا 

الذاتي.
د  وأشــــا

الرئيس الأميركي 

دونالــــد ترامب الذي واجه قراره ســــحب 
قواته من شمال ســــوريا انتقادات شديدة 
واتُهــــم بتخلّيــــه عــــن الأكــــراد، بالاتفــــاق 

الروسي التركي الأربعاء.
وفــــي كلمة في البيت الأبيض اعتبرت 
إعلانا رسميا عن تخلّي بلاده عن المنطقة 
التي كان لواشــــنطن تواجد عسكري فيها 
مع المقاتلين الأكراد لصالح تركيا وروسيا، 
قــــال ترامب ”لندع الآخريــــن يقاتلون“ من 

أجل البلد ”الملطخ بالدماء“.
ويشير ترامب على الأرجح إلى روسيا 
التي كرّســــت باتفاقها مع تركيا نفســــها، 
وفــــق محللين، كصاحبــــة اليد الطولى في 
ســــوريا، دعما لنظــــام الرئيس الســــوري 

بشار الأسد.
ويقــــول الباحث والأســــتاذ الجامعي 
فابريــــس بالانش ”يســــتعيد الأســــد ثلث 
مساحة البلاد من دون أن يطلق رصاصة“.
ووجد وزيــــر الدفــــاع الأميركي مارك 
أســــبر نفســــه فــــي موقــــف صعــــب خلال 
اجتماعــــه بنظرائــــه فــــي حلــــف شــــمال 
الأطلســــي، الخميس واضطــــر إلى تقديم 
تبريــــرات لم تبــــد مقنعة لجهــــة أن تركيا 
وضعتهم فــــي موقف معقّد مــــا اضطرّهم 

للانسحاب من شمال سوريا.

وعلــــى الأكــــراد أن يفاوضوا بشــــأن 
مســــتقبلهم اليوم مع روســــيا التي باتت 
القــــوة الأجنبية الأكثر نفوذا في ســــوريا 
دون منازع. وقالت ”القيادة العامة لقوات 
في بيــــان الأربعاء  ســــوريا الديمقراطية“ 
إنّ وزير الدفاع الروســــي سيرغي شويغو 
ورئيــــس أركان الجيش الروســــي فاليري 
غيراســــيموف أجريا اتصــــالا متلفزا مع 
عبــــدي، أعرب خلالــــه الأخير عن شــــكره 
لموسكو لعملها على ”نزع فتيل الحرب في 

مناطقنا وتجنيب المدنيين ويلاتها“.
ويرجّــــح أن تدفع روســــيا الوحدات ذ 
إلى الاندماج داخل الجيش السوري، وقال 
ممثل لقوات سوريا الديمقراطية الخميس 
إن ”قسد“ مستعدة للانضمام للجيش بعد 

التسوية السياسية.
ويعتقد أنه بعد إتمــــام تنفيذ الاتفاق 
الذي عزّز ســــيطرة الجيش السوري على 
معظــــم أنحاء البلاد، ســــيتم التركيز على 
الفعــــل السياســــي والعمل على دســــتور 
جديد وفي ذلك ســــيكون لروســــيا الكلمة 
الفصــــل، فيما يتوقــــع أن يتم حل معضلة 

محافظة إدلب ضمن هذا الإطار.
ويرى محللون أنه بعيدا عن المزايدات 
الكلامية فإن من الواضح أن روسيا باتت 
تمســــك بكل خيــــوط اللعبة، وهــــذا يعود 
الفضــــل فيه إلى سياســــة الرئيس بوتين 
الذي تعاطى ومنــــذ البداية بحزم حينما 
قرر دعم دمشــــق منذ البدايــــة رغم موقف 
المجتمع الدولي ثم إعلان التدخل المباشر 
في ســــوريا متحديا الإرادة الغربية، 
ونجــــح في قلــــب موازيــــن القوى 
لصالــــح الرئيس بشــــار الأســــد، 
وعزّز هذا الوضع بالاتفاق الأخير 
بشأن شمال شــــرق سوريا، وعلى 
ضوء ذلك فمن الأكيد أن موســــكو 
ســــتكون هي المســــيطرة 
العمليــــة  دفّــــة  علــــى 
كانت  وإن  السياسية 
القــــوى الغربيــــة ما 
بعض  تملــــك  تــــزال 
الأوراق المهمة ومنها 

ملف العقوبات.
وحمّل الرئيس 
الأميركي، دونالد 
ترامب، مسؤولية 
الفشل في الملف 
السوري إلى الإدارة 
السابقة وقال إن الإدارة 
السابقة للولايات 
المتحدة فوتت فرصة 
تحقيق ”رحيل 
الرئيس السوري“. 

عن السلطة.

أيادي روسيا الحازمة 

تخط مسار التسوية 
في سوريا

الاتفاق الروســــــي التركي في شمال شرق سوريا يعبّد الطريق أمام عملية 
سياســــــية جادّة ستكون لموســــــكو اليد الطولى فيها، ذلك أن الاتفاق كرّس 
واقع ســــــيطرتها على خيوط اللعبة في هذا البلد، في ظل التعاطي السلبي 
لباقي الفرقاء، وخاصة الولايات المتحدة وحلفائها الذين اتسم أدائهما منذ 

اندلاع الصراع بالتردد.

ــما كبيــــرا من 3.6
ــــوري يقيمون
اندلاع منــــذ   ،

.2011
الوحدات  ــا 

”إرهابيــــة“ ـة
العمــــال ـزب 
بي إ

يخــــوض  ــــذي 
ــذ عقود. وراهن 
لــــى أن يكون
قتال تنظيم
بدعم  مية 
الدولــــي 
، ثمن في 
وض دعم 
ياســــي،
لمتحدة
ـن

ــــةً 
حات
في
ــم 

ي 

م
المجتمع الدولي ثم إعلان الت
في ســــوريا متحديا الإر
ونجــــح في قلــــب مو
لصالــــح الرئيس بش
وعزّز هذا الوضع بالا
بشأن شمال شــــرق س
ضوء ذلك فمن الأكيد
ســــتكون هي
دفّــ علــــى 
يي

السياسي
القــــوى
تم تــــزال 
الأوراق
ملف الع
وح
الأمي
ترام
الفش
السوري
السابقة وق
السا
المتحدة
تح
الرئيس

عن 

يسعدنا أن نلاحظ أن 

اتفاقيات في سوتشي 

يجري تنفيذها

سيرغي فيرشينين
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 بعقوبة (العراق) - أعلن، الخميس، عن 
فرض حظر شــــامل للتجــــوال في محافظة 
ديالى شــــمالي العاصمة العراقية بغداد، 
وذلك على إثر مقتل ســــتة أشخاص بينهم 
ثلاثــــة مســــؤولين حكوميين فــــي هجمات 
منسّقة أشّــــرت على حدوث منعطف جديد 

في وتيرة العنف بالعراق.
وتمكّنــــت القوات العراقية ســــنة 2017 
من إلحاق هزيمة عسكرية بتنظيم داعش، 
لكن التحليــــلات الأمنية ظلّت تشــــير إلى 
إمكانية عودة التنظيم في شكل مجموعات 
صغيرة تشنّ حرب عصابات وتمنع بسط 

الاستقرار بشكل نهائي.
وقال النقيب بالشرطة حبيب الشمري 
إن مسلحين مجهولين هاجموا سيارة تقل 
ســــعد صريوي رئيس مجلــــس ناحية أبي 
صيدا بشــــمال شــــرق ديالى، ونجله وأحد 

أقربائه، ما أسفر عن مقتلهم في الحال.
وأوضح الشــــمري لوكالــــة الأناضول 
أن مجموعة مســــلحة أخرى هاجمت مدير 
ناحيــــة أبي صيدا حارث الربيعي، ما أدى 
إلــــى مقتله فــــي الحال. وفــــي هجوم ثالث 
قتــــل مدير الجنســــية في الناحيــــة ذاتها 
العميد محمد الحميري بنيران مســــلحين 
مجهولين. كما أشار إلى مقتل أحد شيوخ 
العشــــائر في الناحية بهجوم مسلح قرب 

منزله. 
ورغم هزيمة تنظيم داعش في محافظة 
ديالى ذات الغالبية الســــنية، فإن حضور 
الميليشــــيات الشــــيعية، التي ساهمت في 
هزمــــه بتلك المحافظــــة مايزال بحــــدّ ذاته 
مصدر توتّر، حيث يشــــكو الســــكّان سوء 
ســــلوك الميليشــــيات واعتداءاتها المتكرّرة 

عليهم وعلى ممتلكاتهم.

منعطف جديد 

في وتيرة العنف 

بالعراق

ة 
ّ

الشرعية اليمنية تعرقل اتفاق جد

باستعادة تكتيكاتها التفاوضية مع الحوثيين
 عــدن – قالت مصادر سياســـية يمنية 
مطلعـــة لـ”العـــرب“ إن الســـعودية تبذل 
جهـــودا مكثفـــة لإقناع الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هادي بالموافقـــة على مخرجات 
حوار جدة، التي تعثّر التوقيع عليها إثر 
طرح الشرعية لاشـــتراطات جديدة قبيل 
الموعـــد المحدد للتوقيـــع، الذي كان مقررا 
في العاصمة السعودية الرياض بحضور 
شـــخصيات مرموقة، مـــن بينها المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء 

الدول الراعية للسلام في اليمن.
عـــن  ”العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
اســـتخدام وفـــد الحكومـــة اليمنية لذات 
اتبعتـــه  الـــذي  السياســـي،  التكتيـــك 
”الشـــرعية في مشـــاوراتها مع الحوثيين 
في جنيف والكويـــت، حيث تراجع الوفد 
عـــن موافقتـــه النهائيـــة علـــى مســـودة 
اتفاق جـــدة في اللحظـــات الأخيرة التي 
ســـبقت موعد التوقيع، واشـــترط إضافة 
المرجعيات الثلاث التي أشهرتها في وجه 

الحوثيين كمرجع للاتفاق“.
وأشارت المصادر إلى رفض الانتقالي 
لأي تعديل على مسودة الاتفاق النهائية، 
بمـــا في ذلـــك إقحام المرجعيـــات الثلاث؛ 
وهـــي قـــرار مجلـــس الأمن الدولـــي رقم 
2216 بشـــأن اليمن والمبـــادرة الخليجية، 
ومخرجـــات الحـــوار الوطنـــي، علما أن 
المجلس لم يشـــارك لا في صياغة المبادرة 
ولا فـــي الحـــوار الوطني، حيـــث لم يكن 
أصلا قـــد أُعلن عـــن قيامـــه، إضافة إلى 
اعتبار المجلس اتفاق جدة وثيقة لتنظيم 
العلاقـــة بين الانتقالي والحكومة اليمنية 
لمرحلـــة ما بعد الحوثي مع إرجاء الحوار 

حول الحل النهائي.

ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن المجلـــس 
الانتقالـــي وصـــف محـــاولات الشـــرعية 
خلق مبررات لعـــدم التوقيع على الاتفاق 
مؤشـــرا علـــى اختطاف قرارهـــا من قبل 
حـــزب الإصلاح التابـــع لجماعة الإخوان 
المســـلمين، إضافـــة إلـــى ما تثيـــره هذه 
التراجعات المستمرة من قبل الشرعية من 
مخـــاوف على جدية تنفيـــذ بنود الاتفاق 

وإمكانية الالتفاف عليها.
أكدت قيادات  ووفقا لمصادر ”العرب“ 
المجلس الانتقالي الجنوبي المشـــاركة في 
حوار جـــدة أن الحكومـــة اليمنية حوّلت 
المرجعيـــات الثـــلاث إلى وســـيلة لإفراغ 
اتفـــاق جدة من محتواه من دون أن تلتزم 
بمخرجـــات المبادرة الخليجيـــة ومؤتمر 
الحـــوار، التـــي تنص على الشـــراكة في 

القرار السياســـي، ووقف سياسة تمكين 
الإخوان، التي باتت السمة الرئيسية في 

عمل مؤسسات الشرعية.
وأكـــدت مصـــادر خاصـــة لـ”العرب“ 
أن التوقيع على اتفاق جدة بات مســـألة 
وقت بالرغم من مساعي أطراف نافذة في 
الشـــرعية لإفشـــال الاتفاق، الذي تعتبره 
تهديدا مباشـــرا لمكتســـباتها السياسية، 
التي تحققـــت خلال الســـنوات الماضية، 
مشيرة إلى تصعيد الحرب الإعلامية ضد 
المجلـــس الانتقالي، وعـــودة أبرز قيادات 
التـــأزيم إلى مدينـــة ســـيئون بمحافظة 
حضرموت، التي تهدف لاستفزاز المجلس 
وفـــرض سياســـة أمـــر واقع مـــن خارج 
اتفـــاق جـــدة المزمع التوقيـــع عليه. وفي 
هذا الســـياق قال وزير الدولة للشـــؤون 

الخارجية الســـعودي عـــادل الجبير، إن 
اتفاقـــا وشـــيكا ســـيعقد بـــين الحكومة 
اليمنيـــة والمجلس الانتقالـــي الجنوبي. 
ولـــم يفصـــح الجبير فـــي المقابلـــة التي 
ليبراســـيون  صحيفـــة  معـــه  أجرتهـــا 
الفرنســـية، عن تفاصيل الاتفاق أو موعد 

توقيعه.
وقال مصدر سياســـي يمني، إن كلام 
الجبيـــر ”لا يدخـــل فـــي بـــاب التوقعات 
المتفائلـــة بقـــدر مـــا يعبّـــر عـــن موقـــف 
ســـعودي مصرّ على التوصّل إلى الاتفاق 
وعلـــى حتمية توقيعه فـــي الأخير، نظرا 
إلـــى حيويته فـــي إعادة ترتيـــب الأوراق 
فـــي اليمـــن وإعطاء نفـــس جديد لجهود 

مواجهة الحوثيين“. 
وأضـــاف نفـــس المصـــدر قولـــه ”إن 
الريـــاض لا ترى مانعا فـــي التريث قليلا 
قبل أن تمـــارس ضغوطها علـــى الطرف 
المعطّل للاتفـــاق، وهو الطرف الحكومي، 
داخـــل  الإخوانـــي  الجنـــاح  وتحديـــدا 

الشرعية“.
ورأت مصادر يمنية في القرار المفاجئ 
بتعيـــين رئيس الـــوزراء اليمنـــي المقال 
أحمـــد عبيد بن دغر كمستشـــار للرئيس 
هادي، بالرغم من إقالته في وقت ســـابق 
وتحويلـــه إلى التحقيق في ســـابقة غير 
معهودة في السياســـة اليمنية، مؤشـــرا 
إضافيـــا على اســـتمرار سياســـة العبث 
بالاتفاق السياســـي بالنظـــر إلى دور بن 
دغر في مهاجمة الانتقالي، والأنباء التي 
تتحدث عن تلويح هـــادي بإعادة تعيينه 

رئيسا للحكومة القادمة.
وتترافـــق جهود عرقلـــة اتفاق جدة، 
الـــذي ترعاه الحكومـــة الســـعودية، مع 

موجـــة جديدة مـــن التعيينـــات لقيادات 
محسوبة على جماعة الإخوان في اليمن، 
وتوجّه الشرعية بحسب تسريبات لإقالة 
القيادات السياســـية والعســـكرية، التي 
رفضت اجتيـــاح مدينة عدن والاصطفاف 
مـــع التيار الداعـــي، لاجتثـــاث المكونات 
لهيمنة  الرافضـــة  الجنوبية  السياســـية 

حزب الإصلاح المسيطر على الشرعية.

وحذر خبراء سياســـيون مـــن تكرار 
تجربة المبـــادرة الخليجيـــة التي أفرغها 
حزب الإصلاح مـــن محتواها وتحويلها 
إلى وسيلة لتفكيك الجيش اليمني وحزب 
المؤتمر الشـــعبي العـــام، بالرغم من منح 
الاتفاقية نصـــف الحكومة لحزب المؤتمر 
وحلفائـــه، وهـــي ذات السياســـة التـــي 
يخشى مراقبون من تكرارها بعد التوقيع 
علـــى أي اتفاق سياســـي بين الشـــرعية 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي في ظل 
الخطاب الإعلامي الرســـمي، الذي يعمل 
على شـــيطنة الانتقالي كمكون سياســـي 
جنوبـــي، وعلى الحـــزام الأمني والنخب 
بوصفها ميليشـــيات يجـــب تذويبها في 
مؤسسات الجيش والأمن الرسمية، التي 

تخضع لسيطرة حزب الإصلاح.

لا وساطة باكستانية بين الرياض وطهران 

بل مجرد استطلاع لمزاج العاصمتين

 الريــاض - لا يســـتبعد بعض المراقبين 
للشؤون الســـعودية أن تكون التغييرات 
التي قضـــت بتعيـــين الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان وزيرا للخارجية بدلا من إبراهيم 
العســـاف، مرتبطـــة بمســـتقبل موقـــف 
المملكة برمته من إيران، سواء تعلّق الأمر 
باحتمالات التصعيد، أو باحتمالات فتح 
أبـــواب الحوار بناء على المســـاعي التي 
يبذلهـــا رئيـــس وزراء باكســـتان عمران 

خان.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن وزيـــر الدولة 
الســـعودي للشـــؤون الخارجيـــة عـــادل 
الجبير نفى وجود وساطة بين السعودية 
وإيـــران، إلا أن مـــا صـــدر عن خـــان في 
طهران والرياض، كما صَمْت العاصمتين 
عن مـــداولات الرجل، أوحى أن ما توصّل 
إليه ليس ســـلبيا، وإن كانـــت جهوده لم 
تفتح كوة واضحة في جدار القطيعة بين 

السعودية وإيران.

واعتبـــرت مصـــادر دبلوماســـية أن 
الســـعودية وإيـــران تعاملتا مـــع حادث 
تعـــرض حاملة نفـــط إيرانية فـــي البحر 
الأحمـــر قبالة مدينـــة جدة إلـــى تفجير، 

بكثير من الروية والتأني.
فعدا عن نفي الرياض أي مســـؤولية 
عن الحـــادث، انتقلت المنابر الإيرانية من 
التلميـــح إلى اتهام الســـعودية بالوقوف 
وراء الأمر، إلى اتهام إسرائيل والولايات 
المتحدة بذلك، على أســـاس أنهما تعملان 

على تخريب الجهود الباكستانية.

وكانت تلك الناقلة قد تعرضت لتفجير 
قيل إنّه ناتج عن ألغام بحرية أو صواريخ 
موجهة قبل يومين من وصول عمران إلى 
طهــــران. ومع ذلك لم يؤثــــر الحادث على 
مــــداولات الرجــــل مع مرشــــد الجمهورية 
والرئيــــس  خامنئــــي  علــــي  الإســــلامية 
حســــن روحاني، ولم يتــــداع الحدث على 
التصريحــــات الإيجابيــــة، التــــي صدرت 
عن خامنئي وروحانــــي ووزير الخارجية 
محمــــد جــــواد ظريــــف حــــول اســــتعداد 
إيران للحــــوار، وحل الخلافــــات بالطرق 

الدبلوماسية.
أن  مراقبــــة  إيرانيــــة  مصــــادر  ورأت 
القيــــادة الإيرانية عملت علــــى وضع أمر 
التعــــرض لناقلــــة النفــــط داخــــل ســــياق 
قانونــــي يســــتدعي تحقيقا قبــــل توجيه 
الاتهــــام بدقة. واعتبــــرت المصادر أن هذه 
المقاربة ابتعدت عــــن العاديات الإيرانية، 
التي كانت تســــتدعي صــــدور تصريحات 
مهولــــة مهدّدة من قبــــل جنرالات الحرس 
الثــــوري والجيــــش، واقتربــــت تماما من 
الســــلوك الــــذي انتهجتــــه الإمــــارات في 
ملازمــــة الهــــدوء والتريــــث والركون إلى 
نتائج التحقيق في الاعتداءات التي طالت 
ســــفنا بالقرب من الفجيــــرة، كما اقتربت 
من الأســــلوب الذي انتهجته الســــعودية 
في الركون إلى تحقيق تشارك به عواصم 
دولية للكشف عن حيثيات تعرض منشآت 

أرامكو للقصف داخل أراضيها.
وعلــــى الرغم من أن وزيــــر الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
رفض تســــمية دولة بعينهــــا في الوقوف 
وراء اعتــــداءات الفجيــــرة، فقد اتهم وزير 
الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل 
الجبير إيــــران بالوقــــوف وراء اعتداءات 
أرامكــــو. إلا أن هــــذه الاتهامــــات بقيــــت 
سياســــية ولم تأخذ بعدا رسميا يستدعي 

إجراءات دولية ضد إيران.
وتكشف مصادر دبلوماسية أن الدوائر 
المختصة لا تملك أي معطيات حول وجود 

فرص لفتح حوار بين الســــعودية وإيران، 
مذكّرة بأن مساعي عمران خان لـ“تسهيل“ 
الحوار بين البلدين، وفق تعبيره، ليســــت 
الأولــــى لمســــؤول باكســــتاني، وأن كافــــة 
المحــــاولات التــــي جرت قبل ذلــــك من قبل 

مسؤولين باكستانيين باءت بالفشل.
أن  إلــــى  المصــــادر  هــــذه  وتلفــــت 
التصريحــــات التي صدرت عــــن الجانب 
الإيراني على هامش زيارة عمران لطهران 
ركزت وكررت أن مفتاح الحل يبدأ بإيجاد 
التســــوية المناســــبة في اليمــــن، فيما لم 
يصــــدر عــــن الجانــــب الســــعودي الكثير 
على هامش زيارة المســــؤول الباكستاني 

للسعودية.
وترى مصادر خليجية متخصصة أن 
إعلان جماعة الحوثـــي وقف الاعتداءات 

ضد الأراضي الســـعودية يؤشر فعلا إلى 
أهمية الملف اليمني بالنســـبة إلى إيران، 
واســـتعداد طهران لبعث رســـائل المرونة 
مـــن خلال اليمـــن. وتضيـــف المصادر أن 
ترحيـــب نائب وزيـــر الدفاع الســـعودي 
الأميـــر خالد بن ســـلمان بإعلان الحوثي 
ودعوتـــه إلـــى حل سياســـي فـــي اليمن، 
يبعث أيضا برسالة إيجابية تصبّ داخل 
ورشـــة الحوار التي يعمـــل عليها الزعيم 

الباكستاني.
ويرصد مراقبون في الولايات المتحدة 
صمتا في واشنطن حيال مساعي عمران 
خان، لاســـيما مـــن أجل فتح حـــوار بين 
واشـــنطن وطهـــران، مـــا يطرح أســـئلة 
الســـعودي  الحـــوار  مســـتقبل  حـــول 

الإيراني.

وتلاحظ المصادر أن الإدارة الأميركية 
لم تنف ما أعلنه عمران من أن واشـــنطن 
طلبت منه اســـتطلاع ســـبل الحـــوار مع 
إيران، إلا أنه لم يصدر عن تلك الإدارة ما 
يمكن أن يعتبـــر إيجابيا في هذا الصدد. 
وذكّـــرت المصادر أن إعـــلان وزير الدفاع 
الأميركـــي مارك إســـبر عن إرســـال 2000 
جندي مع منظومـــات صاروخية دفاعية 
إلى الســـعودية، يمكـــن إدراجه في خانة 
التصعيد ضد طهـــران، مع العلم أن قرار 
إرســـال الدعم العسكري اتخذ قبل ورشة 
عمران خان وإثر تعرض منشـــآت أرامكو 

في السعودية للاعتداءات.
وتلفت مصـــادر في موســـكو إلى أن 
مبـــادرة خـــان لا تحظـــى برعايـــة دولية 
شاملة وتأخذ طابعا تجريبيا، خصوصا 

أن إيـــران لا تعتبـــر خان طرفـــا محايدا، 
وتأخذ عليه قيامه بأول زيارة له للخارج 
بعـــد تســـلمه منصبـــه إلى الســـعودية، 

وتعتبر ذلك مظهرا لانحيازه للرياض.
وتضيف المصادر أن طهران أرســـلت 
وزير الصحة الإيراني لاستقبال خان في 
المطـــار حين زار طهران بعد مرور أشـــهر 
على زيارته للرياض، تعبيرا عن امتعاض 
إيـــران من خيارات الزعيم الباكســـتاني. 
وتخلص مصادر موسكو إلى أن الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين نفســـه نفى، 
علـــى هامش زيارته الأخيرة للســـعودية، 
قيامه بأي وساطة بين الرياض وطهران، 
معتبـــرا أن البلديـــن لا يحتاجـــان إلـــى 
وسيط، ما يعني أيضا أن لا رعاية روسية 

لمساعي الوسيط الباكستاني.

جهود عمران خان لم تفتح كوة واضحة في جدار القطيعة بين السعودية وإيران

واشنطن طلبت من 

عمران خان استطلاع 

إمكانيات الحوار بين إيران 

والسعودية، وموسكو لم 

تعلن رعايتها لمساعيه

هل وثقت طهران حقا في رئيس الوزراء الباكستاني أم أرادت استخدامه لمرة واحدة؟

زيارة رئيس الوزراء الباكستاني الأخيرة إلى كل من إيران والسعودية، وإن 
وضعتها منابر إعلامية تحت عنوان جهود وســــــاطة تبذلها إسلام آباد بين 
الرياض وطهران، فقد أظهرت مجدّدا أن ظروف بدء حوار بين العاصمتين 
ــــــم تتهيّأ بعد، نظرا إلى عدم وجود تغييرات موضوعية يمكن البناء عليها،  ل
ومن ذلك عدم تلمّس الســــــعودية أي تغييرات فعلية في السياسات الإيرانية 
المسبّبة للتوتر في العلاقة بين البلدين، وذلك على الرغم من التغير الجزئي 

في الخطاب الإيراني تجاه المملكة نحو نوع من اللين والمرونة.

الفشل لا يصبح نجاحا بإعادة تدويره

تحذيرات من تكرار تجربة 

المبادرة الخليجية التي 

أفرغها حزب الإصلاح من 

لها إلى وسيلة 
ّ
محتواها وحو

لتفكيك الجيش



 طرابلس - حاول رئيس حكومة الوفاق 
الليبية، فايز السراج، استغلال أعمال قمة 
«روســــيا أفريقيا» في التقرّب إلى موسكو 
مــــن أجــــل ســــحب دعمهــــا للقائــــد العام 
للجيــــش الليبــــي خليفة حفتــــر في حربه 
علــــى الجماعات الإرهابية والميليشــــيات 
المســــلحة وجذبهــــا إلــــى دائــــرة الحياد 
الدبلوماســــي فــــي التعامــــل مــــع الملف 

الليبي.
وقدّم السراج إغراءات عديدة لموسكو 
الداعمــــة لقوات الجيــــش الليبي في دحر 
الجماعات الإرهابية وإبعاد الميليشــــيات 
المسلحة من العاصمة طرابلس لإضعاف 

الدعم الذي يتحصل عليه حفتر.
وغازل فايز الســــراج فــــي تصريحات 
إعلاميــــة، علــــى هامــــش مشــــاركته فــــي 
القمــــة التــــي تحتضنها مدينة سوتشــــي 
الروســــية، الرئيس الروسي ووعده بفتح 
باب الاستثمارات للشــــركات الروسية في 
ليبيــــا وحث المســــتثمرين الــــروس على 
القيام بعدة مشاريع في طرابلس كخطوة 
أولى لكســــب ود روسيا التي تمر بمشاكل 

اقتصادية خانقة.
كما سعى السراج إلى فك الارتباط بين 
خليفة حفتر وفلاديمير بوتين، واستمالة 
روســــيا إلى موقف الحياد، بإظهار نفسه 
مشــــرفا على كل الاتفاقيــــات الدولية التي 
وقعتهــــا ليبيا ومنهــــا الاتفاق الموســــع 
الموقع مع روســــيا منذ سنة 2008، معلنا 
أنه سيجري تفعيل اللجنة المشتركة بين 
ليبيا وروسيا لمتابعة الإجراءات والاتفاق 

الموقع بين البلدين.
وفيمــــا يقــــر رئيــــس حكومــــة الوفاق 
بتلقيه دعمــــا أمنيا وعســــكريا من تركيا، 

اعتبــــر الرئيس الروســــي بوتين أن تدخل 
الــــدول الخارجيــــة فــــي أزمة ليبيــــا عمّق 

أزمتها وفاقم تدهور وضعها الأمني.
وأكــــد فلاديمير بوتين أن الأحداث في 
ليبيا نتيجة سياســــة غير مســــؤولة لعدد 
من الدول التي حرفت قرار الأمم المتحدة، 

”ونحن نتابع الوضع بقلق بالغ“.
الاقتصاديــــة  الإغــــراءات  أن  ويبــــدو 
للســــراج اصطدمت بعدم اطمئنان روسي 
للوضــــع الأمنــــي فــــي طرابلــــس، وســــأل 
نائب وزير الخارجية الروســــي ميخائيل 
بوغدانــــوف أثنــــاء اجتماعــــه مــــع رئيس 
الــــوزراء الليبي فايز ســــراج عــــن مصير 
الموظفيــــن الــــروس الذيــــن يعملــــون في 
منظمــــة الصندوق الوطنــــي لحماية القيم 

وتم احتجازهم.
ويبدو أن حفتر يحظى بنصيب الأسد 
من اهتمام الكريملين، حيث زار موســــكو 
ثــــلاث مرات منــــذ عــــام 2016، وأبحر على 
متن حاملة الطائرات الروســــية الأدميرال 
كوزنتســــوف عــــام 2017، وذلــــك لحضور 
مؤتمــــر جمعــــه بوزيــــر الدفاع الروســــي 

سيرجي شويغو.
ويفسّــــر مراقبون دعم موسكو لحفتر 
بتخوفهــــا مــــن أن الفوضــــى فــــي ليبيــــا 
قــــد تســــمح بعــــودة ”الدولة الإســــلامية“ 
المعروفة إعلاميا باســــم داعــــش، والتي 

تشكل مصدر قلق أمني خطيرا.
ومنعت روســــيا مجلس الأمن الدولي 
من إصدار بيان كان ســــيحث قوات خليفة 
حفتــــر على وقــــف تقدمها فــــي طرابلس، 
مصــــرة علــــى أن البيــــان يجــــب أن يحث 
جميع القوات في البلاد على وقف القتال. 
ويــــرى مراقبــــون هــــذه الخطوة مؤشــــرا 

واضحا على دعم روسيا الضمني لحفتر.
الرئيــــس  أجــــرى  الشــــأن  هــــذا  فــــي 
أحــــد  السيســــي،  عبدالفتــــاح  المصــــري 
الأطراف الداعمة لقــــوات الجيش الليبي، 
محادثات مع الرئيس في مدينة سوتشي، 
وتبادلا في لقائهمــــا على هامش فعاليات 
المنتــــدى الاقتصادي الأفريقي الروســــي، 
وجهات النظر بشــــأن الوضع فــــي ليبيا، 
حيث توافقت الرؤى على ضرورة التوصل 
إلى حلول سياسية لمختلف النزاعات، من 
أجل اســــتعادة الأمــــن والاســــتقرار لدول 
المنطقــــة ودحر الإرهاب على نحو يحافظ 

على وحدة وسيادة أراضيها.

من جانب آخــــر طالب وزير الخارجية 
في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، 
في تصريحات لوسائل إعلام روسية، على 
هامش قمة روســــيا أفريقيا في سوتشي، 
بأن تلعب روســــيا دورا فــــي إنهاء الأزمة 
الليبيــــة، وأن تعمــــل علــــى عقــــد مؤتمــــر 
سوتشي ليبيا، على غرار مؤتمر سوتشي 

سوريا.
وأضــــاف وزير الخارجيــــة في حديثه 
للوكالة الروســــية، أن روســــيا دولة كبيرة 
ومهمــــة، ”ونتطلــــع إلى دور كبيــــر تقدمه 

لإنهاء الأزمة في ليبيا“.

التمثيليـــة  ضعـــف  دفـــع   - تونــس   
الإســـلامية،  النهضة  لحركة  البرلمانيـــة 
الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية 
الاســـتعانة  محاولـــة  إلـــى  التونســـية، 
بالشرعية الانتخابية لرئيس الجمهورية 
قيس ســـعيد كسند سياســـي يعوّل عليه 
فـــي إنجاح مفاوضات تشـــكيل الحكومة 

الجديدة.
وأدركت حركة النهضة انســـداد أفق 
الجديدة  التونســـية  الحكومـــة  تشـــكيل 
أمـــام تمســـكها بتعييـــن شـــخصية من 
صفوفها رئيســـا للحكومة مقابل تمســـك 
الشـــريكين المحتمليـــن لـــه فـــي الحكم، 
حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، 
بتنصيب شخصية مستقلة لقيادة الفريق 
الحكومـــي أو تشـــكيل حكومـــة الرئيس 
بالتعـــاون مـــع الرئيـــس المنتخب قيس 
ســـعيد، وبدأت تبحث عن ســـند سياسي 
يفـــك عنها عزلتهـــا السياســـية ولوّحت 
بطلب مســـاعدة مـــن الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد الذي يحظي بدعم سياسي 

واسع وشرعية انتخابية قوية.
وأثبت تصريح أحـــد قياديي الحزب 
الإســـلامي، العجمي الوريمـــي، مخاوف 
الحركة من فشـــلها في تشـــكيل الحكومة 
في الآجال الدســـتورية المضبوطة بمدة 
ثلاثيـــن يوما بعـــد الإعلان عـــن النتائج 
التشـــريعية،  للانتخابـــات  النهائيـــة 
وتوجههـــا إلى الاســـتناد سياســـيا إلى 
شرعية قيس سعيد في مفاوضات تشكيل 

الحكومة.
وقـــال الوريمي إن الحركة تعول على 
دور الرئيس التونســـي قيس سعيد الذي 
استلم مهامه رسميا أمس الأول الأربعاء 
في إنجاح المفاوضات المتعثرة لتشكيل 

الحكومة الجديدة.
وبيـــن أن حركة النهضـــة تعول على 

الدور المهم للرئيس قيس ســـعيد في 
تخطي الصعوبات التي يمكن 

أن تعتـــرض عملية تشـــكيل 
الحكومة الجديدة.

وفازت النهضة في 
الانتخابات التشريعية 

بأغلبية طفيفة مكنتها من 
الحصول على 52 مقعدا، 

وهو ما جعلها تواجه 
صعوبات في إقناع 

حلفاء بالانضمام إلى 
تحالف حكومي بسبب 
الاشتراطات المسبقة، 

وفي ظل تواجد أحزاب 
لها نتائج متقاربة.

الحـــزب  ويســـعى 
الاستعانة  إلى  الإسلامي 
الانتخابية  الشرعية  بقوة 

للرئيـــس  الحزبـــي  والدعـــم 

قيس ســـعيد من خـــلال مســـاعدتها في 
مفاوضات تشكيل الحكومة وخلق توافق 
سياســـي بينها وبين الأحـــزاب المعنية 
بتشكيل الحكومة، لاسيّما أن حزب التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب أعلنا دعمهما 

لسعيّد وتقاربهما السياسي معه.
واعتبـــر العجمي الوريمي أن لرئيس 
الجمهورية دورا هاما في تســـهيل ولادة 
الحكومة وإيجاد أرضية مشـــتركة، تمكن 
النهضة من تكويـــن حكومة تحظى بثقة 

البرلمان.

وفسّـــر عضو النهضة توجه الحركة 
للاســـتعانة بقيس ســـعيد بما يحظى به 
من دعم شـــعبي وسياسي واسع، معتبرا 
أن ”الفوز الذي حققه قيس سعيد يعطيه 
الشـــرعية الكاملة لممارســـة صلاحياته 
الدستورية، وهو رئيس لكل التونسيين“.

وتحاول حركـــة النهضة فك الحصار 
السياســـي والدستوري المفروض عليها 
في مسار تشـــكيل الحكومة وإيجاد سند 
سياســـي يســـاعدها في تقريب وجهات 
النظـــر، في ظل عدم قدرتها على تشـــكيل 
حكومة ضامنة لأغلبية برلمانية تمنحها 
الثقـــة في البرلمان ومع تمســـك الأحزاب 
المدعـــوة إلـــى مشـــاركتها فـــي الحكـــم 

بشروط هذه الأحزاب.
ويحتم الدستور 
التونسي على النهضة، 
باعتبارها الحزب 
الأول في الانتخابات 
التشريعية، ترشيح 
شخصية لتشكيل 
حكومة في أجل 
شهر يمدد لمرة 
واحدة، فإذا 
فشل في ذلك 
يمنح الدستور 
الرئيس 
حق اختيار 
الشخصية 
التي يراها 
الأقدر على 
تشكيل 
الحكومة 
في مدة 
أقصاها 
شهران 
إضافيان.

وفي حال 

اســـتمر فشـــل تشـــكيل حكومـــة بعـــد 
اســـتكمال أربعة أشهر منذ بداية المهلة 
الأولى، فإن الخيـــار الأخير المتبقي هو 
أن يحـــل الرئيس البرلمـــان ويدعو إلى 

انتخابات تشريعية مبكرة.
ويبـــدو أن زعيـــم حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، راشد الغنوشي، يسعى إلى 
إقناع حزب التيـــار الديمقراطي وحركة 
الحكومة  تشـــكيل  بتفاصيـــل  الشـــعب، 
عـــن طريق قيس ســـعيد الـــذي يدعمانه 
ويتوافقـــان معـــه فـــي عـــدة توجهـــات 
سياســـية، خاصـــة وأن حركة الشـــعب 
اقترحت على النهضة تشـــكيل ”حكومة 

الرئيس“.
وقـــال الأمين العام لحركة الشـــعب، 
ســـالم الأبيـــض، لـ“العـــرب“ إن الحركة 
تقتـــرح أن يتم تشـــكيل حكومة الرئيس 
دون المســـاس بالأحـــكام الدســـتورية، 
بحيـــث يكلـــف قيس ســـعيد شـــخصية 
سياسية بتشكيل الحكومة مباشرة، دون 
تكليف زعيم النهضة بتشـــكيل الحكومة 
لأنها لـــن تقدر على التوافق مع الأحزاب 

في هذه المسألة، وفق رأيه.
وأكـــد الأبيـــض أن قـــوة الشـــرعية 
الانتخابيـــة التـــي حظـــي بهـــا قيـــس 
ســـعيد في الانتخابات الرئاسية تمنحه 
تفويضا سياســـيا للتدخل في محادثات 
تكوين الفريق الحكومي في ظل تمســـك 
النهضة بتزعـــم الحكم رغم فشـــلها في 

إدارته منذ ثماني سنوات.
وجـــرى ليلـــة الأربعـــاء، لقـــاء بين 
الرئيـــس التونســـي المنتخـــب، قيـــس 
ســـعيد، والأميـــن العام لحركة الشـــعب 
مكتبهـــا  وعضـــو  المغـــزاوي  زهيـــر 
السياسي سالم الأبيض في مقر إقامته.

وتناقش سعيّد وقياديا حركة الشعب 
لمدة اســـتغرقت ســـاعة ونصف الساعة 
بشأن الوضع الحالي في البلاد وموقف 
حركـــة الشـــعب مـــن تشـــكيل الحكومة 

واقتراحها حكومة الرئيس.
التونســـي  الرئيس  رغبة  واتضحت 
المنتخب قيس ســـعيد في المشاركة في 
محادثـــات تشـــكيل الحكومـــة الجديدة، 
يوما قبل توليه رســـميا منصب رئاســـة 
الجمهوريـــة، حيـــث أكد إثـــر تصريحه 
بمكاســـبه لـــدى هيئة مكافحة الفســـاد، 
عزمه العمل على تشـــكيل الحكومة، وفق 

أحكام الدستور.
وقال سعيّد ”سنعمل في البداية على 
تشـــكيل حكومة لا يجب أن تكون حكومة 
مثل حكومات السنوات الماضية، مشكلة 
وفـــق محاصصـــات حزبيـــة وتصفيـــة 

حسابات وتوزيع مناصب“.
ورغم تزايـــد مخاوفه من فشـــله في 
تشـــكيل حكومة في الآجال الدستورية، 
يصر الحزب الإســـلامي في تونس على 
اتباع سياسة المناورات، فتعلن النهضة 
تارة ترشيح الغنوشي لرئاسة الحكومة، 
ثـــم تســـتدرك بإعلانهـــا فتـــح المجـــال 
رئاســـة  منصـــب  بشـــأن  للمفاوضـــات 
الحكومة وتحاول جاهدة إقناع حلفائها 
المرتقبيـــن بخياراتها حتـــى لو تتطلب 
الأمـــر أن تتخلى عن دورهـــا في تكليف 
ومنحه  الحكومـــة  بتشـــكيل  شـــخصية 

لقيس سعيد.
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قررت حركة النهضة الإســــــلامية الاســــــتعانة بالرئيس التونسي المنتخب 
قيس ســــــعيد والتعويل على قوة الشرعية الانتخابية التي يحظى بها كسند 
سياســــــي في مســــــار المحادثات الجارية بشــــــأن تكوين ائتلاف حاكم في 
تونس، وذلك بعد أن وجدت نفســــــها في مأزق فرضته عليها الشروط التي 

طرحتها الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة.

د للخروج 
ّ
ل على سعي

ّ
النهضة تعو

من مأزق تشكيل الحكومة
محاولة لقطع الطريق على مبادرة {حكومة الرئيس} في تونس

توصيات النهضة للرئيس الجديد 

الحكومة الليبية  المؤقتة 

تدعو موسكو إلى لعب دور 

كبير في إنهاء الأزمة الليبية 

وعقد مؤتمر في سوتشي

النهضة ترشح راشد  

الغنوشي لرئاسة الحكومة 

التونسية الجديدة وتطرح 

أوراقها على طاولة الحوار

السراج يحاول إغراء روسيا اقتصاديا 
لوقف دعمها للجيش الليبي

بسام حمدي

المحاكمـــات  تســـتثني   - الجزائــر   
النظـــام  رمـــوز  لمحاســـبة  القضائيـــة 
الجزائـــري المعزول، الرئيـــس الجزائري 
الأســـبق عبدالعزيز بوتفليقة رغم تحميله 
مســـؤولية ارتكاب عدة تجاوزات من طرف 
عدد من المسؤولين السابقين القابعين في 

السجون.
وذكر رئيس الوزراء السابق المسجون 
أحمد أويحيى، للمحققين في أحد الملفات 
الضالـــع فيهـــا، أنـــه كان “ينفذ قـــرارات 
وسياســـات الرجـــل الأول فـــي الدولـــة“، 
مبينـــا أن منصبـــه فـــي النظام الرئاســـي 
الـــذي تنتهجـــه البـــلاد منصـــب تنفيذي 
للسياسات والقرارات التي يتخذها رئيس 

الجمهورية.
ويشـــير تصريح أويحيى المنقول عن 
مصادر مقربة من فريق الدفاع، إلى تحميل 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المســـؤولية 
الكاملة عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد، 
وأن الفريق الحكومي كان عبارة عن آليات 
لتنفيذ سياســـاته وقراراتـــه، وهو تلميح 
مثير لأســـباب وخلفيات بقاء الرجل بعيدا 
عن المساءلة والحساب، رغم الزج بالكثير 
من الوجوه والشخصيات العاملة معه في 

السجن بتهم الفساد وتبديد المال العام.
ورغم تحميله المســـؤولية السياسية 
السياســـية  الأوضـــاع  عـــن  والأخلاقيـــة 
المضطربـــة في البـــلاد منذ قرابـــة العام، 
كونه كان الرجل الأول في الدولة وصاحب 
القـــرار الأول، إلا أن الرئيـــس الجزائـــري 
الأســـبق يبقـــى إلى حـــد الآن بعيـــدا عن 
الحســـاب، وفـــوق ذلـــك يحظـــى بمزايـــا 

وخدمات الرئيس.
ولم يســـتبعد مصدر مطلـــع أن يكون 
الاســـتثناءُ الذي يحظى به الرجل إلى حد 
الآن نتيجةَ صفقة سياسية غير معلنة بينه 
وبين الســـلطة الحالية، وترعـــاه عواصم 
إقليمية، لضمان عدم المســـاس بشخصه 
وســـلامته كما تم الاتفاق فـــي بادئ الأمر، 
لما استقدم قادة الجيش الرئيس بوتفليقة 
من منفى اختياري لقيادة البلاد عام 1999.

وتفيـــد تقاريـــر محلية بـــأن الرئيس 
الجزائـــري الأســـبق، لا يـــزال فـــي إقامة 
(غربـــي  زرالـــدة  بضاحيـــة  الرئاســـة 
العاصمـــة)، رفقة أفراد مـــن عائلته، حيث 
يحظـــى هنـــاك برعاية وعناية شـــخصية 
وصحية، تندرج في مزايا وخدمة الرئيس، 
كالإقامـــة والطاقم الطبـــي والتنقل لإجراء 

الفحوصات الدورية في الخارج.
ونفت تلك التقارير أن يكون عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، قـــد غـــادر البـــلاد إلـــى وجهة 

أجنبية، بعد إعلان اســـتقالته من رئاســـة 
الجمهورية في الثاني من أبريل الماضي، 
وأن مـــا تم تداوله عـــن انتقاله للإقامة في 
سويسرا أو دولة الإمارات عار من الصحة.
ومنذ إصابته بجلطة دماغية في أبريل 
عـــام 2013، أقعدتـــه نحو ثلاثة أشـــهر في 
مستشـــفى فـــال دوغراس الفرنســـي، أثار 
وضعه الصحي لغطا كبيـــرا في الجزائر، 
بســـبب تضـــارب الروايـــات عـــن الوضع 
الصحي الحقيقي للرجل، وتعمد مؤسسة 

الرئاسة أسلوب التعتيم على الملف.
ولـــم يعرف عن الرجـــل منذ تنحيه عن 
الســـلطة مطلع أبريل الماضي، أي موقف 
مـــن التطـــورات المتســـارعة فـــي البلاد، 
لاسيما سجن شـــقيقه الأصغر ومستشاره 
الشـــخصي في ســـجن البليدة العســـكري 
بتهمـــة التآمر على قيـــادة الجيش، فضلا 
عن استقالة شقيقه الآخر ناصر بوتفليقة، 
مـــن منصبه كأميـــن عام لـــوزارة التكوين 

والتعليم المهنيين منذ عدة أشهر.
وكان تقرير أجنبي تحدث منذ أسابيع 
عـــن أن ”الرجل لم يعد يعير الشـــأن العام 
في البلاد، والأزمة السياسية التي تتخبط 
فيهـــا، اهتماما. ويركـــز اهتمامه فقط على 
شـــؤون العائلـــة وملف ســـجن شـــقيقه“، 
لكن التقرير لم يشـــر إلى الوضع الصحي 
الحقيقـــي للرجـــل، لاســـيما وأن مصـــادر 
أخـــرى تتحدث عـــن أن ”بوتفليقة قليلا ما 

يستفيق في اليوم من غيبوبته“.
ويعتبر اســـتحواذ الحلقة الضيقة في 
الرئاســـة الســـابقة على شـــؤون السلطة، 
وإدارتهـــا مـــن الخلـــف باســـم الرئيـــس 
بوتفليقة منذ نحو ســـبع سنوات، والدفع 
بـــه إلـــى انتخابـــات الرئاســـة التي جرت 
في 2014، ثم التحضير لنفس الســـيناريو 
في أبريل 2019، ما اســـتفز الشـــارع وفجر 

منذ  المتواصلة  الشـــعبية  الاحتجاجـــات 
ثمانية أشهر.

ورغـــم أن الرجل الـــذي ترأس الجزائر 
طيلة 20 سنة، استطاع أن يفكك أكبر وأعقد 
التوازنـــات التي كانت تحرك الســـلطة من 
الخلف، وتلقـــي بنفوذها في أكبر الملفات 
والقـــرارات السياســـية، وهي المؤسســـة 
العســـكرية وجهاز الاســـتخبارات، إلا أن 
الحاصـــل هـــو أن الرجل لم يكمـــل مهمته 
بعدمـــا كانـــت نهايته على يـــد قائد أركان 
الجيش الجنـــرال أحمد قايد صالح، حيث 
دفعـــه للاســـتقالة فـــي الثاني مـــن أبريل 
الماضي، وهو في بيته بلباس الاسترخاء.

وأثبتـــت التطـــورات أن الرجـــل الذي 
أنقـــذه بوتفليقـــة، فـــي مطلـــع الألفية من 
التســـريح من المؤسســـة العســـكرية، هو 
الذي أطاح به فـــي نهاية المطاف، رغم ما 
يُتداول عن عقد معنوي بين الرجلين حول 
عـــدم الخيانة والبقاء في الســـلطة معا أو 

الرحيل منها معا.
ويجهل الرأي العام الجزائري رد فعل 
بوتفليقة على ضغوط التنحي التي فرضها 
عليـــه قـــادة الجيـــش بعد انـــدلاع أحداث 
الحـــراك الشـــعبي، أو موقفه مـــن الرجل 
القوي الآن في الســـلطة والجيش الجنرال 
قايد صالح، إلا أن الحظـــوة التي يتلقاها 
فـــي إقامة الرئاســـة والعناية المســـتمرة 
لشخصه، وإبعاده عن المساءلة والحساب 
إلى حد الآن تثير الاســـتفهام حول فرضية 
صفقـــة معينـــة، خاصـــة في ظـــل حرص 
الســـلطة الحالية على إعـــادة إنتاج نفس 
النظام عبر الانتخابات الرئاسية القادمة، 
وعدم إثارة أي ملف فساد لبوتفليقة نفسه، 
أو لأي مـــن أفراد عائلته أمام القضاء، وما 
يتابع به شـــقيقه ومستشاره هو سياسي 

أمني صرف.
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 لاباز ( بوليفيــا) – تواصلت في بوليفيا 
الخميس، الاحتجاجات في الشوارع على 
خلفية تصــــدر الرئيس الاشــــتراكي إيفو 
موراليــــس لنتائج الانتخابات الرئاســــية 

الأولية فيما تتواصل عمليات الفرز.
وتتزامــــن الاحتجاجــــات مــــع إعــــلان 
كارلوس  الليبرالــــي  موراليــــس  منافــــس 
ميسا عن تشــــكيل تجمع أحزاب سياسية 
مــــن اليمــــين والوســــط أطلق عليه اســــم 
للضغط  ”تنسيق الدفاع عن الديمقراطية“ 
بهدف تنظيــــم دورة ثانية. ويأتي ذلك في 
ما يبدو موراليس على وشــــك إعلان فوزه 
اعتبارا من الدورة الأولى بحسب النتائج 

الرسمية التي تتسرب نتائجها تدريجيا.
وجــــدت الأربعــــاء، مواجهــــات عنيفة 
بــــين أنصــــار موراليــــس وميســــا، وردد 
المعارضون لفوز موراليس شعارات كثيرة 

أبرزها ’”فليرحل موراليس“.
ولم يتقبل قســــم كبير مــــن البوليفيين 
قرار الرئيــــس موراليس الترشــــح لولاية 
رابعــــة فيمــــا كان الناخبــــون عبــــروا عن 

معارضتهم ذلك خلال استفتاء في 2016.
ويتواصل فرز الأصوات بشكل بطيء، 
ولتجنب دورة ثانية، يتعين على المرشــــح 

الــــذي يتقــــدم النتائــــج أن يحصــــل على 
الغالبيــــة المطلقة أو على الأقــــل 40 بالمئة 
من الأصوات وفارق عشر نقاط عن المرشح 

الذي يحل ثانيا. 
عامــــا،  إضرابــــا  بوليفيــــا  وشــــهدت 
موراليس  وصفــــه  والخميــــس  الأربعــــاء 
مدبر من قبــــل اليمين  بمثابــــة ”انقــــلاب“ 
معربــــا عــــن ”ثقتــــه التامة“ بأنه ســــيعاد 
بفضــــل  الأولــــى  الــــدورة  مــــن  انتخابــــه 

”تصويت المناطق الريفية“.
وقال لويس فرناندو كاماشــــو رئيس 
منظمة تجار ومقاولين ومواطنين للحشود 
”هذه الحركة ستستمر إلى أن نؤكد إجراء 

الدورة الثانية“.
ورغــــم محاولة الأنظمة اليســــارية في 
دول أميــــركا الجنوبية واللاتينية مؤازرة 
موراليس على غــــرار الفنزويلي نيكولاس 
مــــادورو الذي عبــــر عن دعمــــه لموراليس 
إلا أن الشــــارع البوليفــــي لــــم يهدأ وغص 

بالمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات.
الانتخابات  مراقبــــة  بعثــــة  واعتبرت 
من منظمــــة الدول الأميركية فــــي بوليفيا 
أن ”أفضــــل حل“ هو إعــــلان عدم تمكن أي 
من المرشحين من الحصول على الأصوات 

الكافيــــة وإجــــراء دورة ثانية. وشــــاطرت 
الكنيســــة الكاثوليكية رأي البعثة معتبرة 
أن دورة ثانية ”هي الحل السلمي“. وتعيد 
هذه الاحتجاجات الرافضة لنظام يساري 
في أميــــركا الجنوبية إلــــى الأذهان حالة 
التهاوي التي تعيشــــها الأنظمة اليسارية 

هذه المناطق خلال السنوات الأخيرة.
ولعل أبرز مظاهر هذا التقهقر سقوط 
مرشح حزب العمال اليساري في البرازيل 
فرنانــــدو حداد في الانتخابات الرئاســــية 
العام الماضي أمام مرشــــح أقصى اليمين، 
ضابط الجيش السابق، غايير بولسارنو.

اليســــار  ســــقوط  أســــباب  وتعــــود 
البرازيلي المدوي، الذي حكم البلاد لمدة 13 

عاما، إلى الرفض الشــــعبي لحزب العمال 
الذي لاحقته فضائح فســــاد ورشوة التي 

خلال الأعوام السابقة.
ويــــرى مراقبــــون أن الشــــعارات التي 
يرفعها اليســــار في ســــائر بلــــدان العالم 
ولاســــيما في أميركا اللاتينيــــة التي تعد 
معقــــلا لليســــار، والتــــي أبرزهــــا مقاومة 
الفقر والفســــاد وغيرها لم تعد تستقطب 
أعــــدادا هامة من الجماهيــــر وهو ما أدى 
إلى صعــــود نجم المحافظــــين واليمينيين 

وغيرهم من التيارات السياسية.
وليــــس ببعيد عــــن بوليفيا انتشــــرت 
الاحتجاجات في التشيلي الدولة الواقعة 
فــــي أميركا الجنوبيــــة للتعبير عن غضب 

التشيليين من تردي الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديــــة. ودعت النقابات والحركات 
إضــــراب  إلــــى  الرئيســــية  الاجتماعيــــة 
عــــام الأربعــــاء والخميس علــــى الرغم من 
التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس 
سيباســــتيان بينييــــرا، ما هــــدد بتأجيج 
الأزمة العنيفة التي أسفرت عن سقوط 15 

قتيلا في البلاد منذ ستة أيام.
ولــــم يتمكــــن الرئيــــس اليمينــــي من 
احتــــواء الاحتجاجات التــــي اندلعت من 
سانتياغو لتتحول إلى أعمال عنف دامية.

وزادت من تأجيــــج الأوضاع محاولة 
الرئيــــس فــــرض حالــــة الطــــوارئ وكذلك 
لتطويــــق  المســــلحة  للقــــوات  اســــتدعاء 
الاحتجاجات ونشر نحو عشرين ألفا بين 
شــــرطيين وعســــكريين في البلاد وهو ما 
لاقى تنديد منظمات للعمال والطلاب التي 

دعت بدورها إلى الإضراب.
ويأتــــي هذا التصعيد علــــى الرغم من 
إعلان الرئيس التشيلي حزمة من التدابير 

الاجتماعية لإنهاء الاحتجاجات العنيفة.
ومن أبرز مــــا تضمّنته حزمة التدابير 
المقترحــــة زيــــادة الحــــدّ الأدنــــى للراتــــب 
التقاعدي بنسبة عشــــرين بالمئة وتجميد 
تعرفــــة الكهربــــاء وإعداد مشــــروع قانون 
يتيــــح للحكومــــة تحمّل تكلفــــة العلاجات 
الطبيــــة الباهظــــة الأثمان. وقــــال بينييرا 
”فــــي مواجهــــة الاحتياجــــات المشــــروعة 
للمواطنــــين، تلقّينــــا بتواضــــع ووضوح 
الرسالة التي بعث بها إلينا التشيليون“.

 لنــدن – قـــال رئيـــس وزراء بريطانيـــا 
بوريس جونســـون إنه يطلـــب من البرلمان 
الموافقة على إجراء انتخابات عامة بتاريخ 
12 ديســـمبر فـــي إطـــار مســـاعيه لضمان 

انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون في بيان بثه التلفزيون 
”طريقـــة إنجاز الانســـحاب فـــي رأيي هي 

التعامـــل بشـــكل منطقـــي مـــع البرلمان.. 
إذا كانـــوا يريدون حقا المزيـــد من الوقت 
لدراســـة هذا الاتفاق الممتاز فسيحصلون 
على ذلك لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء 
انتخابـــات عامة في 12 ديســـمبر. هذا هو 

السبيل للمضي قدما“.
ورفـــض مجلـــس العمـــوم البريطاني 
سبتمبر الماضي، مقترح جونسون لإجراء 
انتخابـــات تشـــريعية مبكرة قبـــل تعليق 
أعمـــال البرلمـــان البريطاني لمدة خمســـة 
أســـابيع انتهت فـــي 14 أكتوبـــر الجاري، 
أي قبل أســـبوعين فقط مـــن الموعد المحدّد 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولـــم تحصل المذكرة التـــي تقدمت بها 
الحكومة لإعـــلان انتخابات مبكرة إلا على 
أصوات 293 نائبا، وهو عدد أقل من أغلبية 

الثلثين الضرورية لإقرارها.
واتهم جونسون حينها زعيم المعارضة 
العماليـــة جيريمـــي كوربـــين بالتهرب من 
الانتخابات المبكرة خوفا من الهزيمة، لكن 
الأخير رد عليه بالقول إنه يريد الانتخابات 
لكنـــه يرفض ”المخاطـــرة بكارثة“ الخروج 

من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

 تيرانــا - أعلنــــت الســــلطات الألبانيــــة 
الأربعاء أنّها أحبطــــت ”هجوما إرهابيا“ 
دبّرتــــه طهران ضــــدّ معارضيــــن إيرانيين 
يقيمــــون في هــــذا البلد الواقــــع بالبلقان، 
فيما يسعى النظام الإيراني الذي انكشفت 
أغلبية شبكاته الإجرامية والاستخباراتية 
في قلــــب أوروبا، إلى تنظيــــم صفوفه من 
جديــــد، عبر اتخــــاذ دول البلقــــان حديقة 
خلفية ومحطة رئيســــية لاستعادة نشاطه 

في قلب القارة.
ولم يســــتبعد خبراء أن يتنزل تواجد 
الإيرانيين المتنامي في دول البلقان ضمن 
جهــــود تكوين شــــبكات لتهريب أســــلحة 
وعناصر اســــتخباراتية إلــــى قلب أوروبا 
وأن هــــذه الــــدول مــــا هــــي إلا محطة من 
المحطات التي تتجمع فيها هذه الشبكات 
الإجراميــــة في انتظار فرصــــة العبور إلى 

دول مثل ألمانيا وفرنسا.
وقالــــت الشــــرطة الألبانية فــــي بيان 
أرفقتــــه بصــــور لأربعــــة مشــــبوهين إنّها 
فكّكت ”خلية إرهابية نشيطة تابعة لفيلق 
القدس الإيراني“، الوحدة المكلفة بتنفيذ 
العمليات الخارجية فــــي الحرس الثوري 
الإيراني، الذي تصنفه واشــــنطن كمنظمة 

إرهابية.
الخليّــــة  هــــذه  أنّ  البيــــان  وأضــــاف 
”خطّطــــت، من بين أشــــياء أخــــرى، لتنفيذ 

عمل إرهابي، تمّ إحباطه، في مارس 2018“ 
خلال احتفال في تيرانا لجماعة بكتاشي، 
الطريقة الصوفية التــــي لديها العديد من 

الأتباع في ألبانيا.
وأوضحــــت الشــــرطة الألبانيــــة فــــي 
بيانهــــا أنّ ”أعضاء فــــي منظمة مجاهدي 
شــــاركوا في  خلق الإيرانيــــة المعارضة“ 
هذا الاحتفال، مشيرة إلى أنّ الخلية كانت 
ترمي إلى تنفيــــذ ”هجمات أخرى محتملة 
لحســــاب النظــــام الإيرانــــي ضــــدّ أعضاء 
منظمة مجاهــــدي خلق“، من دون أن تدلي 

بالمزيد من التفاصيل عن هذه الهجمات.
وبنــــاء علــــى طلــــب كلّ مــــن الولايات 
المتحــــدة والأمــــم المتحــــدة اســــتضافت 
ألبانيا منذ عــــام 2013 حوالي 3000 عضو 

من منظمــــة مجاهدي خلق الإيرانية كانوا 
يقيمــــون في العراق وهم يعيشــــون حاليا 

في معسكر بشمال غرب ألبانيا.
وفــــي ديســــمبر 2018، طــــردت ألبانيا 
الســــفير الإيراني في تيرانا ودبلوماسيا 
إيرانيا آخر بشــــبهة تورّطهما في ”أنشطة 
تقــــوّض الأمن القومي“. ويومها أشــــادت 
واشــــنطن بطرد تيرانا ”عميلين إيرانيين 

يعدّان لهجوم إرهابي في ألبانيا“.
ولفتت الشــــرطة فــــي بيانهــــا إلى أنّ 
”الملاحقات القضائيــــة الدولية“ قد بدأت، 
من دون أن توضح ما إذا كانت قد أخطرت 
الشــــرطة الدولية ”الإنتربول“ بالقضية أو 
ما إذا كانت قد صدرت أوامر اعتقال دولية 

إلى دول ثالثة.
والمشــــتبه بهم الذين نشرت الشرطة 
صورهــــم هــــم رجــــل تركــــي ذو ســــوابق 
إجراميــــة فــــي بلــــده، وثلاثــــة إيرانيين، 
أحدهم يحمل جواز ســــفر نمساويا وآخر 

يقيم في تركيا ويدير منها هذه الخليّة.
وكشــــف اعتقال الســــلطات البلغارية 
عناصــــر إيرانيــــة ضمــــن شــــبكة لتهريب 
الأسلحة في وقت سابق من هذا العام، عن 
وجه جديد من الأنشــــطة السرية الإيرانية 

في أوروبا.
وأعلنت الســــلطات البلغاريــــة أنه تم 
العثــــور، في صوفيا على ترســــانة تتألف 
من أكثر من مئة سلاح أوتوماتيكي بينها 

رشاشات كلاشنيكوف.
وأوقــــف إيرانيــــان وعدد مــــن البلغار 
خــــلال هــــذه العملية التي ســــمحت أيضا 

بالعثور على مطبعة للوثائق المزورة.

واكتشــــفت الترســــانة في مخبأ تحت 
الأرض لمبنــــى في العاصمــــة، وتضم 67 
رشاش كلاشــــنيكوف و37 مسدسا رشاشا 
من نوع ”ســــكوربيون“ و43 مسدســــا آخر 
وثمانية كيلوغرامات من البارود وحوالي 

خمسين ألف رصاصة.
وقال رئيس الــــوزراء البلغاري بويكو 
بوريسوف للصحافيين ”لم أر من قبل مثل 
هذه الكمية من الأسلحة ومن نوعية تشبه 

تلك التي تملكها وحداتنا الخاصة“.

وصرح مدير مكتــــب مكافحة الجريمة 
المنظمــــة إيفايلو ســــبيريدونوف أن هذه 
الأسلحة كانت معدة للتصدير على الأرجح 

”وأقرب وجهة هي أوروبا“.
وليســــت هذه هي المــــرة الأولى التي 
تتحــــرك فيها إيران علــــى أراضي بلغاريا 
التي ســــبق وأن نفذت فيهــــا خلية لحزب 
الله اللبناني في فبراير2013 عملية تفجير 
ضــــد حافلة بمدينة بورغاس على ســــاحل 
البحر الأســــود، ما أدى إلى مقتل خمســــة 
إســــرائيليين وســــائق الحافلة البلغاري، 

وإصابة نحو ثلاثين شخصا.

واســــتفادت إيران خلال أربعين عاما 
منــــذ ثــــورة 1979 من التعاطــــي الأوروبي 
المتســــامح مع أنشطتها للاســــتمرار في 
تعقــــب المعارضيــــن والتجســــس عليهم، 
ونفــــذت عناصــــر تابعــــة لهــــا محــــاولات 
للثورة  معارضيــــن  لاســــتهداف  متعــــددة 

وخاصة من العناصر الكردية المعارضة.
وكانــــت فرنســــا قــــد أحبطــــت أيضا 
ســــنويا  تجمعــــا  يســــتهدف  هجومــــا 
للمعارضة الإيرانية فــــي الخارج؛ جماعة 
مجاهدي خلق، شارك فيه الآلاف، بضاحية 
فليبانت على مشارف العاصمة الفرنسية 

باريس.
ولــــم تخف باريــــس شــــكوكها في أن 
وزارة الاســــتخبارات الإيرانية تقف وراء 
مؤامرة لمهاجمة مؤتمر لجماعة معارضة 
فــــي المنفى خارج باريــــس وأنها صادرت 
أصولا تخص أجهزة اســــتخبارات طهران 

وأخرى لاثنين من المواطنين الإيرانيين.
وقالت جهــــات الأمن الفرنســــية إنها 
قامت بتحقيق طويل ودقيق ومفصّل مكّن 
من ”الوصول إلــــى نتيجة تفيد دون أدنى 
شك بأن المسؤولية تقع على عاتق وزارة 

الاستخبارات الإيرانية“.
وبعد هــــذا الاكتشــــاف تحركــــت دول 
أوروبيــــة كثيرة للتقصي بشــــأن أنشــــطة 
والشــــبكات  الإيرانييــــن  الدبلوماســــيين 
التابعــــة لهم، حيــــث كشــــفت بلجيكا عن 
توقيف أربعة أشخاص بينهم دبلوماسي 
إيراني في كل من بلجيكا وألمانيا وفرنسا 
شاركوا في التخطيط والإعداد لشن هجوم 

على مؤتمر للمعارضة الإيرانية.
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تواصل عناصــــــر الأجهزة الإيرانية 
عبر  الإرهابية  أنشــــــطتها  الســــــرية 
أوروبا وأفريقيا، وتســــــتغل بعثاتها 
الدبلوماســــــية في الخــــــارج كأدوات 
ــــــف القوة بشــــــكل غير معهود  لتوظي
الماضي.  القــــــرن  تســــــعينات  ــــــذ  من
وعلى الرغم من إفشــــــال العديد من 
ــــــدول لمخططات طهــــــران في أكثر  ال
من مناســــــبة وأكثر مــــــن دولة إلا أن 
التساهل الأوروبي يشجع الإيرانيين 

على مواصلة أنشطتهم.

قاسم سليماني لخامنئي: نعتذر عن انكشافنا سننجح في المرات القادمة

البلقان محطة عبور شبكات إيران 
الإجرامية إلى عمق أوروبا

ألبانيا تحبط هجوما إرهابيا دبّرته طهران ضد معارضين إيرانيين

جونسون يطالب حمى الاحتجاج في الشرق الأوسط ترفع وتيرة التظاهر في أميركا اللاتينية
بانتخابات مبكرة

 أنقــرة – أوصــــى البرلمــــان الأوروبي، 
الخميــــس، الــــدول الأعضاء فــــي الاتحاد 
بفرض عقوبــــات اقتصاديــــة جديدة على 
تركيــــا بعد الانتهــــاكات الجســــيمة التي 
ارتكبها الجيــــش التركي بحق الأكراد في 
شــــمال شرق ســــوريا، فيما تلقف الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان التوصيات 
الأوروبيــــة بتهديدات متكررة بشــــأن فتح 
حدود بلاده للمهاجريــــن من أجل التوجه 

صوب أوروبا.
وقــــال أردوغــــان إنــــه ”عندمــــا يحين 
الأوان ســــتفتح تركيا حدودها للمهاجرين 
ليتوجهوا صوب أوروبا“، مضيفا ”حينما 
أقول ســــنفتح حدودنــــا أمــــام المهاجرين 
يرتبــــك الأوروبيون، عندمــــا يحين الأوان 

سنفتح الأبواب“.
واعتبر البرلمــــان الأوروبي أن التدخل 
العســــكري ”يمثل انتهاكا خطيرا للقانون 
الدولــــي ويقــــوض الاســــتقرار والأمن في 

المنطقة برمتها“.
ورفــــض النــــواب الأوروبيــــون فكــــرة 
”إقامــــة منطقة آمنــــة“ وأكــــدوا تضامنهم 
مع الشــــعب الكردي. وأعربــــوا أيضا عن 
مخــــاوف من عــــودة ظهور تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
وطلــــب النواب مــــن الــــدول الأعضاء 
في الاتحــــاد الأوروبــــي اتخاذ ”سلســــلة 
عقوبات محددة ووقف إصدار تأشــــيرات“ 
لمسؤولين أتراك كبار ”يعتبرون مسؤولين 
عن انتهــــاكات لحقوق الإنســــان في إطار 
إضافة إلى  التدخل العســــكري الحالــــي“ 
”المســــؤولين عن قمع الحقوق الأساســــية 

في تركيا“.
وقال البرلمان في بيان ”يعتبر النواب 
مــــن غيــــر المقبــــول أن يســــتخدم الرئيس 
التركي اللاجئين ســــلاحا لابتزاز الاتحاد 

الأوروبي“.
وأعربــــوا عــــن الأمــــل فــــي أن تدرس 
الدول الأعضاء إمكانية ”تعليق الأفضلية 
التجاريــــة لتركيــــا بموجــــب الاتفاق حول 
المنتجات الزراعيــــة وكإجراء أخير تعليق 
الوحدة الجمركية بــــين الاتحاد الأوروبي 

وتركيا.
وخلال النقاشــــات التي جرت الأربعاء 
أشــــار عدد مــــن النــــواب الأوروبيين إلى 

”عجز“ الاتحاد الأوروبي.
وقال النائب الهولنــــدي مالك أزماني 
”حتى الآن لــــم يكن الــــرد الأوروبي حازما 

داعيا إلى ”الاســــتعداد  بما فيــــه الكفاية“ 
الأســــلحة  حــــول  حزمــــا  أكثــــر  لأعمــــال 

والاقتصاد والعقوبات المحددة“.
وقــــال الفرنســــي فرنســــوا كزافييــــه 
بيلامي عــــن الحزب الشــــعبوي الأوروبي 

”ما زلنا عاجزين عن الرد“. 
ناجم عن  وأضاف أن هــــذا ”الصمت“ 
غياب ”اســــتقلالية استراتيجية في مجال 
لأن الاتحــــاد الأوروبــــي ”أقــــام  الدفــــاع“ 
ســــوقا بدلا من تقاسم المبادئ المنبثقة عن 

وأيضا ”للابتزاز في  حضارتنا المشتركة“ 
ملف الهجرة“ الذي يمارسه أردوغان.

وأدت النقاشــــات إلــــى حادث ســــببه 
أنجيلو تشوكا النائب الأوروبي من حزب 

الرابطة الإيطالي اليميني المتطرف. 
وللتنديــــد بما يعتبــــره ضغوط أنقرة 
على النــــواب الأوروبيين رمى في وســــط 
المجلــــس علبة مــــن الشــــوكولاته قدمتها 
”الســــلطات التركية“، حســــب قوله، خلال 
اجتمــــاع ســــابق ”للطلــــب مــــن البرلمــــان 
اســــتئناف  باتجــــاه  الدفــــع  الأوروبــــي 

مفاوضات انضمام“ أنقرة.
ويثيــــر الهجوم التركي على الشــــمال 
الســــوري قلق العديد من الدول الأوروبية 
على رأسهم فرنســــا التي حاولت التحرك 
بمفردهــــا ثــــم تعزيز جهودهــــا بخطوات 
أوروبية من خلال اقتــــراح اعتماد جيش 
أوروبــــي موحــــد بعــــد أن أكــــدت باريس 
“اســــتياءها“ من القرار الأميركي المفاجئ 
شــــمال ســــوريا والذي قال عنــــه الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون إنه أحدث 

“اضطرابا“.

وكانــــت ألمانيا قد دعــــت، بدورها، في 
وقت سابق إلى إنشاء منطقة حماية دولية 
شمال شرق سوريا بهدف تنسيق الجهود 
لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي سمح 
الهجوم التركي لعناصــــره بإعادة توحيد 

صفوفه حسب تقارير غربية.
ولاقت الفكرة الألمانية بإنشــــاء منطقة 
حماية دولية في شــــمال شــــرق ســــوريا، 
شــــمال  وحلــــف  واشــــنطن  استحســــان 
الأطلسي لكن استبعدت الولايات المتحدة 

الأميركية المشاركة فيها.
توقفــــت العمليــــة العســــكرية التــــي 
تنفذهــــا أنقرة في ســــوريا بموجب اتفاق 
لوقف إطلاق النار توصلت إليه أنقرة مع 
واشــــنطن ومن ثم اتفقت موسكو وأنقرة 
على تسيير دوريات مشتركة على الحدود 
السورية التركية مع انسحاب الأكراد من 

هذه المناطق.
وجاء الإعلان التركي الروســــي عقب 
مباحثات طويلة شهدتها مدينة سوتشي 
الروســــية بين الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــــين ونظيــــره التركــــي رجــــب طيــــب 

أردوغان.
وأدى الهجوم العســــكري التركي إلى 
فــــرار أكثر من 100 مســــلح تابــــع لتنظيم 
الدولــــة الإســــلامية الإرهابي من شــــمال 
شــــرق سوريا حســــب ما أفاد به المبعوث 
الأميركي الخــــاص إلى ســــوريا، جيمس 

جيفريو.

تركيا على موعد 
مع عقوبات أوروبية 
جديدة بسبب سوريا

احتجاجات قابلة للتصعيد

على الرغم من إفشال عديد 
من الدول لمخططات 

طهران إلا أن التساهل 
الأوروبي يشجع الإيرانيين 

على مواصلة أنشطتهم

ــــــي لا يمكن فصلها عن  رفعــــــت حمى الاحتجاجات المطلبية السياســــــية الت
تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الشــــــرق الأوســــــط من درجة 
المظاهــــــرات في أميركا اللاتينية، حيث فقد المواطنون ثقتهم في شــــــعارات 

سياسية لم تقدم البديل المنتظر على المستوى الاجتماعي.

عندما يحين الأوان 
سنفتح حدودنا 

للمهاجرين صوب أوروبا

رجب طيب أردوغان 



سياران جيلز 

 مدريــد – إلــــى وقت قريــــب كان العالم 
ينظــــر إلى كيفيــــة تجاوز إســــبانيا لفترة 
الجنرال فرانكو علــــى أنه نموذج يحتذى 
به في كيفية نجاح المجتمعات في التعامل 
مع إرثها الدموي واعتباره ماضيا طويت 
صفحته. لكــــن، مؤخرا أطل هــــذا الماضي 
برأســــه من جديد في اهتمام لافت ومقلق 
ضمن موجة تطرف يميني عالمية تســــتمد 
شــــعاراتها مــــن ماضــــي الدكتاتوريــــات، 
وتســــتحضر أرواح هتلــــر وموســــوليني 

وفرانكو.
عاد شبح الجنرال فرانشيسكو فرانكو 
مؤخــــرا إلى دائرة الاهتمام، بعد أن تحول 
ضريحــــه في غمــــرة الموجــــة الأخيرة إلى 
مزار يرتاده أتبــــاع اليمين المتطرف، وهو 
أمــــر لم يرحــــب بــــه الكثير من الإســــبان. 
ودفع الحكومة الإســــبانية إلى اتخاذ قرار 
اســــتخراج جثة الدكتاتور الإســــباني من 
ضريحه بمقبرة وادي الشهداء، ونقله إلى 

موقع آخر.
تحقــــق هــــذه العمليــــة رغبــــة 

غرســــت في نفوس الكثيرين في 
إســــبانيا لعقود، إذ اعتبروا 

إهانة  فرانكــــو  ضريــــح 
ولمكانــــة  لضحايــــاه 

كدولــــة  إســــبانيا 
ديمقراطية حديثة. 

كثيــــرون  واعتبرهــــا 
تصفيــــة حســــاب قــــديم مع 

يرى  لكن،  الإســــباني.  الدكتاتور 
متابعــــون أن هــــذه الصفحة لــــن تطوى، 
خاصة مع توقيتها الذي جاء قبل أسابيع 
مــــن الانتخابــــات العامــــة التي ســــتجري 
فــــي 10 نوفمبــــر، والتي ســــتتنافس فيها 

الأحزاب اليسارية واليمينية الإسبانية.
الإســــباني  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
الاشتراكي بيدرو سانشــــيز جعل من نقل 
الجثمان المحنّــــط أولوية منذ وصوله إلى 
السلطة في يونيو 2018 حتى لا يبقى هذا 
الضريح الذي لا مثيل له في الدول الأخرى 
في أوروبا الغربية مكانا ”لتمجيد“ أنصار 
فرانكو. وقال سانشــــيز إنه ”انتصار كبير 
للكرامة والذاكرة والعدالة والتعويض، أي 

للديمقراطية الإسبانية“.

¶ من هو الجنرال فرانكو

حكــــم الجنــــرال فرانشيســــكو فرانكو 
إســــبانيا فــــي فتــــرة امتــــدت بــــين 1939 
و1975، بعــــد أن قاد انقلابا عســــكريا ضد 
حكومة كانــــت تتكون مــــن الديمقراطيين 
والاشتراكيين في سنة 1936. ومثّل تحركه 
خطــــوة بــــدأت حربــــا أهلية دامــــت ثلاث 

سنوات.
نظــــرا إلــــى معتقداتــــه الكاثوليكيــــة 
المتشددة، نظر الجنرال فرانكو إلى الحرب 
والدكتاتوريــــة التــــي تلــــت انقلابــــه على 

أنها حملة صليبية ضــــد الميول الأناركية 
واليســــارية والعلمانيــــة فــــي إســــبانيا. 
والكنيســــة  الاســــتبدادي  حكمه  وضمَــــن 
إســــبانيا  عــــزل  المحافظــــة  الكاثوليكيــــة 
عــــن التطــــورات السياســــية والصناعية 
والثقافية في أوروبا لمدة تكاد تصل أربعة 

عقود.
عــــادت البــــلاد إلــــى الديمقراطية بعد 
ثلاث سنوات من وفاة الدكتاتور الذي كان 
يحكمهــــا. لكن، يواصل إرثــــه في التاريخ 
إثــــارة  ومكانتــــه  الإســــباني  السياســــي 

ضغينة البعض وحنين الآخرين.
لمدة طويلة، احتفل الآلاف بذكرى وفاة 
الجنــــرال فرانكو فــــي 20 نوفمبر 1975 في 
ســــاحة بلازا دي أورينت، الواقعة وســــط 
مدريد وفي ضريحه بوادي الشهداء. وكان 
فرانكــــو أمر في 1940 ببنــــاء ”وادي الذين 
سقطوا“ لتخليد ذكرى حملته الكاثوليكية 
ضــــد الجمهوريين الذين ”لا رب لهم“. وقد 
اســــتغرق بناء الموقع الذي شــــيّده الآلاف 
من الســــجناء السياسيين خصوصا نحو 

عشرين عاما.

وعلــــى الرغــــم مــــن تراجــــع شــــعبية 
الدكتاتــــور، وقــــف الكثيرون ضــــد عملية 
نقــــل رفاته. وامتد المعارضــــون من أقارب 
الجنرال فرانكــــو إلى الأحــــزاب اليمينية 
الرئيســــية الثلاثة في إســــبانيا، وبعض 
المنتمين إلى الكنيســــة الكاثوليكية الذين 
أكدوا أن العملية فتحت جروحا سياســــية 

قديمة.

¶ لماذا اتخذ القرار اليوم

قضــــت المحكمــــة العليــــا الإســــبانية 
بإخــــراج رفــــات الجنــــرال فرانشيســــكو 
فرانكــــو لدفنــــه فــــي مــــكان آخــــر. وقالت 
المحكمــــة إنها قــــررت رفــــض الطعن الذي 

قدّمته أسرة المعني بالأمر.
كان هذا القــــرار ممكنا لوجود بعض 
التعديــــلات التــــي أدخلــــت علــــى قانون 
الذي أقرّته الحكومة  ”الذاكرة التاريخية“ 
الاشــــتراكية في ســــنة 2007 والذي يجيز 
ســــعي ضحايا فرانكو وأقربائه للحصول 
علــــى تعويضات لما لحقهــــم خلال الحرب 
الأهلية والحكم الاســــتبدادي. ويصل عدد 
المتضررين إلى 100 ألف، وتجدر الإشــــارة 
إلى دفن بعض الضحايا في قبور لا تحمل 
علامــــات وإلــــى تواجــــد الآلاف منهم في 
وادي الشــــهداء. ويحظر التشريع وجود 

رفــــات فرانكو في مكان بتلــــك الرمزية. لم 
تستطع إســــبانيا اتخاذ هذه الخطوة في 
الســــنة الماضيــــة، وأرادت حكومة رئيس 
الــــوزراء بيــــدرو سانشــــيز الاشــــتراكية 
أن تتــــم العملية قبــــل الانتخابــــات التي 
ستجرى الشهر المقبل، وهي خطوة قالت 
أحزاب المعارضة إنها مرتبطة بالامتحان 

السياسي القريب.
اليميني  ووصــــف حــــزب ”الصــــوت“ 
القومي إخراج الجثمــــان بأنه ”تدنيس“. 
وقالت الزعيمة اليمينية في منطقة مدريد 
إيزابيل دياز أيوســــو ”ماذا سيحدث بعد 
ذلك؟ هل ســــتحترق أبرشــــيات الحي كما 
حــــدث فــــي 1936؟“ ســــنة انــــدلاع الحرب 

الأهلية.
وفي حين كانت الصحافة الإســــبانية 
والدوليــــة مــــن الحريصين علــــى حضور 
عملية استخراج الرفات، أصرّت الحكومة 
الإســــبانية علــــى أن تكون حدثــــا مغلقا. 
وتم الســــماح لـ22 من أفراد أسرة فرانكو، 
بمــــن فيهــــم أحفــــاده الســــبعة، بالدخول 
إلى الضريح. وشــــهد اثنــــان منهم عملية 
اســــتخراج الرفــــات مــــع وزيــــرة العــــدل 
الإســــبانية دولوريــــس دلغــــادو وبعــــض 

المسؤولين.

¶  أين دفن فرانكو؟

أراد أقــــارب فرانكــــو إعــــادة دفنه في 
كاتدرائيــــة المدينــــة وســــط مدريــــد. لكن، 
أصرّت الحكومة على نقله إلى مقبرة 
مينجوروبيــــو أين دفنت زوجته 
كارمــــن فــــي تربــــة العائلة، 
تتحــــول  أن  خشــــية 
إلــــى  الكاتدرائيــــة 
يرتادها  قبلة 
وتعــــدّ  الفاشــــيون. 
المقبرة قريبــــة من قصر 
آل بــــاردو الــــذي كان مقــــرّ 

إقامة فرانكو الرسمي.
وتجمع المقبرة الأكثر تواضعا 
من وادي الشهداء، الذي يمكن رؤية صليبه 
على بعد أميال، شخصيات يمينية أخرى 
مثل رافائيل تروخيو الــــذي كان دكتاتور 
جمهورية الدومينيكان قبل اغتياله ســــنة 
1961. كما دفن العديد من الوزراء في عهد 

الجنرال فرانكو هناك.

ما هو التأثير السياسي

يمكن أن يعزز استخراج رفات فرانكو 
شــــعبية الحزب الاشــــتراكي، وخاصة في 
الفترة التي تســــبق الانتخابــــات العامة. 
لكــــن العمليــــة تزامنت مــــع التطورات في 
صراع منطقة كتالونيا الشمالية الشرقية 
التي تســــعى إلى الانفصال عن إســــبانيا. 
وشــــهدت المنطقــــة الحكــــم علــــى 12 فردا 
من السياســــيين والناشــــطين الســــابقين 
بالســــجن، مما أثار الاحتجاجات وأعمال 
الشغب في برشــــلونة، المدينة الثانية في 

إسبانيا والعاصمة الكتالونية.
وتم اتهــــام سانشــــيز بالتســــامح مع 
الحركة المؤيدة للاســــتقلال لحشــــد الدعم 
البرلماني. وأنعشــــت القضيــــة الكتالونية 
القوميــــة  فرانكــــو  رفــــات  واســــتخراج 
الإســــبانية والأحزاب اليمينية مع اقتراب 

الانتخابات.

فلاديمير إيشينكوف – كارا آنا 

 موســكو – نجــــح الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين في استثمار قمة سوتشي 
كمــــا خطــــط لهــــا، وحوّلهــــا إلــــى منصة 
للترويج لروســــيا، القــــوة الصاعدة، التي 
يمكن أن تلعب دور الوســــيط في النزاعات 
الإقليميــــة، وتــــزوّد الأنظمة بمــــا تحتاجه 
من أســــلحة ودعم وفيتو مجلس الأمن إن 

اقتضى الأمر.
خــــلال الحرب البــــاردة، قــــدّم الاتحاد 
اقتصاديــــة  مســــاعدات  الســــوفييتي 
وعســــكرية للعديد مــــن الــــدول الأفريقية 
وســــط التنافس مع الولايــــات المتحدة. ثم 
تلاشــــى تأثير موسكو بعد انهيار الاتحاد 
الســــوفييتي سنة 1991، وأصبحت روسيا 
بعيدة عــــن الغــــرب والصين فــــي مجاليْ 
التجارة والاســــتثمار فــــي أفريقيا. لكنها 
عادت للاســــتفادة مــــن العلاقــــات المبنية 
خلال الحقبة السوفييتية لتوسيع دورها 

في شؤون القارة.
لكن، بدا واضحا، في أول قمة روسية 
أفريقيــــة تواجــــد فيهــــا زعمــــاء 43 من 54 
دولة أفريقية، أن سياســــة روسيا الجديدة 
تختلــــف عن الســــابق فــــي دعــــم الأنظمة 
الأفريقيــــة. ففــــي الماضــــي كانت روســــيا 
الســــوفييتية تدعــــم الحــــركات الثوريــــة 
وجماعــــات التمــــرد، أمــــا اليوم فروســــيا 

تحتاج إلى التعامل بحكمة مع الأنظمة.
تحتاج روسيا في مواجهتها الحالية 
مــــع الغرب إلى جملة من العلاقات البديلة 
والتكميلية في جميــــع أنحاء العالم. وفي 
أفريقيا، يتجلّى هــــذا التعاون في الفرص 
الاقتصاديــــة مثل التمتع بأســــواق القارة 
والصفقــــات لحيــــازة المــــوارد الطبيعيــــة 
ومبيعات الأسلحة، وجمع حلفاء في الأمم 

المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
تحدثــــت موســــكو خــــلال القمــــة عن 
تقديم معونات عســــكرية وإنشاء مشاريع 
اقتصاديــــة. كمــــا عرضت مســــاعدة مصر 

وإثيوبيا عبر التوســــط في النزاع المتزايد 
بــــين اثنين من أبرز قوتين فــــي القارة. في 
موقــــف يعكس أيضــــا منافســــة واضحة 
لواشــــنطن، التــــي وجّهت دعــــوة إلى عقد 
اجتمــــاع ثلاثــــي لــــوزراء خارجيــــة مصر 
والســــودان وإثيوبيا في واشــــنطن بشأن 

سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري 
بيســــكوف، إن بوتين تنــــاول القضية مع 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
ورئيــــس الوزراء الإثيوبــــي آبي أحمد في 
اجتماعــــات منفصلــــة على هامــــش القمة 
التــــي اســــتمرت على مــــدى يومــــين. ولم 
يوضــــح بيســــكوف رد مصــــر وإثيوبيــــا 
وإن قبلتــــا عرض الوســــاطة الــــذي قدمته 
الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة كذلك.

ويأتي هــــذا التدخل كواحــــد من أبرز 
المحاولات الروســــية الرامية إلى توســــيع 
نفوذ موســــكو في أفريقيا الغنية بالموارد 
الطبيعيــــة. كمــــا كان لافتا، خــــلال القمة، 
الإغراءات العسكرية السلاح التي قدمتها 
روســــيا، عبر عرض معدّاتها العســــكرية 

على رؤساء الدول المشاركين.
وأكد بوتين على مكانة الهدف المتمثل 
في تطوير علاقات أقوى مع بلدان القارة، 
حيث يعدّ من أولويات السياسة الخارجية 
الروسية. وأشار إلى بروز الدول الأفريقية 

كركائز مهمة في العالم متعدد الأقطاب.
تضاعفــــت التجــــارة الســــنوية التي 
تجمــــع روســــيا بالــــدول الأفريقيــــة فــــي 
الســــنوات الخمس الماضيــــة لتتجاوز 20 

مليــــار دولار. وأعرب بوتــــين عن ثقته في 
إمكانيــــة مضاعفة هذا العــــدد مرة أخرى 
”كحــــد أدنــــى“ فــــي الســــنوات الأربع أو 

الخمس القادمة.
وأكد الرئيس الروسي وجوب توسيع 
التعــــاون بين روســــيا والــــدول الأفريقية 
في مكافحة التطرف، بطرق تشــــمل تبادل 
المعلومــــات بــــين الأجهــــزة الأمنيــــة. تعدّ 
روسيا أكبر مورد للأســــلحة في أفريقيا، 
وأشــــار بوتين إلى تمتع بلاده باتفاقيات 
تعــــاون عســــكري مــــع أكثر مــــن 30 دولة 
تابعــــة للقــــارة. وأكد على قدرة موســــكو 
على تدريب العسكريين والأمنيين في هذه 

البلدان.
ولقي بوتين ترحيبا من عدة دول، حيث 
قــــال رئيس المجلس الانتقالي العســــكري 
الســــوداني، عبدالفتــــاح البرهــــان، خلال 
لقائــــه مع بوتــــين، ”نأمل أن تســــاعدونا، 
وخاصــــة علــــى بنــــاء قواتنا المســــلحة“. 
كما قال مكتــــب الرئيس النيجيري محمد 
بوخاري إنــــه وافق على تجديــــد اتفاقية 
تعاون عســــكري مــــع روســــيا والتي من 
المتوقع أن تمهد لشــــراء المزيد من المعدات 
العسكرية، وذلك بصفته رئيس أكبر دولة 

في أفريقيا من حيث عدد السكان.
وقالت المصــــادر النيجيرية إن البلاد 
ســــتعمل على تحســــين كفاءة قطاع النفط 
المهــــم في أبوجــــا، من خلال إنشــــاء إطار 
لمشروع مشترك بين شركة النفط المملوكة 
للدولــــة النيجيريــــة وشــــركة لــــوك أويل 
الروسية. كما وافقت على توطيد مشروع 
يجمــــع بــــين مؤسســــة النفــــط الوطنيــــة 
الروســــية  الغــــاز  وشــــركة  النيجيريــــة 

العملاقة غازبروم.
وعبّر قــــادة أفارقة عن استحســــانهم 
لاهتمــــام روســــيا بالقــــارة. وقــــال رئيس 
جنــــوب أفريقيا، ســــيريل رامافــــوزا، عبر 
المتحدثة باســــمه إن مكانة روسيا الجيدة 
في نظر العديد مــــن الدول الأفريقية تنبع 

عن غيابها كقوة استعمارية.
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تاريخ دموي يطل برأسه

نبش قبر الجنرال فرانكو:

تصفية حساب قديم مع دكتاتور

قمة سوتشي تنجح في التسويق 

لروسيا الجديدة في أفريقيا

موسكو تعيد رسم نفوذها من خلال الإغراءات 

العسكرية واقتراح التوسط في حل النزاعات

أعلنت الحكومة الإسبانية أنه تم إخراج رفات الدكتاتور اليميني الإسباني 
فرانشيســــــكو فرانكو من قبره ونقله من ضريح كبير موجود في ما يعرف 
بـ“وادي الشهداء“، شــــــمال غربي مدريد، إلى مقبرة تقع في شمال مدريد، 
بعد معركة قانونية وسياســــــية أثارت تســــــاؤلات مثيرة للخلاف حول إرثه 
ــــــذي يثير ضغينة البعض وحنين الآخرين، ومــــــازال مثار جدل حتى بعد  ال

حوالي أربعين عاما من وفاته.

إيزابيل دياز أيوسو 
زعيمة يمينية أسبانية

بيدرو سانشيز 
رئيس الوزراء الإسباني

ماذا سيحدث بعد 
ذلك؟ هل ستحترق 

أبرشيات الحي كما 
حدث في 1936؟

إنه انتصار كبير 
للكرامة والذاكرة 

والديمقراطية 
الإسبانية

تضاد يفتح جروحا سياسية

التعاون العسكري 

ت أقدام روسيا في أفريقيا
ّ
يثب

 سوتشي (روسيا) – عرضت الصناعات 
العســـكرية الروســـية فـــي أول منتـــدى 
كلاشنيكوف  رشاشـــات  روســـي-أفريقي 
من الجيل الجديد، وأنظمة دفاعات جوية 
وبرامـــج لتقنيـــة التعرّف علـــى الوجوه 

لإثارة اهتمام القارة الأفريقية.
مديـــر  ميخيـــف،  ألكســـندر  وأعلـــن 
مجموعة روسوبوروناكسبورت الروسية 
العامـــة المكلّفـــة بيـــع الأســـلحة، ”تمثّل 
أفريقيـــا 40 بالمئـــة مـــن مجمـــل الطلبات 

التجارية الحالية من ناحية القيمة“.
وفي ممـــرات أول منتـــدى اقتصادي 
حيـــث  سوتشـــي،  فـــي  روســـي-أفريقي 
الأربعـــاء  بوتـــين  فلاديميـــر  اســـتقبل 
والخميـــس أكثر من أربعـــين رئيس دولة 
وحكومـــة أفريقيـــة، حصلـــت مجموعات 
صناعة الأسلحة على حصة الأسد. وتمثل 
شركات كلاشـــنيكوف وألماز-أنتي لإنتاج 
أنظمة الدفاعات الجوية وبريبور لصناعة 
الذخائر، مجموعة روســـتيك العامة التي 
تضم القسم الأكبر من المجمع العسكري-

الصناعي الروسي.
ويقبل رجال الأعمال الروس والأفارقة 
للاطلاع علـــى أحدث البنادق الرشاشـــة 
ويتســـابقون لالتقـــاط صـــور لهـــم وهم 

يحملون مسدسا 
أو 

تصفح 
”كتيب أســـلحة 

المشـــاة وأســـاليب قتـــال الشـــوارع“ 
المترجـــم إلـــى الفرنســـية والبرتغالية 

للمناسبة.
وقال أحد مسؤولي المعرض أثناء 

مســـاعدته رجـــلا على فحص رشـــاش 
كلاشنيكوف من الجيل الجديد ”تستخدم 
جنـــوب أفريقيا نمـــاذج أقـــدم. إذا أردتم 
الحفاظ على الذخائر نفســـها ستتماشى 
مع هذه الأسلحة الجديدة. نطوّرها لتلبّي 

حاجة زبائننا“. 

وذكر الرجـــل ”الرشـــاش خفيف! أنا 
طبيب من جنوب أفريقيا لكن هذا السلاح 
يهمني شـــخصيا“ ثم ابتعد للمشاركة في 
ندوة حول التعاون الطبي. ووراء الرجل 
ممثلة عن روسوبوروناكســـبورت تشـــيد 
بتقنية التعرف على الوجوه ”الأعلى دقة 
في العالـــم“ لضمان ”حدود آمنة وحماية 
البنى التحتية للدولة والتصدي للتهريب 

غبر المشروع“.
وقال مديـــر روسوبوروناكســـبورت، 
”لدينـــا عقـــود موقّعـــة ومدفوعـــة بقيمة 
12 مليـــار دولار. تعمل 20 دولـــة أفريقية 
اليـــوم مع روســـيا. هـــذا العام سنســـلّم 
معدّات لتســـع دول أفريقية“ منها رواندا 

وموزمبيق وأوغندا وأنغولا.
وأضـــاف أن حوالـــي ”80 بالمئـــة مما 
تشـــتريه أفريقيا منا هي معـــدّات جوية: 
مروحيـــات قتاليـــة وطائـــرات وأنظمـــة 

(دفاعات جوية) تور وبوك وأس300-“.
من جهته أعلن رئيـــس مجلس إدارة 
راشـــن هيليكوبتـــرز في بيـــان ”أكثر من 
900 مروحية تنتجها راشـــن هيليكوبترز 
مســـجلة في دول أفريقية. وهذا ربع عدد 

المروحيات في هذه القارة“.
ويتعلّق قســـم كبير من هذه 

العقود بتدريب أشخاص 

في إطـــار اتفاقـــات التعاون العســـكري 
الموقـــع بـــين روســـيا والـــدول الأفريقية 
أســـلحة  وبرامـــج ”تحديـــث وإصـــلاح“ 

قديمة. 
وفـــي ختـــام اليـــوم الأول اشـــترت 
للصواريـــخ  مضـــادا  نظامـــا  إثيوبيـــا 
بانتســـير اس- 1 يهم أيضـــا الكاميرون. 
لكـــن لا يتوقع توقيـــع أيّ عقد مهم خلال 

المنتدى كما ذكرت المجموعة.
وقـــال بوتين إن بلاده ستســـتمر في 
مساعدة الدول الأفريقية من خلال شطب 
ديونها. وهو أسلوب سبق أن استخدمته 
موسكو للوصول إلى الجزائر وليبيا في 
العام ألفين، بعد أن شـــطبت الديون لقاء 

عقود ضخمة لبيع الأسلحة.
وأكـــد رئيس روسوبوروناكســـبورت 
هـــذا الأســـلوب مـــن ”الدعـــم الحكومي“ 
لصفقات بيع الأســـلحة ”شـــطب الديون 
والقروض التي تمنحها الدولة والقروض 
الروســـية“.  المصـــارف  تقدّمهـــا  التـــي 
بالشـــريك  رهـــن  شـــيء  ”كل  وأضـــاف 
وإمكاناتـــه المادية. نـــدرس كل حالة على 
حـــدة. بالنســـبة لنا حتى صفقـــة من 20 
إلى 30 ألف يورو مهمة لتقديم 

قطع غيـــار أو تدريب 
أخصائيين“.

ضم القسم الأكبر من المجمع العسكري-
صناعي الروسي.

ويقبل رجال الأعمال الروس والأفارقة 
طلاع علـــى أحدث البنادق الرشاشـــة 
تســـابقون لالتقـــاط صـــور لهـــم وهم 

حملون مسدسا

صفح
تيب أســـلحة

شـــاة وأســـاليب قتـــال الشـــوارع“
ترجـــم إلـــى الفرنســـية والبرتغالية 

مناسبة.
وقال أحد مسؤولي المعرض أثناء
ســـاعدته رجـــلا على فحص رشـــاش

لاشنيكوف من الجيل الجديد ”تستخدم 
نـــوب أفريقيا نمـــاذج أقـــدم. إذا أردتم 
لحفاظ على الذخائر نفســـها ستتماشى
هذه الأسلحة الجديدة. نطوّرها لتلبّي 

جة زبائننا“.

أكثر من راشـــن هيليكوبتـــرز في بيـــان
900 مروحية تنتجها راشـــن هيليكوبترز
دول أفريقية. وهذا ربع عدد مســـجلة في

هذه القارة“. المروحيات في
ويتعلّق قســـم كبير من هذه

ي

العقود بتدريب أشخاص 

بالشـــريك  رهـــن  شـــيء  كل  وأضـــاف 
وإمكاناتـــه المادية. نـــدرس كل حالة على 
حـــدة. بالنســـبة لنا حتى صفقـــة من 20
ألف يورو مهمة لتقديم  30 إلى

قطع غيـــار أو تدريب 
أخصائيين“.



  كشــــفت احتجاجات لبنــــان على أداء 
الطبقة السياسية الحاكمة عن واحدة من 
المشــــكلات التي لم يلتفــــت إليها كثيرون، 
وتتعلّــــق بالحيــــرة بــــين فكرتي إســــقاط 
النظــــام وإصلاحه. فقد توصّل قطاع كبير 
مــــن المتظاهريــــن إلى وجــــود صعوبة في 
الحالتين. فالسقوط قد يترتّب عليه انفلات 
يصعب تطويقه، والإصلاح غير متوقع أن 
يكون دقيقا وعميقا ومجديا على أيدي من 
جــــرى اختبارهم، وفشــــلوا في الحصول 

على الحد السياسي الأدنى للنجاح.

تحُيل المفارقــــة اللبنانيــــة إلى أخرى 
عربية أشــــدّ جســــامة، وتخــــصّ الطريق 
الثالــــث، أي الهــــدم ثــــم إعــــادة البناء، أو 
مــــا أســــمته كوندوليــــزا رايــــس وزيــــرة 
الخارجية الأميركية بـ“الفوضى الخلاقة“ 
عــــام 2005، ويتبنّى هــــذا الخيار صراحة 
تيــــار ماركســــي يعــــرف بـ“الاشــــتراكيين 
الثوريــــين“، وضمنيــــا التيار الإســــلامي 
بأطيافه المختلفة، وهــــو إذا لم يتمكّن من 
القبض على زمام الســــلطة، فعليه مباركة 
هدمها بمــــا يمكنه من الحصول على جزء 
من الكعكــــة في حالــــة تعميــــم الفوضى.

تميل فئة كبيرة من الشــــباب نحو إسقاط 
الأنظمة الفاســــدة بالتظاهرات في المنطقة 
العربيــــة، وتراها خطــــوة للتقدّم وتحقيق 

الغايــــات. وتمّت تجربة هذه المســــألة في 
كل مــــن مصــــر وســــوريا وليبيــــا واليمن 
وتونــــس، وثبــــت أن الســــقوط ليس حلا 
في حــــد ذاته، باســــتثناء تونس وتلك لها 
خصوصية من الصعوبــــة القياس عليها. 
وأثبتــــت النتائج التي وصلت إليها الدول 
التي شــــهدت انتفاضات وموجات ثورية 
متعــــدّدة أن الســــقوط قد يتحــــوّل إلى فخ 
يصعب الخروج منــــه، إذا لم تتوافر قوى 
وأحزاب ناضجة تســــتطيع التعامل مع ما 

تفرزه حالة السقوط.
تبنّى الســــودانيون الفكــــرة، وتبعهم 
الجزائريــــون بدرجة أقلّ، ولــــم يجدوا بُدّا 
من إسقاط الطبقة الحاكمة بكل ما تحمله 
من روافد سياســــية وأمنيــــة واقتصادية، 
نجح الســــودانيون فــــي تقنــــين ثورتهم، 
وتمكّنــــوا مــــن عــــزل الرئيس عمر حســــن 
البشــــير بطريقة ناعمة إلــــى حدّ كبير، ولا 
يزال الجزائريون حيارى في الطريق الذي 
يســــلكونه بعد إجبار الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة على التخلّي عن السلطة.

سيناريو السقوط

خلف تطبيق سيناريو السقوط نماذج 
مختلفــــة، لكــــن جميعها تؤكــــد أن اللجوء 
إليــــه يجــــب ألاّ يصبح هدفا مــــن دون أن 
تكون هناك اســــتعدادات جّيــــدة للتعاطي 

مع يــــؤدي إليه من انعكاســــات، تؤكد في 
معظمها ضــــرورة أن تكون ثمّــــة جاهزية 

سياسية ليكون مفيدا.
وهــــي جاهزيــــة تتوقّف علــــى نوعية 
القــــوى المســــتعدة. ففي الــــدول التي كان 
التيار الإســــلامي فيها قويّا حصد الثمار 
وحــــده، فــــي مصــــر مثــــلا، لكــــن المعادلة 
اختلت لاحقا عندما اســــتعادت المؤسســــة 
العســــكرية لياقتها السياســــية، وصوّبت 
المسار الإخواني المرفوض من قبل غالبية 

المصريين.
ضبط الســــودانيون مؤشرهم على ما 
حصــــل في مصــــر، ولم يســــمحوا للحركة 
الإســــلامية التــــي ثــــاروا عليهــــا بإعادة 
التموضع، وتمكّنوا من تحييد المؤسســــة 
العســــكرية نســــبيا بطريقة لا تــــؤدّي إلى 
وقــــوع البلاد في حجرهــــا تماما أو حجر 
الإخــــوان مرة أخرى، وســــاعدتهم العافية 
السياســــية في تحاشــــي النتائج القاتمة 
للســــقوط المفاجئ للنظــــام، والتوصّل إلى 
صيغة وسط، أنتجت نمطا هجينا للسلطة 
الانتقاليــــة يجمــــع بــــين جزء مــــن ميراث 
الماضي، ممثّلا فــــي دور الجيش، وحداثة 
الجيل الحالي، وعبّــــرت عنه قوى الحرية 

والتغيير.
يفتقــــر اللبنانيون إلــــى الحيوية التي 
تنطــــوي عليها الرؤيــــة الســــودانية، لأن 
أحزابهــــم لم تعرف طوال تاريخها ســــوى 

الطائفية المقيتــــة، التي ظهرت نواة جدية 
تتجــــه نحو زيــــادة رقعة لفظهــــا، وهو ما 
شرع الســــودانيون في تطبيقه، ويبذلون 
جهــــودا مضنيــــة لعدم عودتهــــا من خلال 
الحركات المســــلحة التي دخلت مشــــروعا 
تفاوضيّا واعدا، تشــــير ملامحه إلى عدم 
اســــتبعاد الحــــد مــــن الإثنيــــة والطائفية 
والمناطقية مســــتقبلا، طالما جرى التمسك 

برفض المحاصصة.
لذلـــك لم يعـــوّل خطـــاب المتظاهرين 
الحداثي فـــي لبنان على ســـقوط الطبقة 
الحاكمـــة للخروج مـــن المـــأزق، ودخلوا 
حلقـــة مثيـــرة، لا هي تؤيد الســـقوط ولا 
ترفضـــه، لأن جميـــع البدائـــل المتوافرة 
تخشـــى مـــن العاقبتـــين، فالميـــزة التي 
حملتها الاحتجاجـــات أنها كبتت المعالم 
الطائفية، ولا أحـــد يقول أن الآلاف الذين 
خرجـــوا فـــي بيـــروت وغيرها مـــن مدن 
الشمال والجنوب تميل إلى حزب بعينه، 
ولا توجد قيادة معروف أنّ لها انتماءات 
لفريق سياســـي محـــدّد، فالكل فـــي الهمّ 

الطائفي سواء.
منحــــت التظاهــــرات زخمــــا، عبّر عن 
المخاطــــر التــــي ســــلكها لبنــــان، وأصبح 
شــــعبه عاجزا عن تأييد ســــقوط الرؤساء 
والبرلمان)  والحكومة  (الجمهورية  الثلاثة 
أم بقائهــــم. وهــــي الأزمة التــــي يواجهها 
مواطنو كل دولة يريــــدون تغيير حكامهم 

الذين فطنــــوا إليها، وبالغــــوا أحيانا في 
البطــــش بدلا من اللين ولــــم يتبنوا خططا 
محــــددة للإصلاح الشــــامل. وفــــي الوقت 
الذي انتظــــر فيه اللبنانيون تقديم ســــعد 
الحريري رئيس الحكومة استقالته، امتنع 
عن مجــــرد التلويــــح بها، وقــــام بصلافة 
حســــن نصراللــــه، زعيم حــــزب الله، بدعم 
وجــــوده، وبقيت القيــــادات ذاتها مراهنة 
على فتور حمــــاس المتظاهريــــن والعودة 
إلى منازلهم واســــتئناف جــــدول الأعمال 

التقليدي.

إشارات للمستقبل

قد ينصــــرف اللبنانيــــون إلى بيوتهم 
وتنفض تظاهراتهم، غير أن ما حملته من 
إشارات ومضامين سوف تكون كبيرة في 
المســــتقبل، ولجهة من يفكرون في إسقاط 
الحكام عليهم تهيئة البيئة لتقبل نظام بلا 
محاصصة طائفية أو بقليل منها، وعليهم 
ترتيب أولوياتهم وإعداد مشروع سياسي 
متكامل ودرجة عالية من الجاهزية تســــد 
أي فراغ محتمل. ولجهة من يريدون البقاء 
في الســــلطة الاســــتعداد لأيام صعبة، قد 
تتغير فيها قواعد اللعبة، لأن الحراك الذي 
حدث فــــي كلّ من العراق ثم لبنــــان، يُنذر 
بعواقب وخيمة ويجعل استمرار الأوضاع 

على ما هي عليه مساويا للطوفان.

بـــدأت فكـــرة الإصـــلاح السياســـي 
تختمر وتحتلّ مساحة من النقاش العام 
في دولة مثل مصر، كبديل عن الســـقوط 
وما ينجم عنه مـــن تداعيات غامضة، أو 
مواصلة النظام الحالـــي بنفس الوتيرة 
مـــن الأداء العـــام الـــذي لم يعـــد مقنعا 

لشريحة واسعة من المصريين.
تحوّلت فكـــرة الإصلاح مـــن الداخل 
إلى أزمة، لأن من اعتادوا الســـيطرة من 
الصعوبة أن يتخلّـــوا عنها، وإذا حدثت 
تطورات وظهـــرت ضغوط متعددة تجبر 
علـــى تبنّي خطط تتـــواءم مـــع القواعد 
الرشـــيدة للحكم، قـــد تأتي مبتـــورة ما 
لـــم تكن الطبقة الحاكمـــة على يقين أنها 
الســـبيل الوحيد لعبور البـــلاد، أيّ بلد، 
فغالبيـــة الأنظمـــة العربيـــة بحاجة إلى 
إصلاحات رشـــيدة تتكيف مـــع كثير من 
التحـــركات العالميـــة التي تســـلك طريقا 

شعبويّا غير منظم بالصورة الكافية.
ويضع التعويـــل على فكرة الإصلاح 
أصحابه في أزمة هيكلية، أو بين قوسين، 
أحدهمـــا إيجابي، طالما اتخـــذ القائمون 
عليـــه خطـــوات حقيقيـــة وبعيـــدة عـــن 
التحايل المعـــروف الذي تلجأ إليه بعض 
الحكومات للقفز فوق أشـــواك سياســـية 
تراكمت أمامها، والآخر ســـلبيّ، يحصل 
مـــن ترديد أو تبنّي أفـــكار إصلاحية في 
الخطاب المعلن على مشـــروعية نســـبية 
ومزيد من الوقـــت لالتقاط الأنفاس، دون 
أن يقدّم شـــيئا ملموســـا، ويفشل الرهان 
علـــى دفع الحكومـــات للإصلاح، بدلا من 

السقوط.
كان المفكّـــر المصـــري الراحـــل محمد 
الســـيد ســـعيد، من الذين راودهم الأمل 
في إمكانية إصلاح نظام الرئيس الأسبق 
حســـني مبارك، قبل عزلـــه بموجب ثورة 
يناير 2011 بنحو عشـــر سنوات، ووافق 
الرجـــل علـــى الانخـــراط فـــي صفـــوف 
الحزب الوطنـــي الحاكم وقتها، على أمل 
الإصـــلاح من الداخل، ضمن ســـياق عام 
تم الترويـــج لـــه وكان يميل تجاه تعظيم 
فكرة الإصلاح السياسي تدريجيا، وبعد 
أن أعيته (ســـعيد) المعارضة المســـتمرة 
عن إجبـــار النظـــام وقتها علـــى إدخال 
تعديلات جوهرية في المجال الديمقراطي 

والحريات وحقوق الإنسان.
خـــرج الدكتور ســـعيد مـــن تجربته 
ســـريعا، ولم تستمر ســـوى ستة أشهر، 
بنتيجـــة تؤكـــد أنه لا أمل فـــي الإصلاح 
من الخارج أو الداخل، وواصل مشروعه 
الفكـــري، لكـــن لم يفقد الأمل في ســـقوط 
نظـــام مبارك، لأن المجموعـــة التي التفت 
حول الحـــزب الحاكم، بمســـميات تدعو 
إلى التفاؤل بالمســـتقبل، بـــدت محتكرة 
للحـــلّ والعقد فـــي جميع الأمـــور، حتى 
فقدت دورهـــا، وذهب توهّجها الإعلامي، 
وبقيـــت فكـــرة التغيير الحقيقـــي خاملة 
حتـــى الآن. وتحول الســـقوط والإصلاح 
إلى معضلة، تضاف إلى الأزمة الخيالية 
الخاصة باللجوء إلـــى الهدم ثم التفكير 

في البناء.
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لبنان.. اسم آخر يضاف إلى قائمة التغيير العربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الشارع العربي ينتفض لإسقاط الأنظمة أم لإصلاحها
ل إسقاط الأنظمة من انتصار إلى انكسار

ّ
غياب الجاهزية السياسية يحو

في  الاحتجاجية  التحرّكات  اتخذت 
لبنان منحى تصاعديّا منذ الخميس 
ــــــن  ــــــاد أعــــــداد المتظاهري مــــــع ازدي
تباعاً، في تحرّك شــــــلّ البلد وأغلق 
مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون 
ــــــى الطبقــــــة السياســــــية لســــــوء  عل
إدارتها شــــــؤون البلاد وفســــــادها 
وعجزها عن إيجاد حلول لمشــــــاكل 
ــــــذ عقــــــود. وتتشــــــابه  متفاقمــــــة من
ــــــان مع احتجاجات  احتجاجات لبن
أخرى عرفتهــــــا المنطقة مثل العراق 
ــــــر  والجزائ والســــــودان  ومصــــــر 
ــــــر أن صعوبات المرحلة  وتونس، غي
الانتقالية التي شهدتها دول نجحت 
فعلا في الإطاحــــــة بأنظمتها تطرح 
ــــــين أي الفكرتين الأجدى  تســــــاؤلا ب
والتي تستجيب وتتلاءم مع تطلعات 
الشــــــارع العربي: إسقاط النظام أم 

الاكتفاء بتعديل ثغراته وإصلاحه.

السقوط قد يترتب عليه 

انفلات يصعب تطويقه، 

والإصلاح غير متوقع أن 

يكون دقيقا وعميقا ومجديا 

على أيدي من جرى اختبارهم

لبنان يكتب نهاية عصر الزعامات والطوائف

لليوم الثامن على التوالي يشهد 
لبنان انتفاضة أشعلتها زيادة 

في الضرائب قد أقرتها ميزانية 2020، 
ليرتفع سقف المطالب وتتحول إلى 
دعوات لإسقاط الحكومة والمطالبة 

بوضع حد للفساد واسترجاع الأموال 
المنهوبة.

”سلمية سلمية“ هو الهتاف الذي 

ردده المحتجون الأربعاء، ردا على 
محاولات من الجيش لفتح الطرقات 

المغلقة.
الجيش اللبناني أعلن انحيازه إلى 

الشعب ووقوفه إلى جانب المحتجين، 
داعما مطالبهم التي وصفها بـ“المحقة“، 

ومؤكدا التزامه بحماية حرية التعبير 
والتظاهر السلمي، وأن الجنود 

منتشرون على الأراضي اللبنانية 
كافة لمواكبة التحرك السلمي وحماية 

المحتجين.
مفتي الجمهورية اللبنانية، 

عبداللطيف دريان، أعلن هو الآخر تأييد 
دار الإفتاء للمحتجين واحتضانها 

لمطالبهم، داعيا المسؤولين إلى النظر 
بإيجابية تجاه مطالب الشعب الذي 

يعاني من أعباء التدهور في الأوضاع 
الاقتصادية والمالية بالبلاد.

ولم تتردد الرابطة المارونية في 
اتخاذ موقف مشابه، أعلنت فيه تأييدها 

للاحتجاجات الشعبية، وتعاطفها مع 
أهدافها. ويعتبر رئيس الرابطة أعلى 
سلطة مارونية في لبنان، بعد رئيس 

الجمهورية.
صوت الانتفاضة وصل إلى مسامع 
الجميع، ويجب أخذه بما يستحق من 
جدية، هذا ما قالته الرابطة في بيان 

طالبت فيه الدولة بمحاسبة الفاسدين 
واسترداد الأموال المنهوبة. واعتبرت أن 
استمرار التظاهر حتى تحقيق المطالب، 

هو أمر مشروع إنسانيا ووطنيا 
ودستوريا.

مطالب الحكومة بضرورة إخلاء 
الطرقات لم تنفذ، وردد المتظاهرون 

الذين افترشوا الأرض النشيد الوطني، 
لتتضاعف أعدادهم تدريجيا، رغم 
تساقط المطر، رافعين شعار ”ثورة 

ثورة“، ”سلمية سلمية“، وقدموا الورود 
للجيش موجهين التحية له. وبعد 

ساعات، انسحبت وحدات الجيش، 

وأبقت عناصر حماية. واستقبل 
المتظاهرون ذلك بالتصفيق والتحية. 
وأمام هذا المشهد ذرف بعض الجنود 

الدموع تأثرا.
ماذا يحدث في لبنان؟

الذين عاصروا أحداث الحرب 
الأهلية اللبنانية، بين عامي 1975 و1990، 
التي أسفرت عن مقتل أكثر من 120 ألف 

شخص ونزوح ما يقارب مليون شخص، 
سيلتبس عليهم الأمر.

هل هؤلاء هم نفس اللبنانيين الذين 
اقتتلوا في الأمس بشراسة؟ اليوم، لا 

توجد بأيديهم أسلحة ولا يحيطون 
وسطهم بالذخائر، أو يرتدون ثيابا 
مبرقعة.. إنهم فتيات وشبان بأبهى 

زينة، تفوح منهم روائح العطور، 
حريصون على نظافة ما حولهم 

ويحسنون انتقاء شعاراتهم.
وفي بلد تتقاسم فيه الطوائف 

المناصب، والمحسوبيات فيه هي 
معيار الحصول على وظيفة، والوراثة 
السياسية أمر شائع فيه، بدا الحراك 

جامعا لا يستثني منطقة أو طائفة.
من اقتتل في لبنان بين عامي 1975 

و1990 هم الأحزاب والطوائف، ومن 
خرج اليوم إلى الشارع هو الشعب 

اللبناني. نعم، العالم تبدل.. تبدل بفعل 
مستجدين اثنين، الأول سيادة عصر 

الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، 
التي حولت العالم إلى قرية صغيرة. 
وتتضح أهمية هذا العامل إذا عرفنا 

الأهمية الاستراتيجية لنقل المعلومات 
وإيصالها خلال الحروب، الحروب 

كانت تربح وتخسر بناء على القدرة 
في نقل التعليمات. عبقرية المغول 

والتتار العسكرية التي مكنتهم من 
تأسيس إمبراطورية امتدت من شرقي 
الصين إلى تخوم أوروبا الوسطى، لم 
تكن ركوب الخيل واستخدام السيف، 

بل طرقهم في إيصال المعلومات.
شباب اليوم هم مغول العصر 
الحديث، أما الحكومات وأحزابها 

والطوائف من خلفها فهي جيوش 
تقليدية مصيرها أن تهزم.

قارنوا ذلك بما حدث في تونس، 
وهي المستجد الثاني الذي ساهم في 

إحداث التغيير.
انتفاضة تونس الأولى، أزالت 

العقبات التقليدية ومهدت الطريق أمام 
ثورة ثانية، ثورة لن يعود العالم من 

بعدها كما كان عليه.
التونسيون أثبتوا في الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة، التي أوصلت 
الأستاذ قيس سعيد إلى الرئاسة، أن 

الشعب سيد مصيره، وأنه لم يعد 
محتاجا إلى وساطات، لقد سيطر 

على المعلومات وانتقالها، وبمقدوره 
أن يتجاوز الأحزاب، ووسائل الإعلام 

التقليدية ليتواصل ويقرر مصيره 
بنفسه.

لنتساءل، ما هو موقع الأحزاب 
والزعامات السياسية بما حدث في 

تونس ويحدث في لبنان اليوم؟ اختفت 
الأحزاب وغابت، بيسارها ويمينها 

ووسطها، ولم يعد للزعامات والطوائف 
من سطوة.

التونسيون قالوا لهم ”ديغاج“، 
واللبنانيون يقولون لهم ”ارحلوا“.

من اقتتل في لبنان بين عامي 

1975 و1990 هم الأحزاب 

والطوائف، ومن خرج اليوم إلى 

الشارع هو الشعب اللبناني

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس
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لا أمل بأي مستقبل أفضل 
لأي بلد تحكمه ميليشيا أو 

ميليشيات مذهبية. هذا ينطبق على 
لبنان وعلى العراق وعلى قسم من 

اليمن… وإلى حدّ كبير على سوريا. 
عاجلا أم آجلا، سيعود العراقيون 

إلى الشارع بعد قمع التحرّك 
الشعبي الأخير على يد ميليشيات 

”الحشد الشعبي“ التي ليست سوى 
الأداة الفاعلة لإيران في العراق. 
ليس ما يشير إلى أن الحكومة 

العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي 
ستكون قادرة على الإفلات من 

المحاسبة على ما اقترفته الميليشيات 
المذهبية من جرائم في أثناء التحرّك 

الشعبي الأخير الذي سقط فيه 
عشرات القتلى ومئات الجرحى. لا 
يذكّر قمع هذا التحرّك سوى بقمع 

”الثورة الخضراء“ في إيران في 
العام 2009 في ظل تواطؤ أميركي 

معيب في عهد باراك أوباما.
في لبنان حدّد الأمين العام 

لـ“حزب الله“ حسن نصرالله، الذي 
يقف على رأس ميليشيا تابعة 
لإيران، الخطوط الحمر التي لا 
يمكن للثورة الشعبية المستمرة 

منذ أسبوع تجاوزها. من بين هذه 
الخطوط عدم سقوط عهد ميشال 

عون الذي كان مرشّح الحزب لموقع 
رئيس الجمهورية. من الواضح 

أن ”حزب الله“ متمسك أيضا 
بالحكومة الحالية حيث لديه ثلاثة 
وزراء، غير آبه بأن مجرد وجوده 

في هذه الحكومة يعرّض لبنان 
لعقوبات. لا يدري أنّ الخدمة الأكبر، 

وربمّا الوحيدة، التي يستطيع 
تقديمها للبنان واللبنانيين 

ولأبناء الطائفة الشيعية على وجه 
الخصوص، هي إيجاد طريقة تجعل 

منه حزبا لبنانيا مثله مثل سائر 
الأحزاب، وليس ميليشيا مذهبية 
مسلّحة تشكل لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني. هل ”حزب الله“ 
قادر على أن يكون لبنانيا؟ الجواب 

بكلّ بساطة أن هذا أمر مستحيل 
في ضوء الاستثمار الإيراني في 
هذا الحزب، وهو استثمار ظهر 

واضحا أنّه مرتبط في المدى 
الطويل باستمرار تدفّق الأموال 
الإيرانية التي لا هدف لها سوى 

تغيير طبيعة المجتمع الشيعي في 
بلد يعشق أبناؤه ثقافة الحياة.

في سوريا، لعبت ميليشيات 
إيران، في مقدّمها ”حزب الله“، دورا 

محوريّا في الحرب التي يتعرّض 
لها الشعب السوري منذ العام 2011 

لدى انتفاضه على نظام أقلّوي 
ربط نفسه عضويا بـ“الجمهورية 

الإسلامية“. ليس ما نشهده اليوم في 
سوريا سوى إحدى نتائج التدخل 
الإيراني عبر الميليشيات المذهبية. 

إنّه تدخّل جرّ إلى جعل سوريا 
تحت خمسة احتلالات؛ الاحتلال 

الروسي، الاحتلال التركي، الاحتلال 
الإيراني، الاحتلال الإسرائيلي. لا 

يزال الأميركيون في سوريا إلى اليوم 
على الرغم من كلّ الكلام الصادر عن 
الرئيس دونالد ترامب عن انسحاب 

عسكري من هذا البلد.
لعبت الميليشيات الإيرانية 
الموجودة في سوريا دورها في 

انتشار ”داعش“. إنّها و“داعش“ 
وجهان لعملة واحدة. وجود هذه 

الميليشيات أفضل تبرير كي يمارس 
تنظيم مثل ”داعش“ وحشيته من 

جهة، وكي يدّعي النظام ومن يقف 

خلفه أنّه يخوض حربا مع الإرهاب 
من جهة أخرى.

في اليمن، لا وجود لأيّ أمل بأي 
انفراج سياسي ما دام الحوثيون 
يسيطرون على صنعاء والمناطق 

المحيطة بها وعلى ميناء الحديدة 
الاستراتيجي. لا يريد الحوثيون، وهم 
ميليشيا مذهبية أخرى تابعة لإيران، 
سوى اقتطاع جزء من الأرض اليمنية 
وتحويلها قاعدة تابعة لـ“الجمهورية 
الإسلامية“. حاولوا في البداية وضع 

اليد على كلّ اليمن. لكن وجد من 
يخرجهم من عدن ثم من ميناء المخا 

الاستراتيجي.
تكشّفت أخيرا طبيعة العلاقة 
العميقة التي تربط بين الحوثيين 

(أنصار الله) وجماعة الإخوان 
المسلمين الذين باتوا يسيطرون 
كلّيا على حزب التجمّع اليمني 

للإصلاح الذي هو جزء من ”الشرعية“ 
في اليمن. حصل تبادل للأسرى 
والسجناء بين الجانبين. شملت 

العملية المعتقلين المتهمين بجريمة 
مسجد دار الرئاسة في الثالث من 

حزيران – يونيو 2011، وهي جريمة 
”إرهابية“ حسب قرار لمجلس الأمن، 
استهدفت قتل علي عبدالله صالح 

والمحيطين به دفعة واحدة. إذا دلت 
عملية تبادل السجناء والأسرى 

هذه بين الجانبين على شيء، فهي 
تدلّ على أن لا شيء يقف في وجه 
الميليشيات التابعة لإيران من أجل 

المحافظة على مواقعها، وذلك بغض 
النظر عن هويّة الطرف الآخر الذي 

تتعامل معه أو تجد نفسها مضطرة 
لعقد صفقات معه.

هذا عصر الميليشيات الإيرانية 
التي تتقدّم في كلّ مكان، ولا تجد من 

يردعها باستثناء الشعبين العراقي 
واللبناني. هل هذه الميليشيات قدر لا 

حول ولا قوّة أمامه؟
هناك استسلام أمام هذه 

الميليشيات في سوريا، وذلك بعدما 
أخذ الروس والأتراك ما يريدون 

وبعدما نجحت إيران في السيطرة 
على مناطق معيّنة وتمددت في اتجاه 

مناطق أخرى، بما في ذلك محيط 
حلب. أمّا إسرائيل، فهي راضية عما 
يجري بعد حصولها على ضمانات 

روسية وبعد تكريس احتلالها لهضبة 
الجولان المحتلة منذ العام 1967.

كذلك، هناك استسلام أمام الإرادة 
الإيرانية في اليمن. لم يطرأ أي تغيير 

على خطوط القتال منذ فترة طويلة 
في اليمن. اللهمّ إلا إذا حصل تطوّر 
مهمّ في المدى المنظور على الوضع 

في الحديدة. وهذا الأمر وارد في 
حال توافرت قناعة عربية ودولية بأنّ 

شيئا لن يتغيّر في حال بقاء وضع 
الحديدة على ما هو عليه، أي أن يبقى 
الميناء والمدينة تحت سيطرة ”أنصار 

الله“ وإيران.
يبقى لبنان والعراق. ليس سرّا أن 
الجميع في مأزق في لبنان. لكنّ أهمّية 

الثورة الشعبية التي يشهدها الوطن 
الصغير تكمن في وجود وعي لدى كلّ 

الطوائف اللبنانية لواقع يتمثّل في 
رفض هيمنة ”حزب الله“ على الحكومة 
ومجلس النوّاب. وهذه هيمنة تمارس 
عن طريق غطاء مسيحي للحزب. مثل 
هذا الغطاء لم يكن ليحصل عليه في 

يوم من الأيّام لولا العهد الحالي… 
ولولا وجود شخص مثل جبران باسيل 

في الحكومة، وهو شخص يبدو 
مستعدّا للذهاب إلى دمشق إرضاء 

لما يريده ”حزب الله“، علما أن الطفل 
يعرف أن النظام السوري لا يريد إعادة 

أي سوري من الذين لجأوا إلى لبنان 
هربا من بطشه. لا يريد ذلك خصوصا 

أن معظم هؤلاء من أهل السنّة ومن 
مناطق غير بعيدة عن دمشق وعن 

الحدود مع لبنان لدى إيران مطامع 
فيها.

أمّا العراق، فيبدو أن مستقبل 
المنطقة سيرسم من خلاله. منه بدأ 

الزلزال في العام 2003 ومنه تبينّ 
أن الشيعة العرب من أبناء البلد 

ليسوا على استعداد للرضوخ نهائيا 
للاحتلال الإيراني وذلك بغض النظر 

عن السياسة الأميركية المتقلّبة 
والمتذبذبة لشخص مثل دونالد 

ترامب.
هل قالت الميليشيات الإيرانية 

كلمتها الأخيرة في المنطقة؟ كان يمكن 
الإجابة بنعم عن هذا السؤال لولا 

العراق ولبنان. من حسن الحظ، أنّه 
لا يزال في البلدين من لا يزال يقاوم. 
المقاومة تضمّ على وجه الخصوص 

شيعة العراق وشيعة لبنان…

لولا العراق ولبنان…

هل قالت الميليشيات الإيرانية 

كلمتها الأخيرة في المنطقة؟ 

كان يمكن الإجابة بنعم عن 

هذا السؤال لولا العراق ولبنان. 

ه لا يزال 
ّ
من حسن الحظ، أن

في البلدين من لا يزال يقاوم. 

 على وجه 
ّ

المقاومة تضم

الخصوص شيعة العراق وشيعة 

لبنان

قبل سنوات كان السجال حادا 
بين القوى السياسية حول قانون 

الانتخابات الأنجع في لبنان. لم تكن 
الطبقة السياسية تبحث عن القانون 

الأفضل الذي بإمكانه أن يكون صادقا 
في تمثيل اللبنانيين، بل عن القانون 
الذي يعيد إنتاج الطبقة السياسية 

نفسها، أو الذي يتيح تضييق هامش 
خسائرها. حينها خرج الأمين العام 

لحزب الله السّيد حسن نصرالله 
منتشيًا بأن لا مشكلة لحزبه مع أي 

قانون يتوافق الآخرون عليه. وفي ذلك 
أن نصرالله كان متأكدًا من التبعية 

التامة للطائفة الشيعية لـ“خيار 
المقاومة“ في البلاد.

قبل ذلك بسنوات، وبعيد اغتيال 
الراحل رفيق الحريري، خرج مناصرون 
لحزب الله يقطعون الطرقات احتجاجا 

على برنامج تلفزيوني فكاهي لبناني 
قيل إن نكاته مسّت بشخص زعيم 

حزب الله. خرج مؤلف البرنامج، وهو 
القريب من التيار العوني المتحالف مع 

حزب الله، مستغربا ردة فعل جمهور 
الحزب، معتذرا عن أي سفاهات غير 
مقصودة يمكن أن تكون فُهمت خطأ. 

في تلك المناسبة خرج أحد نواب حزب 
الله معللا غضب الناس بأن ثقافة 
الشيعة في البلد تختلف عن ثقافة 

بقية المكونات اللبنانية، وبالتالي على 
الجميع مراعاة الأمر وتفهم المزاج 

المختلف للناس.
قبل أيام، السبت الماضي، خرج 

نصرالله متوعدا الحراك الشعبي 
اللبناني بحراك مضاد يقوده حزب 

الله. ذكّر الرجل أن جمهور الحزب إذا 
خرج فلن يخرج لبضعة أيام (متهكما 

على ما اعتقده عرضيا في حراك 
اللبنانيين)، بل لا عودة قبل تحقيق 

الأهداف. وفي ذلك تأكيد آخر أن شيعة 
لبنان تابعون للحزب وزعيمه في 

الذهاب وفي الإياب.
في الأيام الأخيرة حصل ما فاجأ 

حزب الله. الشيعة ليسوا أتباعا. وهم 
وإن رضوا بالالتصاق بـ“المقاومة“، 

حين كانت مقاومة، وسكتوا عن 
خيارات هذه ”المقاومة“ في حربها في 
سوريا، وكتموا رد فعلهم في تمارين 

الحزب لجرّ البلد باتجاه الأجندة 
الإيرانية وإبعاد البلد عن بيئته 

العربية، فإنهم في الحراك الذي اندلع 
قبل أكثر من أسبوع، اجتازوا لحظة 

تاريخية تعيدهم ”إلى حضن الوطن“، 
وفق التعبيرات التي تستخدمها، 

للمفارقة دمشق ودون أي مقارنة، في 
وصف العائدين إلى أحضانها.

تقدم الشيعة في لبنان داخل 
الحراك اللبناني الشامل مناقضين 

بذلك نظرية حزب الله حول اختلاف 
ثقافة الشيعة عن ثقافة اللبنانيين. تقدم 

الشيعة هذه المرة ليس بصفتهم طائفة، 
وليس بصفتهم ”جمهور مقاومة“، بل 
بصفتهم مواطنين لبنانيين يحملون 

الهوية اللبنانية ويمارسون لبنانيتهم 
كاملة، شأنهم في ذلك شأن بقية 

اللبنانيين الذين خرجوا إلى الشوارع 
معترضين ثائرين.

نعم فقد حزب الله حاضنته 
الطبيعية. وسيحتفظ الحزب ربما 
بحاضنة حزبية متصدعة. لم يعد 

الشيعة في لبنان مستهلكين لبضاعة 
”المقاومة“ ومناكفة ”الشيطان الأكبر“ 

و“الذود عن المراقد في سوريا“، 
و“الدفاع عن المظلومية في اليمن“، 
ونصرة ”المضطهدين“ في البحرين 

والتبشير بالتشيع في المغرب 
والسودان… إلخ. أعاد الشيعة بعث 

المفردات اللبنانية في حراكهم، مهملين 
ما تراكم من قيم ومفردات وتوصيفات 

صدّرتها ثورة الجمهورية الإسلامية 
في إيران.

لم يكن الشيعة يوما جسدا 
منسجما واحدًا. كانت الطائفة متمردة 

في طبيعتها منخرطة في كل تيارات 
التمرد التي راجت في المنطقة منذ 
الاستقلالات. كان الشيعة في صلب 

التيارات الماركسية والأحزاب القومية، 
العروبية والسورية، كانوا جزءا من 

المقاومة الفلسطينية التي عرفوها في 
مناطقهم، وكانوا جزءا من تيارات 

قومية لبنانية لطالما دافعت عن فينيقية 
غابرة في هوية لبنان. شكّل الفضاء 
الشيعي متنفسًا لبقية الطوائف في 

لبنان الذي وجد لدى الشيعة براغماتية 
ووسطية وتسامحا واعتدالا حاضنا 

لبقية اللبنانيين.
كان ذلك قبل أن يظهر الإسلام 

السياسي الشيعي، وتتنامى أسواره 
بعد قيام ثورة الخميني في إيران. 

حدث أن ظهرت في مناطق الشيعة في 
بداية الثمانينات كائنات غريبة قيل 

يومها إنها تنتمي إلى الحرس الثوري. 
علم اللبنانيون بعد ذلك أن للحرس 
روافد لبنانية تخطف وتدمر وتهدد 
باسم الثورة في إيران، وأن وجوها 
وشخوصا شيعية لبنانية، باتت من 
خلال حزب الله، تسحب الشيعة إلى 

مكان آخر غير لبنان.
لم يكن شيعة لبنان يملكون خيارات 
بديلة. عملت سطوة النظام السوري في 
لبنان على فرض هيمنة المنطق المذهبي 

على ذلك الوطني العابر للطوائف. 
أطاحت الشيعية السياسية الحديثة 
بالمقاومة اللبنانية التي ظهرت بعد 

الاجتياح الإسرائيلي، بحيث يحرّم على 
غير الشيعة ممارسة حقهم وواجبهم 

في الدفاع عن بلدهم ورد الاحتلال عنه، 
ثم بعد ”حرب الأخوة“ في الثمانينات 
بين حزب الله وحركة أمل، حرّم على 

الشيعة أنفسهم غير المنتمين إلى حزب 
الله ذلك الحق وذلك الواجب.

لم يصنع الشيعة في لبنان حزب 
الله، بل إن هذا الحزب هو الذي أمعن 

في صناعة هيكل أدخل الطائفة داخله. 
حوصرت الطائفة من خلال كماشة 

الثنائي الذي ترعى جناحا له دمشق 
وترعى جناحه الآخر طهران. صُهر 
الشيعة وفق قواعد الفقه والعقيدة 

والوطنية والخوف، استسلموا للأمر 
الواقع ”الإلهي“، كما استسلم بقية 

الفرقاء اللبنانيين لأمر حزب الله راعيا 
ووصيا على الشيعة في لبنان.

لم يشهد لبنان في تاريخه خططا 
استهدفت الشيعة في لبنان. كانوا 
جزءا من طبيعة البلد ومنظومته 

السياسية في قوتها ووهنها. لم يعرف 
الشيعة شعور الخوف أو الضعف 

وهم من نسيج الشعب اللبناني في 
صراعاته مع السلطة أو في التماهي 

معها.
بيد أن حزب الله استطاع أن يقنع 
الشيعة بأن سقوط الحكم في طهران 
أو دمشق هو سقوط لهم، وأن الدفاع 

عن مناعة نظام الولي الفقيه وبقاء 
نظام دمشق هو أمر يحدد مصيرهم بين 
الوجود والعدم، وأن حماية الشيعة في 

العالم هي حماية لهم.
قاوم الشيعة ذلك المارد الذي يسطو 

على حضورهم ويصادر مستقبلهم. 
أُلصقت بالوجوه المعترضة تهمة 

العمالة والتبعية للخارج، منهم من بات 
في خطاب الحزب ”شيعة السفارة“، في 

غمز من ولائهم لأجندة أميركية. بات 
الاعتراض السياسي على حزب 

سياسي يساوي العمالة التي لا 
رحمة في مواجهتها في ”دولة 

حزب الله“.
لا عجب أن يستسلم 

الشيعة لقدرهم في بلد استسلم فيه 
حتى خصوم الحزب اللبنانيين 
لهذا القدر. مشى الشيعة مع 
اللبنانيين في 14 مارس 

2005 وكانوا جزءا 
مؤسسا من حراك ”14 
آذار“ السياسي، قبل 

أن يتخلى هذا الحراك 
عن شيعته، يهملهم 
ويهمش حضورهم، 

لصالح تحالف مع 
الثنائية الشيعية 

بصفتها قدر الشيعة الأبدي.
يقلب الشيعة هذه الصفحة 

هذه الأيام. خرج سنّة البلد 
بعد اغتيال رفيق الحريري 
يزحفون ولو متأخرين في 

انضمامهم لما كان يطالب به 
كثير من المسيحيين بخروج 
جيش الوصاية السورية من 

لبنان عام 2005. كان ذلك الزحف لحظة 
لبنانية نجحت في تعظيم خيار لبناني 
تاريخي لافت. يخرج الشيعة هذه الأيام 
ليمنحوا الحراك الحالي شرعية لبنانية 

شاملة لا لبس فيها ولا تشققات.
يخرج الشيعة ليهزوا أركان 

دولة حزب الله برئيسها وحكومتها 
وبرلمانها.

اللحظة الشيعية الكبرى.. 

{العودة إلى حضن الوطن}

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق محمد
صح

لبناني

تقدم الشيعة في لبنان داخل 

الحراك اللبناني الشامل 

مناقضين بذلك نظرية حزب 

الله حول اختلاف ثقافة 

الشيعة عن ثقافة اللبنانيين. 

تقدم الشيعة هذه المرة 

ليس بصفتهم طائفة، وليس 

بصفتهم {جمهور مقاومة}، 

بل بصفتهم مواطنين 

لبنانيين يمارسون لبنانيتهم 

كاملة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخ

إع
االلهالله خ

ويهمش حضورهم،
لصالح تحالف مع 
الثنائية الشيعية 

بصفتها قدر الشيعة الأبدي.
يقلب الشيعة هذه الصفحة 
هذه الأيام. خرج سنّة البلد

ب

بعد اغتيال رفيق الحريري
يزحفون ولو متأخرين في 
انضمامهم لما كان يطالب به
كثير من المسيحيين بخروج 
جيش الوصاية السورية من

كان ذلك الزحف لحظة .2005 لبنان عام
خيار لبناني تعظيم لبنانية نجحت في

الوجود والعدم، وأن حماية الشيعة في 
ل ة ا ه ال العالم هي حماية لهم.ال

قاوم الشيعة ذلك المارد الذي يسطو
على حضورهم ويصادر مستقبلهم.
أُلصقت بالوجوه المعترضة تهمة
هم ب ر وي م ور ى

العمالة والتبعية للخارج، منهم من بات
”شيعة السفارة“، في  في خطاب الحزب

من ولائهم لأجندة أميركية. بات  غمز
الاعتراض السياسي على حزب

سياسي يساوي العمالة التي لا 
رحمة في مواجهتها في ”دولة

حزب الله“.
لا عجب أن يستسلم 
الشيعة لقدرهم في بلد استسلم فيه

حتى خصوم الحزب اللبنانيين 
لهذا القدر. مشى الشيعة مع 
اللبنانيين في 14 مارس
2005 وكانوا جزءا

مؤسسا من حراك ”14
السياسي، قبل آذار“
أن يتخلى هذا الحراك
عن شيعته، يهملهم

ض ش
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سعيدة اليعقوبي

”أميركاني“ مفردة تكتسب دلالة 
مختلفة عن حروفها عندما تنطقها 

ألسنة المصريين، هي تعني مخادعا، 
زائفا، مضللا. دلالة ارتبطت في ذاكرة 
أجيال منهم بـ“فلاش“ الكاميرا.. حين 

يضغط المصور على زره فتنطلق 
ومضاته لتغشي أبصار الأطفال 

والسذج، دون أن يلتقط صورة فعلا. 
هكذا هو رجب طيب أردوغان حين 
يتحدث عن فلسطين، وبدقة ”غزة“، 

وحين يهاجم محتليها.
”عاصمة عبدالحميد“، مسلسل 

عثمانلي أنتجته منظومة ”الطورانية“ 
في أنقرة، ضمن محاولاتها غسل 

تاريخها الفعال في اغتصاب فلسطين. 
بدأ عرضه فبراير 2017، وبث الجزء 
الرابع منه في 20 سبتمبر الماضي، 

مروجا للسلطان عبدالحميد كمدافع 
أول عن عروبة فلسطين. بينما 

الوثائق العربية واليهودية والغربية 
توثق دعمه تسليم الأرض العربية 

التي يحتلها تحت لافتة ”الخلافة“. 
ستجد نماذج منها في كتاب ”دور 

السلطان عبدالحميد الثاني في 
تسهيل السيطرة الصهيونية على 

فلسطين“، الصادر عن مركز دراسات 
الوحدة العربية للمؤرخة الأردنية 
فدوى نصيرات. رصدت فيه، كما 
قالت لرويترز في 13 يونيو 2014، 

نفس السياق. معارضة مظهرية بينما 
سياساته العملية تيسر قواعد تأسيس 
إسرائيل، موردة قائمة بـ19 مستعمرة 

والأراضي والبنوك والشركات 
اليهودية تحت رعاية ”الخليفة“. 

عبدالحميد، الصديق المخلص وفق 
توصيف هرتزل، خامة استنسخ منها 
مسلسل أصدقاء إستراتيجيين، أحدث 

حلقاته أردوغان.
بموازاة عدوان العثمانلي على 

شمال سوريا، تباهت وسائل الإعلام 
التركية بسلاح ”وطني“ حديث سري، 

وألمح صحافيون وسياسيون أتراك 
إلى أنه ”درون“، طائرة دون طيار 

متقدمة التقنية، وآخرون قالوا إنه 
صاروخ ”دليلة“، جوال موجه جو-

أرض وأرض-أرض، وهو طراز مطور 
من نظيره كروز الأميركي.

تباهي يلائم عقلية العثمانلي 
المتوارثة منذ اغتصبوا الأناضول من 

أهله قبل 1200 سنة، كما فعلوا مع كل 
الحضارات التي ابتليت باحتلالاتهم، 

لكنهم هذه المرة يتباهون بإنجازات 
صديق، مغتصب مثلهم. ليس سرا أن 

تحديثات الجيش التركي منذ تولي 
أردوغان الحكم صهيونية. والدرون 
محل التباهي، مثلا، هي ابنة صفقة 

بين الشركة التركية للصناعات الجوية 
والفضائية وبين نظيرتها ”آلبت“ 

الإسرائيلية. وتنقل رويترز عن الرئيس 
التنفيذي للأولى، محرم دورتكاسلي، 

22 ديسمبر 2009، التوصل إلى تصنيع 
مشترك لـ“هيرون“، درة الطائرات 
الصهيونية دون طيار، التي دخل 
أحدث طراز منها ”هيرون تي.بي“ 
الخدمة يوم 3 يوليو الماضي، وفق 

بيان مصنعيها الحقيقيين.

تزامنا مع التباهي العثمانلي 
بـ“شعر تل أبيب“، قالت صحيفة 

جيروزاليم بوست الإسرائيلية، 17 
أكتوبر الجاري، إن الدبابات التركية 

التي تغزو سوريا أميركية الصنع، 
طورتها الترسانة الصهيونية لصالح 
أنقرة بـ“عقد ضخم يبلغ مئات ملايين 
الدولارات“، أبرم بعد عام من وصول 

أردوغان للحكم.
العلاقات الإستراتيجية بين تركيا 

والدولة العبرية تجاوزت السبعين 
عاما، ومسلسلاتها تحتاج لأجزاء 

عدة، يهمنا منها ما يتعلق بالحكومة 
”الإسلامية“. عقب تولّي أردوغان 

الحكم عام 2002، ظل تعاون الحليفين 
عماده سلسلة اتفاقات وقعت بين 

عامي 1992 و1994، جزء منها أنجزته 
حكومة الرفاه بقيادة نجم الدين 

أربكان، أستاذ الإسلاميين. ولخمس 
سنوات واظب تلميذه، أردوغان، على 

ما سمي بالحوار الإستراتيجي بين 
أنقرة وتل أبيب، ومنه خرجت كومة 
اتفاقات نوعية في تاريخ تحالفهما، 

فبراير 2007، تلاها انقلاب حركة 
حماس الدموي في غزة، وتوجت في 

نوفمبر، بإلقاء شمعون بيريز، خطاباً 
بالعبرية في البرلمان التركي، هو 

الوحيد لقيادي إسرائيلي أمام برلمان 
غالبيته مسلمة. توزعت الاتفاقات 

بين عسكرية بما فيها تأسيس هيئة 
تصنيع مشتركة واقتصادية طالت كل 

المجالات.
عسكريا أفرزت خططا لتطوير 
أسلحة غالبيتها أميركية، تنتجها 

المنظومة الإسرائيلية، مع خط 
لدبابات الميركافا غرب تركيا. وتشمل 

طائرات مقاتلة قصفت بها تل 
أبيب غزة وسوريا ولبنان، وأنقرة 
العراق وسوريا. وقنابل عنقودية، 

تول TAL-1/2، ضرب بها الحليفان 
نفس المناطق. ودرون استخدمتها 

الأولى في نفس المناطق العربية 
الثلاث، وتركيا أضافت ليبيا لمجالها، 

ورصدت صحيفة معاريف يوم 9 
أغسطس الماضي، إسقاط الجيش 

الوطني بقيادة خليفة حفتر لاثنتين 
منها. وأجرى الطرفان تدريبات برية 
وبحرية مشتركة، القدس العربي في 
29 أكتوبر2009، إحداها تحاكي غزو 

سوريا. وشارك خبراء صهاينة بغارات 
تركية على شمال العراق، كما نقلت 
الخليج الإماراتية 28 ديسمبر 2007، 

عن مصادر مخابراتية. لوجستيا، 
وكنماذج، في 6 سبتمبر 2007 عبرت 

مقاتلات إسرائيلية أجواء تركيا، حيث 
تزودت بوقود إضافي، لقصف موقع 

دير الزور السوري. وكررتها طائرتان 
صهيونيتان، جلف ستريم، في 17 

مارس 2010، إلى المجر، وقالت صحيفة 
راديكال التركية أنهما توجهتا إلى 
بودابست للعودة بعناصر موساد 

اغتالت المجري من أصل سوري، بسام 
طراشي، إلى تل أبيب.

مع حادثة السفينة مرمرة، مايو 
2010، خلال محاولتها المتاجرة بحصار 
غزة، تزايدت كثافة الدخان الأردوغاني 

وومضات فلاشاته. في إحداها قال 
مسؤول التصنيع العسكري التركي، 
مراد بيار، إن أنقرة لا تحتاج خبرات 

إسرائيل. لكن نيويورك تايمز في 3 
يوليو 2010، تخترق الدخان مؤكدة ”أن 

مختلف الأعمال قائمة دون تغيير“، 
واستشهدت بمسؤول إسرائيلي أكد 

أن ”كل شيء يسير وفقا لجدول زمني، 
كالمعتاد“، و“يتدرب جنود أتراك، الآن، 

في صحراء النقب على طائرات درون“. 
ورأت الصحيفة الأميركية أن العلاقات 
العسكرية ”غير قابلة للانكسار لاعتماد 

تركيا على الدعم التقني الإسرائيلي، 
ولأن تل أبيب هي ثاني مصدر لسلاح 
أنقرة بعد واشنطن“. وأمدت إسرائيل 
تركيا بمنظومة متطورة للإنذار المبكر 

بين 2012 و2013، في خطوة وصفها 
الرئيس الأميركي السابق، باراك 

أوباما، بالممتازة.
اقتصاديا، نكتفي بلقطات دالة 

موثقة، لا فلاشات. بعد عام من مرمرة، 
قفزت تركيا من تاسع المستوردين 
من تل أبيب إلى الثالثة، كما أورد 
بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة 

العبرية، نقلته السفير اللبنانية في 1 
يونيو 2011. وتضاعف عدد السياح 

الإسرائيليين، ليتجاوزوا 440 ألفا عام 
2018، وتحدثت صحيفة ذي ماركر 

الاقتصادية الإسرائيلية، في 27 يناير 
2019، عن ”قطار جوي إسرائيلي إلى 

أنقرة“، وقال موقع المرصد العبري 

إن الخطوط التركية هي الشركة 
الأجنبية الأكثر عملاً في تل أبيب. 

وحسب وزارة الاقتصاد التركية 
تضاعف التبادل التجاري أربع مرات، 

من 1.4 مليار دولار عام 2002، إلى 
5.8 مليار دولار عام 2014. وعام 2017 
ارتفعت الصادرات التركية لإسرائيل 
بنسبة 20 بالمئة وواردتها منها بـ45 
بالمئة. وتكشف هيئة الطاقة التركية 
تصديرها إلى إسرائيل، خلال 2017، 
8 آلاف و269 طنًا من وقود الطائرات 
المقاتلة، و11 ألفًا و37 طنًا من وقود 
النقل البحري، وفق صحيفة زمان 

بأنقرة. ولمعاريف، قال يسرائيل كاتس، 
وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إن 

كيانه لا يأبه لعنتريات أردوغان، لأنها 
مررت عبر حيفا 25 بالمئة من صادرات 

تركيا إلى الخليج العربي. كاشفا 
في 8 أغسطس الماضي، وفق موقع 

”TurkishMinute“، أن عائلة أردوغان 

تكسب ملايين الدولارات من أعمالها 
في إسرائيل.

ردا على تفاجؤ البعض بخطابه 
العبري في البرلمان التركي، اعتبر 

بيريز أن أنقرة عشيقة تفضل العلاقة 
الملتبسة عن الزواج بإسرائيل. 

ويطالبنا عزمي بشارة في الأخبار 
اللبنانية، 29 يونيو 2010، بألا ”نفرض 
على تركيا تصورّنا لها، وتركها تدير 

صراعاتها كما ترى، وأن نقدم المشورة 
حين تطلب منا، وأن نعبّر عن العرفان 

حتى حين لا يُطلب“. وتنقل السفير، 
13 سبتمبر 2011، عن وثيقة أميركية، 

طمأنة داوود أوغلو لإيهود باراك، 
يناير 2010، بأن ”تعاظم ثقة العرب 
بأردوغان، ستمكنه من صفقة سلام 

نهائية“.
معلومات أكثر متاحة، لمن يريد 

تفادي الفلاشات الأميركاني، فالهدف 
كما كشف صائب عريقات، أمين سر 

منظمة التحرير الفلسطينية، للأخبار 
اللبنانية 6 يناير 2009، تسلم السلطان 

أردوغان الملف الفلسطيني من مصر، 
كما طلب صراحة من أبومازن، 

ليستنسخ ما فعله جده عبدالحميد، 
راعي قواعد بناء إسرائيل.

أردوغان.. عشيقة ترفض الزواج الإسرائيلي

للمرة الثانية لم يفلح بنيامين 
نتنياهو، رئيس حزب ليكود في 

مساعيه تشكيل حكومة إسرائيلية 
جديدة، الأمر الذي دفع الرئيس 

الإسرائيلي رؤوفين رفلين إلى نقل 
التكليف إلى منافسه الصاعد، الجنرال 

السابق بيني غانتس، رئيس حزب أزرق 
أبيض (33 مقعدا)، الذي يمكن أن يضع 

حدا لمسيرة نتنياهو السياسية، في حال 
أفلح في ذلك.

إلا أن الحديث عن إمكان نجاح 
غانتس في إزاحة نتنياهو شيء، 

ونجاحه هو ذاته في تشكيل حكومة 
إسرائيلية جديدة شيء آخر، علما أن 

حزب غانتس، أزرق أبيض، حصل على 
33 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي، 

ن من 120 مقعداً، في الانتخابات  المكوَّ
التي جرت أواسط سبتمبر الماضي، 
إلا أنه رغم حصوله على مقاعد أكثر 
من ليكود بمقعد واحد لم يتم تكليفه 

بتشكيل الحكومة أولاً، نظرا إلى 
أن نتنياهو لديه فرصة أكبر، بحكم 
أنه يستطيع جمع أصوات أكثر من 

أعضاء الكنيست، من الأحزاب أو الكتل 
السياسية اليمينية والدينية (ليكود 32، 

حزب شاس للمتدينين الشرقيين 9 مقاعد، 
يهوديت هاتوراه للمتدينين الغربيين 7 

مقاعد، ”يميناه“ القومي المتشدد7 مقاعد، 
بمجموع قدره، 55 عضو كنيست). بيد 
أن ذلك لم ينجح لأنه لم يستطيع تأمين 
النصف + واحد، لذا اعتذر نتنياهو عن 

التكليف.
ويجدر التذكير هنا بأن فشل 

نتنياهو يعود لسبب بسيط مفاده 
أن حزب ”إسرائيل بيتنا“ (لليهود 

الروس من المهاجرين الجدد) بزعامة 
أفيغدور ليبرمان (8 مقاعد) يضع فيتو 
على المشاركة في حكومة تتواجد فيها 

الأحزاب الدينية (شاس مع 9 مقاعد، 
ويهوديت هاتوراه مع 7 مقاعد). وكان 

ليبرمان هو الذي تسبب في ذهاب 
إسرائيل نحو انتخابات مبكّرة في أبريل 

الماضي، كما تسبب قبل أشهر بفشل 
محاولة نتنياهو تشكيل حكومة بعد تلك 

الانتخابات، الأمر الذي دفع نحو حل 
الكنيست والتوجه نحو إجراء انتخابات 

جديدة في سبتمبر الماضي، وهاهو 
مجددا يقف حجر عثرة أمام نتنياهو 

ويفشل مساعيه للبقاء كرئيس حكومة 
للمرة الثالثة، ما قد يهدد بذهاب إسرائيل 
نحو انتخابات جديدة ثالثة للكنيست في 

غضون عام واحد، في سابقة لم يحدث 
مثيل لها منذ قيام تلك الدولة.

أما بالنسبة إلى غانتس فهو لديه 
مشكلة أيضا، إذ أن مجموع أعضاء 

الكنيست المؤيدين له 44 عضوا (مقاعد 
حزبه الـ33 11+ مقعدا، 6 لحزب العمل و5 

للمعسكر الديمقراطي)، أي أنه يحتاج 
إلى تأييد 17 عضوا في كنيست، لتأمين 

61 مقعداً من أجل تشكيل الحكومة 
الإسرائيلية المقبلة. هكذا، فإذا افترضنا 

أنه أراد أو تمكن من ضم القائمة العربية 
المشتركة (13 عضوا) فسيصبح لديه 57 
مقعدا فقط، أي أنه لن يستطيع تشكيل 

الحكومة بالاعتماد على التمثيل العربي 
في الكنيست.

وفي الواقع فإن هذا الوضع هو 
الذي يمنح حزب إسرائيل بيتنا المكانة 

المميزة، ويظهره كبيضة القبان، في 
تشكيل الحكومة الإسرائيلية، فإذا أيد 

نتنياهو، فسيمكنه من تشكيل الحكومة، 
لكن إن انضم إلى غانتس فهو قد يسهل 

له تشكيل الحكومة مع الاعتماد على 
التمثيل العربي. سوى ذلك فإن الخيار 

الآخر، الذي قد يساعد غانتس في تشكيل 
الحكومة، بعد أن تعذر على نتنياهو 

ذلك، يتمثل بأحد أمرين، أولهما، الإطاحة 
بنتنياهو من زعامة الليكود، أو شق 

صفوف هذا الحزب. وثانيهما إحداث 
اختراق يتمثل بجذب الأحزاب الدينية 
(شاس وهاتوراه)، ولديهما 13 عضوا 

(بشرط مع العرب).
هكذا فإن مجمل الاحتمالات مقعدة 

سواء لغانتس أو لنتنياهو وفق معادلات 
الكنيست الحالية، ولاسيما أن كلا من 
الطرفين يرفض الاعتماد على التمثيل 

العربي في الكنيست، لأن ذلك سيستثمره 
الحزب الأخر في معارضته، وضرب 

صدقيته.
على ذلك وإزاء رفض الحزبين 

الكبيرين التوجه نحو حكومة وحدة 
وطنية أو ثنائية، بتبادل موقع رئاسة 
الحكومة مناصفة، كون هذين الحزبين 

لوحديهما يمتلكان أغلبية 65 عضو 
كنيست، فإن الحل الذي لا مناص منه 

إزاء هذا الاستعصاء يتمثّل بالذهاب 
نحو حل الكنيست، وإجراء انتخابات 
جديدة، الأمر الذي سينتظر 28 يوما، 
وهي الفترة الممنوحة للمكلف الجديد 
بالتشكيل الحكومي أي بيني غانتس.

في غضون ذلك يفترض ملاحظة أن 
إسرائيل تستطيع التكيّف مع أحوالها، 

وهي أجرت 23 انتخابات للكنيست 
منذ قيامها قبل 70 عاما، رغم ظروفها 
الصعبة والمحيط المعادي لها، أي أنها 

لم تتحجج بذلك للتهرب من عملية 
انتخابية، ولا من استحقاق تداول على 

السلطة، بمعنى أنها تحول ما يجري 
لتعزيز تماسكها واستقرارها، وتحقيق 
تمايزها في تلك المنطقة، ما يعني عدم 

النظر إلى ذلك بوصفه علامة ضعف أو 
علامة تضعضع نظامها السياسي.

بين بيبي وبيني.. إسرائيل في دوامة انتخابية
ماجد كيالي
يكاتب سياسي فلسطيني ي ي  ي ب 

مجمل الاحتمالات مقعدة سواء 

لغانتس أو لنتنياهو، وفق 

معادلات الكنيست الحالية، 

 كلا من الطرفين 
ّ
ولاسيما أن

يرفض الاعتماد على التمثيل 

العربي في الكنيست، لأن ذلك 

سيستثمره الحزب الأخر في 

معارضته، وضرب صدقيته

محمد طعيمة
كاتب مصري 
ة ط مح
ري ب

معلومات أكثر متاحة لمن يريد 

تفادي الفلاشات الأميركاني، 

فالهدف كما كشف صائب 

عريقات تسلم أردوغان الملف 

الفلسطيني من مصر، كما طلب 

صراحة من أبومازن، ليستنسخ ما 

فعله جده عبدالحميد راعي قواعد 

بناء إسرائيل



 لندن - فوجئت الأســـواق المالية أمس 
بإعـــلان البنـــك المركـــزي التركي خفض 
أســـعار الفائدة بنســـبة 2.5 بالمئة، وهي 
نسبة تزيد على ضعف توقعات المحللين 
وتعكس إمـــلاءات الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان الذي يعارض بشـــدة مستويات 

الفائدة المرتفعة.
وهذا هـــو الخفض الثالث لأســـعار 
الفائدة التي تراجعت بنســـبة 10 بالمئة 
منـــذ إطاحة أردوغـــان بمحافـــظ البنك 
المركزي الســـابق مراد تشـــتين قايا قبل 
3 أشهر، بســـبب رفضه المغامرة بتنفيذ 
إملاءاتـــه، التي يمكـــن أن تفاقم الأزمات 
الماليـــة العميقـــة التـــي يعانـــي منهـــا 

الاقتصاد.
وأصبح ســـعر الفائدة الرئيسي عند 
14 بالمئة وهو ما لم يكن يتخيله المحللون 
بسبب هشاشة المؤشرات المالية، بعد أن 

كان عند 24 بالمئة في يوليو الماضي.
توقعوا  اقتصاديـــون  خبـــراء  وكان 
في اســـتطلاع لرويترز أن يخفض البنك 
ســـعر الفائدة بنســـبة واحد بالمئة فقط، 
رغـــم تباطـــؤ التضخم وقـــرار الولايات 
المتحدة رفـــع العقوبات التـــي فرضتها 
بعـــد المغامـــرة العســـكرية التركيـــة في 

شمال سوريا.
ويرى محللون أن مســـتويات أسعار 
الفائدة الأساسية تقل كثيرا عما يحتاجه 
المخاطـــر  لمواجهـــة  التركـــي  الاقتصـــاد 
والأزمـــات الكبيـــرة التـــي يعانيهـــا وقد 
اتضح ذلك في تراجع الليرة أمس بنسبة 

تقارب واحدا بالمئة بعد صدور القرار.
ويعاني الاقتصاد من تداعيات أزمة 
ماليـــة طاحنة فـــي العـــام الماضي، أدت 

إلـــى فقدان الليرة أكثـــر من 30 بالمئة من 
قيمتهـــا وأدخلت البلاد فـــي حالة ركود 

وفاقمت اختلال المؤشرات المالية.
ويعيـــش الاقتصاد التركـــي في ظل 
شـــبح فرض عقوبات أميركية وأوروبية 
بســـبب ترجيح المراقبين لعودة أردوغان 
فـــي أي لحظة إلـــى مشاكســـة الولايات 
المتحدة فـــي الملف الســـوري ومواصلة 
التنقيب عن الغاز فـــي المياه القبرصية، 
وهـــو مـــا يمكـــن أن يجلـــب عقوبـــات 

اقتصادية أوروبية.
ويـــرى محللـــون أن أكبـــر الأخطار 
التـــي تواجه الاقتصـــادي التركي تكمن 
فـــي تدخـــلات أردوغان في السياســـات 
الماليـــة والاقتصادية، التـــي تزعزع ثقة 
المستثمرين بمستقبل الاقتصاد التركي.

يـــوم  التركيـــة  الحكومـــة  وعـــادت 
الأربعـــاء إلـــى تقويض دفاعـــات البنك 
المركـــزي بانتـــزاع احتياطاتـــه الماليـــة، 
حيث كشـــفت مصادر مطلعة أنها أعدت 
تشريعا يســـمح بتحويل 100 مليار ليرة 
(17.1 مليار دولار) من حساب تابع للبنك 

المركزي إلى وزارة الخزانة.
ويمثل ذلك ثالث انتزاع لأموال البنك 
المركزي من أجل تجميل الأزمات المالية، 
بعد أن سحبت 37 مليار ليرة من أرباحه 
فـــي يناير الماضي ثـــم انتزعت 40 مليار 
ليرة، مـــن احتياطات البنـــك القانونية، 
التي تســـتخدم عادة في أوقات الأزمات 

فقط.
وتســـارعت وتيرة انـــزلاق تركيا في 
إجراءات غير قانونية لإخفاء الاختلالات 
المالية في وقت تؤكد فيه التقارير الدولية 
هشاشة الاحتياطات المالية ولجوء البنك 
المركزي إلى أساليب ملتوية لتضخيمها 

من خلال عمليات احتيالية.
وجاء الكشـــف عن خطـــط الحكومة 
بعد أســـابيع من رفـــع الحكومة التركية 

لتوقعات نســـبة العجز في الميزانية في 
العـــام الحالي إلـــى 2.9 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 1.8 بالمئة 

في تقديراتها السابقة.
وأظهرت بيانات رســـمية أن العجز 
فـــي الميزانية بلـــغ 85.5 مليـــار ليرة في 
الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 
وتتوقـــع الحكومـــة التركيـــة أن يصـــل 
العجـــز في مجمل العام الحالي إلى 125 

مليار ليرة.
وهناك شـــكوك كبيرة في دقة الأرقام 
الرســـمية، حيث أكدت مصادر حكومية 
لوكالة رويترز أن عجز الميزانية أكبر من 
الأرقام المعلنة، في دليل جديد على لجوء 
حكومة أردوغان إلى التلاعب بالبيانات 

لإخفاء عمق الأزمات.

ويقـــول محللـــون إن قبضة الرئيس 
التركي علـــى جميع مؤسســـات الدولة 
بعد التحـــول إلى النظام الرئاســـي في 
يونيـــو من العام الماضـــي فتحت الباب 

لقيام دكتاتورية الحاكم الأوحد.
السياســـات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الارتجاليـــة التي تتعـــارض مع القواعد 
والافتقـــار  الراســـخة  الاقتصاديـــة 
للإصلاحـــات الهيكليـــة يثيـــران قلـــق 
المســـتثمرين، خاصـــة فـــي ظـــل الشـــد 
والجـــذب فـــي ملفـــات الخلافـــات مـــع 

الولايات المتحدة.
وكانـــت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
قـــد ذكـــرت أن المحللين والمســـتثمرين، 
يشـــعرون بالقلق مـــن حالـــة الدفاعات 
المالية الهشـــة، التي تجعـــل البلاد غير 
مجهـــزة للتعامـــل مـــع أي أزمة ســـوق 

محتملة.

بوينـــغ  شـــركة  أعلنـــت  نيويــورك -   
الأميركية لصناعـــة الطائرات عن تراجع 
صافـــي أرباحها بنســـبة 95 بالمئة خلال 
الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحـــت الشـــركة فـــي بيـــان أن 
أرباحهـــا فـــي الربع المالـــي الثالث حتى 
الشـــهر الماضـــي تراجعت أيضا بنســـبة 
51 بالمئة بمقارنة ســـنوية نتيجة تراجع 
تسليم الطائرات بسبب أزمة الطائرة 737 

ماكس بعد سقوط طائرتين.
وظهر تأثير أزمات بوينغ بشكل أكبر 
في أرباحها من العمليات، التي تراجعت 
بنســـبة 97 بالمئـــة في الأشـــهر التســـعة 
الأولى من العام الجاري بمقارنة سنوية.

وذكـــرت بوينغ أن إيراداتها في الربع 
الثالث تراجعت بنســـبة 21 بالمئة لتصل 
إلـــى 20 مليـــار دولار، مقارنـــة بنحو 25 
مليـــار دولار في الفترة نفســـها من العام 

الماضي.
وتتركـــز متاعـــب الشـــركة فـــي أزمة 
طائـــرات 737 ماكـــس، التي كانـــت أكثر 
طائـــرات الشـــركة مبيعـــا، حيـــث علقت 
جميع شـــركات الطيران العالمية تشغيل 

تلـــك الطائرات وتحليقها فوق 
أجوائها.

وجاء ذلك 
في أعقاب 

سقوط طائرة 
للخطوط الإثيوبية 
من ذلك الطراز في

 

10 مارس الماضي ومصرع 157 شـــخصا 
بعـــد مـــرور دقائـــق علـــى إقلاعها من 
مطـــار أديـــس أبابا، وذلك بعـــد مرور 4 
أشهر على ســـقوط طائرة مماثلة تابعة 
للخطـــوط الإندونيســـية راح ضحيتها 

189 شخصا.
وتفاقمت أزمة الشـــركة أمس بعد أن 
قـــال محققـــون إندونيســـيون إن عيوبا 
فـــي تصميم طائرات بوينـــغ 737 ماكس 
كانـــت وراء تحطـــم طائـــرة الخطـــوط 
ليؤكد ذلك  الإندونيســـية ”ليـــون أيـــر“ 
التنظيمية  والســـلطات  الخبراء  إجماع 

على هذه الفرضية.
ومـــن المرجح أن تتواصل أزمة بوينغ 
بســـبب عدم تحديد أي موعد لعودة تلك 
الطائـــرات إلى الأجـــواء وتواصل إلغاء 
صفقاتهـــا ومطالبـــات شـــركات الطيران 

بالحصول على تعويضات من بوينغ.
وفقدت بوينغ هـــذا العام عرش أكبر 
شـــركة لصناعـــة الطائرات فـــي العالم، 
بعدما أعلنت عن انخفاض عدد الطائرات 
التي سلمتها في النصف الأول من العام 
بنسبة 37 بالمئة في مقابل ارتفاع تسليم 
طائرات منافســـتها أيرباص بنســـبة 28 

بالمئة.
وتفاقمت أزمة بوينغ حين امتدت إلى 
تحديـــات كبيرة في خطط إنتاج الطائرة 
777 اكس، أكبـــر طائرة ذات محركين في 
العالم. وأقرت 
الشركة في الشهر 
الماضي بأنها 
تواجه تحديات 
تتعلق بالمحرك 
التوربيني 
يـــد  لجد ا
”جي.إي 9 اكس“ من 

جنرال إلكتريك.

 لنــدن  - حققـــت الســـعودية إنجـــازا 
نوعيـــا في تقرير ممارســـة الأعمال 2020 
الصادر عـــن مجموعـــة البنـــك الدولي، 
وتقدمت 30 مرتبـــة، لتصبح بذلك الدولة 
الأكثـــر تقدمـــاً وإصلاحا بـــين 190 دولة 

حول العالم.
وقـــال البنـــك الدولي إن الســـعودية 
نجحت فـــي تقليص الفجوة مـــع الدول 
المرجعيـــة الرائدة في العالـــم بنحو 7.7 
نقطة، وهـــي أكبر قفزة في المؤشـــر بين 

جميع الدول التي يرصدها التقرير.
ويأتي هـــذا التقدم نتيجة إصلاحات 
متنوعـــة نفذتها الرياض على مســـتوى 
الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون 
مـــع أكثر مـــن 50 جهة حكوميـــة، إضافة 
إلـــى القطاع الخاص، وتمكنت من تعزيز 
تنافســـية البـــلاد ورفعـــت ترتيبهـــا في 

التقارير العالمية.
وعـــززت الإمـــارات صدارتهـــا لدول 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
في مؤشر ســـهولة الأعمال 2020 الصادر 
عـــن البنـــك الدولـــي أمس حـــين تقدمت 
خمس مراتب عالميـــا مقارنة بالتصنيف 

السابق لتحتل المركز 16.
وأظهـــر التقرير تحســـن ترتيب دول 
عربيـــة، وخاصة الخليجيـــة، كثيرا على 
المؤشـــر، بينما تعثـــرت الإصلاحات في 
دول بأميركا اللاتينية على نطاق واســـع 
واحتلـــت نيوزيلندا المركـــز الأول للعام 

الرابع على التوالي.
وخلـــص التقرير إلى أن أكثر البلدان 
العربيـــة، التـــي شـــهدت تحســـن مناخ 
الســـعودية  كانـــت  الأعمـــال،  ممارســـة 
والأردن والبحريـــن والكويت، إلى جانب 
دول أخـــرى في مقدمتهـــا الصين والهند 

ونيجيريا.
واللافـــت في تقرير هـــذا العام غياب 
مصر عـــن المراتب العشـــر الأولى عربيا 

رغم الحصاد الاقتصادي، الذي ســـجلته 
طيلـــة العام المالي الأخيـــر بفضل حزمة 

الإصلاحات القاسية.
وبينما تقدمت السعودية لتصل إلى 
المركز الثاني والستين عالميا، تقدم الأردن 
29 مركزا ليصل إلى الخامس والسبعين 
بفعل إصلاحات تهدف إلى بناء المزيد من 

التنوع الاقتصادي.
وفي حين أدرج التقرير الســـعودية، 
صاحبة أكبر اقتصـــاد عربي، في المرتبة 
الرابعـــة بين الدول العربية، صنف البنك 

الدولي الأردن في المركز السادس.
وذكر خبراء البنك الدولي في التقرير 
أن إصلاحات الســـعودية شـــملت إنشاء 
نظام الشـــباك الواحد لتسجيل الشركات 
المضمونة  للمعاملات  قانون  واستحداث 
وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية 
مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد 

من النساء إلى قوة العمل.

ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى مدير 
ممارســـة  تقريـــر  ومؤســـس  الأبحـــاث 
أنشطة الأعمال ســـيمون ديانكوف قوله 
”مـــن الجلـــي أن شـــيئا ما غير مســـبوق 
يحدث فـــي الخليج، الجميع هنا في هذه 
المنطقـــة يفهمون أن مـــن الأفضل تنويع 
الاقتصـــاد في اتجاه مـــا، وأعتقد أن هذا 
هو بالفعل سبب الإصلاحات التي تحدث 

الآن“.
وأوضـــح أن قبـــل عامـــين أو ثلاثـــة 
أعـــوام عندما بدأت هذه البلـــدان العمل 
على بعض تلك الإصلاحات كانت أسعار 

النفط غير مستقرة.
وحلـــت البحرين في المرتبـــة الثانية 
عربيا و43 عالميا، بينما جاء المغرب ثالثا 
عربيا و53 عالميا. أما ســـلطنة عمان فقد 
جـــاءت في المركـــز الخامـــس عربيا و68 

عالميا.
واحتلـــت قطر المركز الســـابع عربيا، 
وجـــاءت فـــي الترتيـــب 77 عالميـــا. وفي 
المرتبـــة الثامنـــة عربيا، جـــاءت تونس، 
بترتيـــب عالمـــي 78، ثم تبعتهـــا الكويت 
بترتيب عالمـــي 83، بينما جاءت جيبوتي 

في المرتبة العاشرة عربيا و112 عالميا.
وبحســـب التقريـــر، نفـــذت البحرين 
أكبر عـــدد من الإصلاحـــات عالميا، حيث 
أجرت تحســـينات على 9 من 10 مجالات 
تم قياســـها في التقريـــر، تعقبها الصين 
والســـعودية بثمانيـــة إصلاحـــات لـــكل 

منهما.

الأعمال  أنشـــطة  ممارســـة  وتقريـــر 
2020، هو تقرير ســـنوي يصدر عن وحدة 
أنشـــطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم 
أداءً لنحو 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ 

الأعمال.
ويعتمـــد التقريـــر في ترتيـــب الدول 
على عشـــرة معاييـــر، هي بدء النشـــاط 
التجاري واســـتخراج تراخيـــص البناء 
وتســـجيل  الكهرباء،  علـــى  والحصـــول 

الملكية، والحصول على الائتمان.
كمـــا تتضمن تلـــك المعاييـــر حماية 
المســـتثمرين الأقليـــة ودفـــع الضرائـــب 
والتجارة عبـــر الحدود وإنفـــاذ العقود 

وتسوية حالات الإعسار.
وحقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
294 إصلاحا تنظيميا في الفترة الفاصلة 
بـــين مايو 2018 ومايـــو 2019، بينما على 
المســـتوى العالمـــي ســـهّل 115 اقتصادا 

القيام بالأعمال.
ويتزامن صدور التقرير مع استعداد 
رئيـــس البنـــك الدولـــي ديفيـــد مالباس 
للظهور في مؤتمر اســـتثماري ســـعودي 
في الأسبوع المقبل بعد عام من انسحاب 

سلفه من المؤتمر نفسه.
وأكد البنك الدولـــي حضور مالباس 
مبادرة مســـتقبل الاستثمار، التي تهدف 
جزئيـــا إلى إظهـــار الســـعودية كمقصد 

للأعمال.
وقال مســـؤولون أميركيون إن وزير 
الخزانـــة الأميركـــي ســـتيفن منوتشـــن 
الرئيـــس  مستشـــار  كوشـــنر  وجاريـــد 
المؤتمـــر  ســـيحضران  ترامـــب  دونالـــد 
أيضا بعدما ألغيا مشـــاركتهما في العام 

الماضي.
وقـــال مالبـــاس فـــي بيـــان ”إزالـــة 
العراقيـــل التـــي تواجـــه رواد الأعمـــال 
تخلق فرص عمل أفضل وتزيد الإيرادات 
الضريبية وترفع مستويات الدخل، وكل 
هذا ضروري لخفض معـــدل الفقر ورفع 

المستويات المعيشية“.
وشـــملت المراكز العشـــرة الأولى في 
التقريـــر، التي ظلـــت دون تغيير إلى حد 
كبيـــر عن وضعهـــا قبل عـــام، نيوزيلندا 
في المركز الأول تليها ســـنغافورة وهونغ 
كونـــغ والدنمـــارك وكوريـــا الجنوبيـــة 
وبريطانيا  وجورجيا  المتحدة  والولايات 

والنرويج والسويد.
وصعدت الصين إلـــى المركز الحادي 
والثلاثـــين متقدمة 15 مركـــزا في خطوة 
عزاها ديانكوف إلـــى إصلاحات داخلية 
بفعـــل التوترات التجارية مـــع الولايات 

المتحدة.
كما حققت باكستان ونيجيريا تقدما 
كبيـــرا بفضـــل الإصلاحات التـــي تركز 
فـــي الداخل علـــى مواجهـــة الصعوبات 

التجارية.
وتراجعت دول بأميركا اللاتينية في 
الترتيـــب حيث هبطت الأرجنتين ســـبعة 
مراكز إلى المركز 126، في حين انخفضت 
المكســـيك، أعلى اقتصاد فـــي المنطقة من 
حيث التصنيف، ســـتة مراكز إلى المركز 

الستين.
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مناخ مشجع للاستثمار

من الواضح أن أمورا غير 

مسبوقة تحدث في 

دول الخليج

سيمون ديانكوف

قفزة قياسية لدول عربية

في مؤشر ممارسة الأعمال
السعودية تسجل أكبر تحسن

في أحدث تصنيف للبنك الدولي

البنك المركزي يقلص الفائدة 10 بالمئة خلال 3 أشهر

اســــــتطاعت دول عربية في مقدمتها الســــــعودية والأردن تحقيق قفزة غير 
مســــــبوقة على مؤشــــــر البنك الدولي لســــــهولة الأعمال بفضل إصلاحات 
اقتصادية مرتبطة بتحفيز البيئة الاستثمارية، في وقت حافظت فيه الإمارات 

على مركز الصدارة عربيا وتقدمت 5 مراكز عالميا.

خضع البنك المركزي التركي لضغوط الرئيس رجب طيب أردوغان بإجراء 
خفض جديد في أســــــعار الفائدة، يتعارض مع الوضــــــع الهش للتوازنات 
المالية والاقتصادية، وهو ما انعكس بســــــرعة ووضوح في اتجاه الليرة إلى 

الانخفاض فور إعلان القرار.

تفاقمت أزمات شــــــركة بوينغ الأميركية بإعلان تراجع حاد في أرباحها في 
وقــــــت لا يلوح في الأفق أي موعد لعــــــودة طائرات 737 ماكس إلى التحليق 
ــــــران بالحصول على  وتواصــــــل إلغــــــاء صفقاتها ومطالبات شــــــركات الطي

تعويضات من الشركة.

ضغوط أردوغان تفرض خفضا 

مقلقا لأسعار الفائدة

الأزمات تشطب 95 بالمئة 
من أرباح بوينغ

بالمئة، نسبة تراجع 

تسليم طائرات بوينغ في 

النصف الأول من 2019 

مقابل ارتفاع بنحو 28 

بالمئة لأيرباص

الخفض السريع لأسعار 

الفائدة يعكس إملاءات 

أردوغان الذي يعارض بشدة 

مستويات الفائدة المرتفعة 

لتشجيع الاقتراض بأي ثمن

 ترتيب أول 10 دول عربية

* الإمارات 16 عالميا
* البحرين 43 عالميا
* المغرب 53 عالميا

* السعودية 62 عالميا
مان 68 عالميا

ُ
* ع

* الأردن 75 عالميا
* قطر 77 عالميا

* تونس 78 عالميا
* الكويت 83 عالميا

* جيبوتي 112 عالميا

ماكـــس، التي كانـــت أكثر 
ـركة مبيعـــا، حيـــث علقت 
ت الطيران العالمية تشغيل 

ت وتحليقها فوق

وبية 
في

 اكس، أكبـــر طائرة ذات مح
العا
الشركة
الماض
تواج
تتعلق
ااااااا
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 أبوظبــي - أعلـــن مصـــرف الإمارات 
المركزي أمس عن مقترحات جديدة تهدف 
إلـــى تعديل التدابيـــر الرقابيـــة لحماية 
البنـــوك المحليـــة مـــن الانكشـــاف المفرط 
على القطـــاع العقاري وتشـــجيعها على 

الاحتفاظ بأصول متنوعة.
وشـــهدت الإمـــارات تباطـــؤ ســـوق 
العقـــارات خـــلال الأشـــهر الماضية بفعل 
فائض المعـــروض وضعـــف الإقبال على 
الاستثمار في ظل التحديات التي تواجه 
الاقتصاد العالمـــي الناجمة عن التوترات 

السياسية والتجارية.

ويتوقع محللون أن تؤدي التعديلات 
في قواعد منح القروض إلى تعزيز مناخ 
الاستثمار بعد تســـهيل ممارسة الأعمال 
من خلال حزمة واســـعة من التشـــريعات 

التي ترقى إلى أفضل المعايير العالمية.

إجراءات  الاتحادية  الحكومة  وتطبق 
جديدة لدعم قطاع العقارات تشـــمل حزم 
بامتـــلاك  للأجانـــب  والســـماح  تحفيـــز 
عقـــارات بنظـــام التملـــك الحـــر والكامل 
في أبوظبي في وقـــت تمنح في دبي تلك 

الحقوق منذ عام 2002.
وقـــال البنـــك المركـــزي في بيـــان إنه 
يتوقـــع أن تتيح إعادة صياغـــة المعايير 
الرقابيـــة مزيـــدا من المرونـــة في إقراض 

البنوك للقطاع العقاري.
وأوضـــح أن ذلـــك ســـيضمن أيضـــا 
إخضـــاع البنوك، التي لديها انكشـــافات 
عالية للقطـــاع العقاري ”لمتطلبات رقابية 
إضافيـــة“ دون الخـــوض فـــي تفاصيـــل 

التدابير الجديدة أو حدود الإقراض.
ومـــن المتوقـــع أن تـــرد البنـــوك على 
الاقتـــراح الجديـــد بحلـــول 31 أكتوبـــر 

الجاري.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات 
عبدالعزيز الغرير، الذي يرأس أيضا بنك 
الشـــرق، إن ”الاتحاد يقتـــرح فرض قيود 
على الإقـــراض المصرفي للقطاع العقاري 
لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على 

القطاع المصرفي“.

وكشـــفت بيانـــات البنـــك المركزي أن 
قطـــاع العقـــارات والبناء شـــكل نحو 20 
بالمئـــة من إجمالـــي القروض فـــي نهاية 

الربع الأول من العام الجاري.
للتصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وقالـــت 
الائتماني في تقرير حديث إن الانكشـــاف 

الفعلي أعلى نظرا لأن البيانات تســـتثني 
إقـــراض الرهن العقـــاري للأفراد وبعض 
الإقراض لشـــركات الاستثمار التي تمول 

أعمال التطوير العقاري.
وقامـــت الحكومة قبل أشـــهر بحركة 
تصحيـــح في الســـوق العقارية بالتزامن 

مـــع مناطق أخرى من الشـــرق الأوســـط، 
لأســـباب على رأســـها فائض المعروض، 
لكن قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط 

ساهما في تعميق ذلك التراجع.
ويؤدي ارتفـــاع الدولار إلـــى ارتفاع 
غير مباشر في أسعار العقارات بالنسبة 
لحائـــزي العملات الأخرى، بســـبب ربط 
الدرهم الإماراتي بالدولار، في حين تقود 
أســـعار النفط بشكل رئيســـي مستويات 

الثروة في المنطقة.
غلوبـــال  أس.أند.بـــي  محللـــو  وكان 
للتصنيف قد حذروا العام الماضي من أن 
الســـوق قد تنخفض بمـــا يتراوح بين 10 
و15 بالمئة في العامين 2018 و2019 قبل أن 

تستقر في 2020.
وأشـــاع النظـــام الجديـــد المتكامـــل 
لتأشيرات الإقامة واستقطاب المستثمرين 
والمواهـــب إلـــى الدولـــة الخليجية حالة 
الاقتصـــاد  خبـــراء  بـــين  التفـــاؤل  مـــن 
والمســـتثمرين، الذين أكدوا أن الســـماح 
بامتلاك الأجانب للشـــركات بنســـبة 100 
بالمئـــة يتـــوج الخطـــوات الكثيـــرة التي 
اتخذتها الإمارات لتعزيز تنوع واستدامة 

الاقتصاد.

الإصلاحات  إلـــى  محللـــون  وأشـــار 
ســـبقت  التـــي  الواســـعة  التشـــريعية 
القرارات الجديدة، والتي شـــملت قانونا 
جديدا للإفـــلاس يقدم أعلـــى الضمانات 
العالمية للمســـتثمرين، إضافة إلى دخول 

قانون المنافسة الجديد حيز التنفيذ.
ويقـــول مســـؤولون تنفيذيـــون فـــي 
شـــركات أجنبيـــة إن المنظومـــة الجديدة 
أزالت جميع أسباب القلق لدى الشركات 
والمســـتثمرين وســـوف تؤدي إلى تدفق 
اســـتثمارات كبيـــرة وخاصـــة إلى قطاع 

العقارات.
وقال كرس ماكبث الخبير في شـــركة 
”كليـــري غوتلـــب ســـتين أنـــد هاملتون“ 
في مقال نشـــر قبل فترة في صحيفة ذي 
ناشـــونال الصادرة في الإمـــارات باللغة 
الإنكليزية، إن المســـتثمرين لم يعد لديهم 
أي ســـبب للتـــردد في الاســـتثمار خارج 
المناطق الحرة في الإمارات وأنهم ســـوف 

يميلون للتوسع في كافة أنحاء البلاد.
وأضـــاف أن التعديلات أعلنت للعالم 
أن دولـــة الإمارات هي أفضل مراكز جذب 
الاســـتثمارات في المنطقة وجعلت اتخاذ 

قرار الاستثمار في منتهى السهولة.

اقتصاد
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 عمان - أعطى إنتاج الأزياء المدرســـية  
زخما جديـــدا لمعامل الخياطـــة الأردنية 
منذ انطلاق الموســـم الدراسي، بعد قيام 
الحكومـــة بفرض قيود على الواردات في 

إطار حزمة واسعة من الإصلاحات.
ويقول خبراء إن الخطوة تعد اختبارا 
للحكومـــة لإعادة توطين صناعات ما كان 
لها أن تغادر بالأصل، وربما يتوسع الأمر 

لاحقا ليشمل مدارس القطاع العام.
وكان نشـــاط القطاع قد دخل في فترة 
تراجع فـــي الســـنوات الماضية بســـبب 
فتح الأبـــواب لواردات الملابـــس التركية 
والآســـيوية إضافـــة إلـــى فقـــدان بعض 

أسواق الدول المجاورة مثل العراق.
وكشـــفت الحكومة في يناير الماضي 
عـــن خارطـــة طريـــق لتطويـــر القطـــاع 
بالتعـــاون مـــع برنامج دعم المؤسســـات 
للبنـــك  التابـــع  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

الأوروبي لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
وســـاهم قرار حكومي يمنع استيراد 
الأزياء الموحدة لطلبـــة المدارس الخاصة 
هـــذا العام في دعم الكثير من الشـــركات، 
التي ســـارعت إلى إعادة تشـــغيل بعض 

خطوط الإنتاج المتوقفة منذ فترة.
وأدى إيقــــاف العمل باتفــــاق التجارة 
الحرة مــــع تركيــــا وفرض الرســــوم على 
المنتجات التركية لتعزيز أرباح الشــــركات 

المحلية لتلبية الطلب المحلي.
وتطالب شـــركات القطاع بتعزيز نمو 
نشـــاطها بتوســـيع القرار الذي اتخذته 
فبرايـــر  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
الماضي بإلزام المدارس الخاصة بشـــراء 
الأزيـــاء الموحـــدة للطلبـــة مـــن الصناعة 

المحلية، ليشمل المدارس الحكومية.
وتشـــير البيانـــات الحكوميـــة إلـــى 
أن نحـــو مئـــة مصنع ومشـــغل في قطاع 
الخياطـــة أصبحـــت توفر قرابـــة 4 آلاف 
فرصة عمل بعد زيادة التوظيف بنســـبة 
20 بالمئـــة خلال العام الحالـــي، في وقت 
تخطـــط الكثير منها لتوســـيع نشـــاطها 

وزيادة استثماراتها.
وتشـــير الإحصاءات الرسمية لوزارة 
التربيـــة إلـــى وجود مـــا يقـــارب الـ450 
ألـــف طالب وطالبة يتلقـــون تعليمهم في 

المدارس الخاصة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى عضـــو قطـــاع الصناعات 

الجلدية والمنســـوجات في غرفة صناعة 
الأردن إيهـــاب قادري قوله إن ”قرار إلزام 
المـــدارس الخاصة بشـــراء الـــزي الموحد 
المنتج محليـــا وعدم اســـتيراده انعكس 

إيجابا على نشاط الشركات“.
وأكـــد أن القـــرار الـــذي جاء وســـط 
صعوبات يمر بها القطاع، ســـوف يسهم 
التكميليـــة  الصناعـــات  انتعـــاش  فـــي 
الخياطـــة  ومشـــاغل  المدرســـي  للـــزي 
وتجار الأقمشـــة المحليين وزيـــادة حجم 
الصادرات والتوســـع في الاســـتثمارات 

القائمة.

وتبلـــغ الطاقـــة الإنتاجيـــة القصوى 
الســـنوية لمصانـــع الأزياء المدرســـية في 
البـــلاد نحو 11 مليون قطعـــة بينما يبلغ 
متوســـط الإنتاج الســـنوي الفعلي لتلك 

المصانع ما يقارب الـ4 ملايين قطعة.
وتقدر احتياجـــات المدارس الخاصة 
مـــن الأزياء الموحدة بنحو 3 ملايين قطعة 
وتزيد بحسب الحاجة والاستعمال، الأمر 
الـــذي يمكن أن يفتـــح أبـــواب التصدير 

وخاصة إلى دول الجوار.
وأوضـــح قـــادري أن 15 مصنعا لديه 
خطـــوط إنتاج لإنتاج كامـــل قطع الأزياء 
المـــدارس  تحتاجهـــا  التـــي  المدرســـية، 
الخاصة والتـــي تتراوح بين 7 و11 قطعة 

ما بـــين الزي الصيفي والشـــتوي، فضلا 
عن ملابس الرياضة.

ولفت إلى أن نحو 85 مشـــغلا تصنع 
بعـــض القطـــع وتشـــكل فـــي مجموعها 
مصانع تكاملية تســـتطيع تصنيع الزي 

المدرسي كاملا وتستفيد من القرار.
ومع ذلك، تبقى مسألة رواتب العمال 
في القطاع من القضايا الأساســـية، التي 
لـــم تحل بشـــكل جـــذري خاصـــة في ظل 
الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها 

معظم سكان البلاد.
ولطالما أكدت هيئة الاستثمار الأردنية 
أهميـــة قطـــاع الأقمشـــة والخياطة كونه 
يساهم بنحو 25 بالمئة من الصادرات، إذ 
تبلغ قيمته السنوية نحو 1.8 مليار دولار 

غالبيتها يذهب إلى السوق الأميركية.
ويقـــول أمـــين عـــام هيئـــة فريـــدون 
حرتوقـــة، إن أهميـــة القطـــاع تكمـــن في 
توظيـــف العاملين، إذ يوفر حاليا ما يزيد 
علـــى 70 ألف عامـــل 75 بالمئـــة منهم من 
الإناث فيما يشكل عدد الأردنيين نحو 25 

بالمئة من عدد العاملين الإجمالي.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أنه 
منذ بداية العام الحالي تم إنشاء 16 فرعا 
إنتاجيا لمصانع الألبسة في مختلف المدن 
والتجمعات القروية بالتنسيق بين وزارة 
العمل، ما أســـهم في توفير 7 آلاف فرصة 

عمل إضافية غالبيتها للنساء.
وهناك اهتمام من المؤسســـات المالية 
الدولية بتطوير قـــدرات صناعة الملابس 
في الأردن، لدورها في توفير فرص العمل 
بـــين المواطنين وإمكانية اســـتيعاب عدد 
من اللاجئين سيتم تأهيلهم على مراحل، 

وكذلك لزيادة الصادرات.

وكانـــت المديـــرة الإقليميـــة لمنطقـــة 
الشـــرق الأوســـط فـــي البنـــك الأوروبي 
هايكه هارمجرت قد أكـــدت خلال مؤتمر 
احتضنته عمّان مطلع هذا العام مواصلة 
تقـــديم الدعم لقطـــاع الخياطـــة الأردني 
حتى يبلغ درجة أكبر من التنافســـية في 

الأسواق الخارجية.
وقالت حينها ”نحن نؤمن بالخبرات 
المتراكمـــة والاســـتثمارات فـــي القطاع، 
وبامتلاك الشـــركات الصغيـــرة والكبيرة 
القدرة على التواصل مع سلاسل التزويد 

في العالم“.
وفـــي الســـابق، اســـتفادت الجمعية 
الأردنيـــة لمصدري الألبســـة من مشـــروع 
”تاكســـماد كلاســـترز“ الممول من الاتحاد 
الأوروبـــي لدعم القطاع مـــن خلال توفير 
تشـــاركية بين مصانع النسيج والملابس 

في حوض المتوسط.
ويمـــارس صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ضغوطا على الأردن للإســـراع في تنفيذ 
برنامج الإصلاح المتفق عليه رغم إشادته 
بالخطـــوات التي قطعهـــا الأردن لمعالجة 

الأمور.
في المقابل، يستمر الأداء السلبي في 
مؤشرات أخرى نتيجة لارتفاع المديونية 
وخدمة الدين ترافقا مع اســـتمرار زيادة 
البطالة إلى مستويات قياسية بلغت 19.2 
بالمئـــة بنهايـــة النصف الأول مـــن العام 

الجاري.
ومن الأرقام الســـلبية، ارتفاع نســـبة 
الفقـــر إلى ما يزيد عن 15 بالمئة، في وقت 
لـــم تعلن الحكومـــة بعد عن مســـتوياته 
الأخيرة، وذلك كله في ظل ثبات مســـتوى 

المداخيل أو تآكلها.

قيود الاستيراد تبعث الحياة

في معامل الخياطة الأردنية
زيادة عدد الوظائف في القطاع بنسبة 20 بالمئة

الحكومة الانتقالية تبحث 

عن تمويل دولي
ــــــار بعــــــض الإصلاحات  ظهــــــرت آث
ــــــة على قطاع  ــــــة الأردني الاقتصادي
ــــــذي حقق قفــــــزة كبيرة  الخياطة ال
ــــــى واردات  نتيجة فــــــرض قيود عل
ــــــاء المدرســــــية، حيث تســــــعى  الأزي
ــــــة المنتجات المحلية  الحكومة لحماي
بعــــــد ســــــنوات من إغراق الســــــوق 
والآســــــيوية  ــــــة  التركي بالمنتجــــــات 

الرخيصة.

نقترح فرض قيود على 

إقراض القطاع العقاري 

لحماية البنوك

عبدالعزيز الغرير

و ي

 الخرطوم - بدأت الحكومة الانتقالية 
الســـودانية فـــي التركيز على شـــريحة 
الشـــباب لدمجهـــم في ســـوق العمل من 
خـــلال توفير الدعم الدولي اللازم لتنفيذ 

خططها.
ويأمل الســـودان في تحقيق اختراق 
لحاجـــز البطالة المرتفع ببنـــاء اقتصاد 
موجـــه للشـــباب عبر إجـــراء إصلاحات 

جوهرية وتوفير شبكة أمان اجتماعي.
ولكن الأمر يتطلـــب إزالة الكثير من 
العقبات ولعل مـــن أبرزها رفع الولايات 
المتحدة ما تبقى من العقوبات المفروضة 

على الخرطوم.
وقـــال إبراهيـــم البدوي فـــي مقابلة 
أجراها هذا الأســـبوع في واشـــنطن مع 
وكالة الصحافة الفرنسية إنه يأمل ”في 
أن يتم ســـحب السودان قبل نهاية العام 
من اللائحـــة الأميركية الســـوداء للدول 
الراعية للإرهاب التـــي تخنق الاقتصاد 

الوطني“.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  ورفعـــت 
دونالـــد ترامب في الســـادس من أكتوبر 
كان  تجاريـــا  وحظـــرا  عقوبـــات   2017

مفروضا على السودان منذ 1997.
والتقـــى البـــدوي خـــلال اجتماعات 
صندوق النقـــد الدولي والبنـــك الدولي 
لرفـــع  أميركيـــين  ونـــواب  بمســـؤولين 
اسم الســـودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهـــاب وعقد مؤتمـــر للمانحين مطلع 
2020 وإنشـــاء صنـــدوق لدعـــم برنامج 

إصلاح اقتصادي في البلاد.
وتتوخـــى الحكومـــة التي تشـــكّلت 
مطلع الشـــهر الماضـــي، انطلاقة جديدة 
للبلد الأفريقي الذي هزته تظاهرات أدت 
في أبريل إلـــى الإطاحـــة بالرئيس عمر 

البشير بعد نحو 30 عاما في الحكم.
ويؤكد البدوي، الذي عينّ في منصبه 
بعد مســـيرة في مجموعة البنك الدولي، 
إلى توفير  أنه مدرك لـ“الحاجة الماســـة“ 
وظائف لفئة الشـــباب، الذين يمثلون ما 
يوازي ستين بالمئة من مجموع السكان.

وأشـــار إلى أنّ ”هؤلاء الشـــباب هم 
الذين قاموا بالثورة وهـــم الذين دفعوا 
الثمن الأكبر وقدموا تضحيات لبلدهم“. 
وقـــال ”تقع علـــى عاتقنا مســـؤولية أن 
نجعل من احتياجاتهـــم أولوية لنا وأن 

نستجيب لتطلعاتهم“.
وعانـــى ملايـــين الســـودانيين طيلة 
فترة حكم الرئيس الســـابق عمر البشير 
التي امتدت لثلاثة عقود من ندرة فرص 
العمـــل، رغـــم أن الحكومـــات المتعاقبة 
سعت إلى تحفيز الشباب من خلال زيادة 
المشاريع  وتشجيع  المصرفية  التمويلات 

الصغيرة والمتوسطة.
وتشـــير البيانات الرسمية الصادرة 
عـــن وزارة المالية إلى أن نســـبة البطالة 
تبلغ 32.1 بالمئة من حجم القوى العاملة 
فـــي البـــلاد البالغـــة نحـــو 25 مليـــون 

شخص، من إجمالي 42 مليون نسمة هم 
تعداد سكان السودان.

وإن كانـــت البطالـــة مشـــكلة تؤرق 
الســـودانيين بشـــكل عام، فـــإن حاملي 
الشـــهادات العليا يعانون بسببها أكثر 
من غيرهم، فنسبة البطالة بين هذه الفئة 
تبلغ 25 بالمئة أي أنها أعلى من المتوسط 

العام بالبلاد.
ويبـــدو أن الأوضـــاع الصعبة التي 
يمر بها الســـودان تزيد من تعقيد مهمة 
التغلب على البطالة، ويبقى السودانيون 
بانتظـــار نتائج الإجـــراءات الحكومية، 

لعلها تخفف من حدة المشكلة.
وفـــي بلـــد يتســـم بفئاتـــه العمرية 
الصغيرة، أكد البدوي أنّ الحكومة تريد 
الاســـتثمار فـــي التعليم لبنـــاء اقتصاد 

يركز بشكل أكبر على التكنولوجيا.
ولكـــن بهـــدف تجنـــب أي اضطراب 
اجتماعي، أوضح أنّ الســـودان سيركز 
علـــى ضبـــط التضخـــم وإرجـــاء بعض 

الإصلاحات بغية حماية الأكثر فقرا.

وقـــال ”في الوقت الحالـــي، أكثر من 
65 بالمئة من الســـودانيين يعيشون على 
الأغلب تحـــت خط الفقر ونحـــن لا نريد 

لهذا الوضع أن يتفاقم“.
وأضاف ”بالتالي نحن نريد أن نوفر 
شبكة أمان اجتماعي ولهذا نحن نحتاج 

إلى دعم شركائنا“.
وفـــي مداخلـــة أمـــام مركـــز أبحاث 
المجلس الأطلســـي، لفت البدوي إلى أنّ 
بـــلاده ترغب في إنشـــاء نظام إلكتروني 
لتحويل الأموال لصالح الفئات الهشـــة، 
وخصوصا الحوامل والأسر التي لديها 

أطفال في أعمار مبكرة.
ويحتاج الســـودان إلـــى 3 مليارات 
دولار لتلبيـــة حاجات فوريـــة وتحقيق 
استقرار الموازنة، ولكنه يرغب في إلغاء 

جزء من ديونه البالغة 62 مليار دولار.

الخرطوم تحاول بناء

ه للشباب
ّ

اقتصاد موج

1.8
مليار دولار، قيمة صادرات 

الأقمشة والملابس سنويا 

معظمها تذهب لأميركا

الإمارات تعزز حماية المصارف من مخاطر القروض العقارية

ندرك أهميـــة توفير الوظائف 

للشـــباب الذين يشكلون نحو 

60 بالمئة من تعداد السكان

B

إبراهيم البدوي

زخم جديد لمعامل الخياطة 

أسس جديدة لتمويل العقارات

هاجس تعثر المطورين في السداد يدفع البنك المركزي لاقتراح قواعد جديدة للإقراض



 لـــن تختفي رمـــوز الإيموجي من لغة 
التواصـــل والتراســـل الإلكترونيـــة بين 
النـــاس ســـواء أحبـــوا ذلـــك أم كرهوه، 
مختصـــرة  علامـــات  أنهـــا  وخاصـــة 
ووصفية تعبـــر عن المشـــاعر وتجارب 
الحياة بكبسة زر واحدة، غير أن البعض 
مـــن الخبراء يـــرى أنها لا تســـتطيع أن 
تفي بالغـــرض الذي صممـــت من أجله، 
فمـــن الصعب ترجمة جميـــع الانفعالات 
البشـــرية المعقدة بالرســـومات، كما لا 
يمكـــن للناظر أن يســـتوعب معاني تلك 

الرسومات بدقة.
وهنا يطرح الســـؤال، ما الذي يمكن 
أن يحـــدث علـــى الصعيد اللغـــوي، إذا 
مـــا أصبحت الرموز بمثابـــة اللغة التي 
يتحدث بها البشر بدلا من المفردات؟

أســـتاذة  تولرمـــن،  ماغـــي  تقـــول 
اللغويـــات فـــي جامعـــة نيوكاســـل، إن 
”البشـــر هم النوع الوحيد المتمتع بلغة، 

وهو ما يميزنا عن سائر الحيوانات“.
وتمثل المفردات اللغوية إحدى أهم 
نقاط التطور الرئيسية في حياة البشر، 
فهي نقطـــة تحول حقيقيـــة تختلف عن 
ســـواها، ولهذا الســـبب لا يزال الخبراء 
مذهوليـــن إزاء أصـــول اللغـــات وكيفية 

نشأتها.
ويـــرى روبـــرت فولـــي، الباحث في 
التطـــور  وأســـتاذ  الإنســـانية  العلـــوم 
البشـــري في جامعة كامبريدج إن ”اللغة 
أحد الأمـــور المعقدة القليلة التي تجعل 

من الحيوان إنسانا“.
ولكـــن ذلك لا ينفـــي أهميـــة الرموز 
التعبيريـــة التي تشـــكل في حـــد ذاتها 
ركنا أساســـيا في عمليـــة التواصل بين 
البشـــر، إلى درجة أنهـــا تثير الكثير من 
الاجتماعية  بالمدارك  المتعلق  النشـــاط 
في الدماغ، وهو نشـــاط تشـــهده أجزاء 
بالدمـــاغ تختـــص بالتفكير فـــي النفس 
والآخرين، وفق ما تشـــير الأبحاث التي 

أجريت في هذا المجال.

المفردات وحدها لا تكفي

وفي عالم الاتصالات الرقمية، لم تعد 
المفردات وحدهـــا تلبي كل الاحتياجات 
الـــذي  الاســـتنتاج  وهـــو  الإنســـانية، 
توصل إليه بالفعل قاموس أوكســـفورد، 
إحدى أكبر المؤسســـات فـــي عالم اللغة 

الإنكليزية. 
وفـــي عـــام 2015، عندمـــا أعلـــن عن 
اختيـــار رمز تعبيـــري (إيموجي) ليكون 

هو ”كلمة العام“.
الأمـــر  هـــذا  علـــى  حينهـــا  وعلـــق 
موقـــع  رئيـــس  جراثـــوول،  كاســـبار 
قواميس أوكســـفورد الذي تديره جامعة 
أوكســـفورد، بـــأن النصـــوص الأبجدية 
التقليديـــة ”تناضـــل مـــن أجـــل مواكبة 
المطالب الســـريعة للتواصـــل في القرن 
الحـــادي والعشـــرين والتـــي تركز على 

الرؤية“.
ويســـتخدم رواد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي حاليـــا أكثر مـــن 92 بالمئة 
مـــن رمـــوز الإيموجـــي التعبيريـــة في 
تغريداتهـــم وتعليقاتهـــم ومراســـلاتهم 

اليوميـــة عبر البريـــد الإلكتروني، وهذا 
ما أهـــل رموز الإيموجـــي لأن تكون لغة 
عالميـــة، وإن اختلفت طرق اســـتيعابها 

من شخص إلى آخر.
ويعـــود تاريخ الرموز التعبيرية إلى 
اليابـــان وتحديدا إلى ســـنة 1997، وذلك 
حســـب جيريمي بورج، مؤسس الموقع 
الإلكترونـــي ”إيموجي بيديـــا“ و“مؤرخ 

الرموز التعبيرية“.
التعبيريـــة  الرمـــوز  وتطـــورت 
عبـــر الســـنوات، ليضيـــف إليهـــا رواد 
باســـتمرار  المبدعـــون  التكنولوجيـــا 
إشـــارات جديـــدة للتعبير عـــن تجارب 
ومعـــان لا تنتهي. ويتفنـــن الكثير منهم 
في تمثيل المشاعر الإنسانية بتعبيرات 
مختلفة، وهو ما يشـــيع جوا من البهجة 
بين المســـتخدمين ويســـاعد في توطيد 
علاقـــات الصداقـــة بيـــن رواد مواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
وقـــد أصبحت هناك أعـــداد لا حصر 
لها مـــن الوجـــوه لتختـــار مـــن بينها، 
فهناك الأشـــقر وداكن الشعر والملتحي 
وذو الشـــوارب والمندهـــش والمتبـــرم 

والضاحك والباكي.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أنه يتم 
إرســـال نحو 5 مليـــارات رمـــز تعبيري 
يوميا عبر تطبيق فيســـبوك ماســـنجر، 
كما يتم التعليق بما يقرب من 60 مليون 

رمز تعبيري على موقع فيسبوك.
واعتبرت تينا غانستر المتخصصة 
بعلـــم النفس الاجتماعـــي أن الإيموجي 
”طريقـــة مبدعـــة للتعامل مـــع صعوبات 

الاتصـــال الرقمي“، مشـــددة علـــى أنها 
تمثل بديلا عن التعابير غير اللفظية في 
الحيـــاة الواقعية كلغة الوجه والجســـد 
ونبـــرة الصـــوت غيـــر المتوفـــرة فـــي 

النصوص المكتوبة.

قائلـــة  ذلـــك  غانســـتر  وتوضـــح 
”نســـتخدم الرمـــوز التعبيرية لتوضيح 
المقصـــود من الجملة، فقـــد تعني مثلا 
الســـخرية أو التهكم. وبهذا تساعد هذه 

الرموز على تجنب سوء التفاهم“.
ويشـــاطر وجهة نظر غانســـتر عالم 
اللغويات بيتر شلوبنســـكي، من جامعة 
أن  علـــى  بتأكيـــده  هانوفـــر،  لايبنـــس 
الإيموجي لا يضر باللغة بشكل عام، غير 
أنه نوه إلى ضرورة عدم اســـتخدام تلك 
الرموز في كل مكان أو وقت، وإنما يجب 
أن تقتصر على صور محددة للتواصل، 
تطبيقـــات  أو  القصيـــرة  كالرســـائل 

الدردشة.
ومن جانبهـــا تقول أصيفـــة ماجد، 
والإدراك  والتواصـــل  اللغـــة  أســـتاذة 

يـــورك  جامعـــة  فـــي  الثقافـــي 
البريطانيـــة، ”أعتقد أننا غالبا ما 
نرى أن اللغـــة تمنحنا معلومات 
بوســـعك  العالم.  عـــن  مباشـــرة 
أن تـــرى ذلك جليا فـــي الطريقة 
التي نفكر بها بشـــأن الحواس، 
وكيـــف ينعكس ذلـــك على العلوم 

الحديثة“.
وتضيـــف ”إن الكثيـــر من 

الكتب المدرسية، على سبيل 
البشـــر  إلى  تشـــير  المثال، 
تعتمد  مخلوقات  باعتبارهم 

على الرؤية البصرية“.

أساس منطقي

تؤكـــد ماجـــد أن جانبـــا مـــن 
الأســـاس المنطقي لهـــذا الوصف 

بالمســـاحة  يرتبـــط  التصـــور  أو 
المخصصـــة للرؤية في الدمـــاغ مقارنة 

بنظيرتها المسؤولة عن الشم مثلا.
ورغم أن اســـتخدام رموز الإيموجي 
قـــد وفر طرقا مهمة لإيصـــال الكثير من 

الرســـائل البصريـــة بطريقة واضحة 
وسهلة.

جيدة  وســـيلة  أيضـــا  ومثـــل 
فـــي  الاختـــلاف  عائـــق  لتجـــاوز 
اللغات بين شـــعوب العالم، إلا أن 
الكيفية التـــي يتواصل بها الناس 

مع بعضهم ستصبح معتمدة بشكل 
تلقائي على قـــدر أكبر من الرموز مقابل 
عـــدد أقل من المفـــردات، وبالتحول إلى 
هـــذه الآلية فإن الناس قـــد يتوقفون عن 

التعبير بالكلمات.
البشـــر  مشـــاعر  أن  يعنـــي  وهـــذا 
ســـتصبح عبـــارة عـــن قوالـــب جاهزة، 
ما ســـيحرم الأجيال من تعلـــم الطريقة 
الصحيحـــة التـــي يعبـــرون بهـــا عـــن 

واكتســـاب  واضح،  بشـــكل  مشـــاعرهم 
خبرات لغوية وشفوية متنوعة.

رئيـــس  ماكغفـــرن،  كريـــس  وعلـــق 
”حملة التعليم الحقيقـــي“، بقوله ”نحن 

نتجه نحو اســـتخدام لغة الصورة التي 
ســـتؤثر حتما على جهود محو الأمية“، 
مشيرا إلى أن ”الأطفال دائما ما يتبعون 

الطريق الذي يكون أقل مقاومة“.

لغة الصورة 

تم تأسيس ”حملة التعليم الحقيقي“ 
في عام 1987 بهـــدف مكافحة التوجهات 

المثيرة للقلق في التعليم البريطاني.
وأضاف ماكغفرن ”الرموز التعبيرية 
تنقـــل رســـالة، ولكن اســـتخدامها يولد 
الكسل، وفي حال اعتقد الناس بأن كل ما 
يحتاجون إليه هو إرســـال صورة، فهذا 
ســـيؤدي إلى تراجع اللغـــة والتعبير“.
وقـــد تكـــون أيضا هنـــاك اختلافات

ثقافية على مستوى 
فهم الناس 

لرموز 
الإيموجي، 

وفق ما 
أكدت 

دراسة 
علمية 
سابقة 

أشرف عليها 
فريق من جامعة 

جلاسكو، ونشرت خلاصتها 
في مجلة ”بيولوجي“.

وقد حاول الباحثون من 
خلالهـــا دحض فكـــرة قدرة 
الإنســـان على فهم تعبيرات 
الوجـــه فـــي أي مـــكان في 

العالم.
أن  للباحثيـــن  وتبيـــن 
الدراســـة  فـــي  المشـــاركين 
لاقـــوا  آســـيا  شـــرقي  مـــن 
صعوبـــة أكبـــر فـــي تمييـــز 
بعض تعبيـــرات الوجه، كما 
كانوا أكثر ميـــلا إلى الخطأ 
الوجه  تعبيـــر  تفســـير  فـــي 
عن الدهشـــة بأنـــه تعبير عن 

الخوف، وكذلـــك التعبير عن الاســـتياء 
بأنه تعبير عن الغضب.

ويقول الباحثون إن هذا الخلط ينشأ 
لأن الناس في كل جماعة ثقافية مختلفة 
يلاحظون أجزاء مختلفة من الوجه عند 

قراءتهم لتعبيره.
ومال المشـــاركون في الدراســـة من 
شـــرقي آســـيا إلى التركيز علـــى عيون 
الشـــخص، فيمـــا مـــال الغربيـــون إلى 
التركيز على الوجه كله بما فيه العينان 

والفم.
جـــاك،  راشـــيل  الدكتـــورة  وقالـــت 
الباحثـــة التي أشـــرفت على الدراســـة 
”منطقـــة العين لا تظهر المشـــاعر بحدة 
واللافـــت للنظر أن النـــاس يميلون إلى 
الانحياز إلـــى التفســـيرات الأقل خطرا 
من الناحيـــة الاجتماعية فينحازون إلى 

الدهشة بدل الخوف“.
وأضافت ”ربما يعكس ذلك الاختلاف 
بين الثقافات بالنسبة للمشاعر المقبولة 

اجتماعيا“.
وأطلع الباحثون 13 شخصا من 
الغرب و13 من شـــرقي آسيا على 
الوجه  تعبيـــرات  تبيـــن  صور 
السعادة،  الســـبعة:  الرئيسية 
الغضـــب،  الحيـــاد،  الحـــزن، 

الاستياء، الخوف والدهشة.
الباحثـــون  واســـتخدم 
وســـائل متابعـــة حركـــة العيـــن 
لتحديد اتجاه نظر المشارك لحظة 

قيامه بتفسير تعبيرات الوجه.
وبالنســـبة للأشـــخاص مـــن الدول 
الغربية كانت هناك صعوبة في التمييز 
بين التعبير عن الاســـتياء والغضب، أو 

الخوف والدهشة.
ويخلص البحث إلى أن المعلومات 
التي يســـتقيها الإنســـان مـــن العينين 
هـــي غالبا غير واضحة ويســـهل الخطأ 
فيهـــا ممـــا ينعكس علـــى التواصل بين 

الثقافات.
كذلك يشـــير الباحثون إلـــى أن هذا 
الاختلاف في تفسير التعبيرات ينعكس 
في الرسوم التي يستخدمها الأشخاص 
للتعبيـــر عن المشـــاعر داخل الرســـائل 

الإلكترونية.
لكن إذا ما استخدم الناس الإيموجي 
في الســـياق الصحيح، يمكـــن أن يكون 
أداة قوية مـــن أدوات التعبير البصرية. 
إلا أنه في الكثير من الأحيان ليس الأداة 

الأفضل. 
ولذلـــك يجب على المســـتخدمين أن 
يكونـــوا متأكدين مـــن أن المتلقي خبير 
فـــي ثقافة فك الرموز حتـــى يفهم معنى 

الإيموجي.
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الإيموجي يعوض المفردات اللغوية ويدمر القدرات التعبيرية
الاختلافات الثقافية عامل يحدد مدى قدرة الإنسان على فهم التعابير بالرموز

يزعم البعض أن القيمــــــة التعبيرية 
للصــــــورة تعــــــادل ألف كلمــــــة، وهو 
ما يدعو إلى التســــــاؤل عن إمكانية 
ــــــلاك رمــــــوز الإيموجــــــي القدرة  امت
ذاتهــــــا التي تتيحهــــــا بضع كلمات 
ــــــى التعبير عن مشــــــاعر الناس  عل
ــــــه التأثير  في الوقــــــت الذي يبدو في
العاطفي للكلمات هو الذي يجعلها 
ــــــر بلاغــــــة مــــــن جميع أشــــــكال  أكث

التواصل البصرية.

 مواكبة المطالب السريعة للتواصل

محمد اليعقوبي

بديل للتعابير غير اللفظية 

الإحصائيات تشير إلى أنه 
يتم إرسال نحو 5 مليارات رمز 

تعبيري يوميا عبر تطبيق 
فيسبوك ماسنجر، كما يتم 
التعليق بما يقرب من 60 

مليون رمز تعبيري على موقع 
فيسبوك والتواص اللغـــة  ســـتاذة 

جامعــ فـــي  لثقافـــي 
”أعتقد أننا لبريطانيـــة،
نرى أن اللغـــة تمنحنا م
بو العالم.  عـــن  مباشـــرة 
تـــرى ذلك جليا فـــي ن
لتي نفكر بها بشـــأن ال
وكيـــف ينعكس ذلـــك على

لحديثة“.
وتضيـــف ”إن الكثيـــ
لكتب المدرسية، على سب
البش إلى  تشـــير  لمثال، 
تعت مخلوقات  باعتبارهم 

على الرؤية البصرية“.

ساس منطقي

تؤكـــد ماجـــد أن جا
لأســـاس المنطقي لهـــذ
ب يرتبـــط  التصـــور و 

لمخصصـــة للرؤية في الدمـــاغ مقارنة 
بنظيرتها المسؤولة عن الشم مثلا.

الإيموجي ورغم أن اســـتخدام رموزز
قـــد وفر طرقا مهمة لإيصـــال الكثير من 

لرســـائل البصريـــة بطريقة واضحة 
وسهلة.

جيدة  وســـيلة  أيضـــا  ومثـــل 
فـــي  الاختـــلاف  عائـــق  لتجـــاوز 
للغات بين شـــعوب العالم، إلا أن 
لكيفية التـــي يتواصل بها الناس 
مع بعضهم ستصبح معتمدة بشكل

على قـــدر أكبر من الرموز مقابل  تلقائي
عـــدد أقل من المفـــردات، وبالتحول إلى
هـــذه الآلية فإن الناس قـــد يتوقفون عن 

لتعبير بالكلمات.
البشـــر  مشـــاعر  أن  يعنـــي  وهـــذا 
ســـتصبح عبـــارة عـــن قوالـــب جاهزة، 
ما ســـيحرم الأجيال من تعلـــم الطريقة 
عـــن بهـــا يعبـــرون التـــي لصحيحـــة

تنقـــلـل رســـالة، ولكن اســـتخدامها يولولد
مم ماا كلكسسل، وفي حال اعتقد الناس بأن كل ا
يحتاجون إليه هو إرســـال صورة، فهذذاااااا
ســـيؤدي إلى تراجع اللغـــة والتعبير“..
وقـــد تكـــون أيضا هنـــاك اختلافاتت

ثقافية على مستوى
فهم الناس 
لرموز

الإيموجي،
وفق ما 
أكدت 
دراسة
علمية 
سابقة

أشرف عليها
فريق من جامعة 

خ خلاصلاصتها جلاسكو، ونشرت
في مجلة ”بيويولولوجي“.

وقد حاول الباحثون من
خلالهـــا دحض فكـــرة قدرة
الإنســـان على فهم تعبيرات
أي مـــكان في الوجـــه فـــي

العالم.
أن للباحثيـــن  وتبيـــن 
الدراســـة فـــي  المشـــاركين 
لاقـــوا آســـيا  شـــرقي  مـــن 
صعوبـــة أكبـــر فـــي تمييـــز
بعض تعبيـــرات الوجه، كما
كانوا أكثر ميـــلا إلى الخطأ
الوجه تعبيـــر  تفســـير  فـــي 
عن تعبير بأنـــه الدهشـــة عن

الانحياز إلـــى التفســـيرات الأقل خطرا
من الناحيـــة الاجتماعية فينحازون إلى

الدهشة بدل الخوف“.
”ربما يعكس ذلك الاختلاف ”وأضافت

بين الثقافات بالنسبة للمشاعر المقبولة
اجتماعيا“.

13 شخصا من وأطلع الباحثون
الغرب و13 من شـــرقي آسيا على
الوجه تعبيـــرات  تبيـــن  صور 
السعادة، الســـبعة:  الرئيسية 
الغضـــب، الحيـــاد،  الحـــزن، 

الاستياء، الخوف والدهشة.
الباحثـــون واســـتخدم 
وســـائل متابعـــة حركـــة العيـــن
لتحديد اتجاه نظر المشارك لحظة

قيامه بتفسير تعبيرات الوجه.
وبالنســـبة للأشـــخاص مـــن الدول
الغربية كانت هناك صعوبة في التمييز
بين التعبير عن الاســـتياء والغضب، أو

الخوف والدهشة.
ويخلص البحث إلى أن المعلومات
التي يســـتقيها الإنســـان مـــن العينين
هـــي غالبا غير واضحة ويســـهل الخطأ
فيهـــا ممـــا ينعكس علـــى التواصل بين

الثقافات.
كذلك يشـــير الباحثون إلـــى أن هذا
الاختلاف في تفسير التعبيرات ينعكس
في الرسوم التي يستخدمها الأشخاص
للتعبيـــر عن المشـــاعر داخل الرســـائل

الإلكترونية.
لكن إذا ما استخدم الناس الإيموجي
الســـياق الصحيح، يمكـــن أن يكون في
أداة قوية مـــن أدوات التعبير البصرية.
إلا أنه في الكثير من الأحيان ليس الأداة

الأفضل. 
ولذلـــك يجب على المســـتخدمين أن
يكونـــوا متأكدين مـــن أن المتلقي خبير
فـــي ثقافة فك الرموز حتـــى يفهم معنى

الإيموجي.

فيسبوك والإدراك صـــل 
يـــورك  ــة 
غغ غالبا ما ا
عععععععععععمعععللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللومات 
وســـعك 
الطريقة 
لحواس، 
ى العلوم 

ــر من 
سبيل
شـــر
متمد

انبـــا مـــن
ذا الوصف
بالمســـاحة

فيس



 يضم مشروع بيت العائلة الإبراهيمية، 
الــــذي ينشــــأ علــــى جزيــــرة الســــعديات 
بأبوظبي، ”كنيســــة، ومســــجدا، وكنيسا، 
تحت ســــقف صــــرح واحد، وذلك ليشــــكل 
للمــــرة الأولــــى مجمعــــا مشــــتركا تتعزز 
فيه ممارســــات تبــــادل الحــــوار والأفكار 
بيــــن أتباع الديانات“. ذلــــك الصّرح الذي 
ســــيفتتح فــــي العــــام 2022. اســــتند هذا 
المشــــروع على المشــــتركات، بين الأديان 
الثلاثة، وهي بطبيعة الحال الأساسيات، 
أما الاختلافــــات فليس لواحــــدة منها أن 

تُلغي واحدة مِن تلك المشتركات.
فــــي بعض مراكــــز البلــــدان، كصوفيا 
عاصمة جمهوريــــة بلغاريا مثلا، يتجاور 
المســــجد والكنيس والكنيســــة في ساحة 
واحــــدة بقلــــب المدينة، ولا نعلــــم إن كان 
ســــامح  ذلك مقصــــودا لإشــــاعة ثقافة التَّ
يني، والحــــوار والتلاقي، لكن يصعب  الدِّ
تفســــير هــــذا التجــــاور علــــى أنــــه جــــاء 
دفــــة، أي: كان يوجد الكنيس  بمحض الصُّ
والكنيســــة ثم شيدت الســــلطة العثمانية 
المســــجد المركزي لصوفيا، ومع ذلك كان 
جاور كرســــالة  النّاس ينظرون إلى هذا التَّ

ة بين الأديان الثلاثة. إنسانيَّ

لاثــــة ”الوصايــــا  تتبنــــى الأديــــان الثَّ
العشــــر“، التي وردت في كتــــاب التوراة، 
وفــــي وصايا الإنجيل وفي آيــــات القرآن، 
ة  ولا نغفــــل عن أن تلــــك الوصايــــا الدينيَّ
ة، عُرفت في الحضارات القديمة  والإنسانيَّ
أيضــــا، كشــــريعة حمورابي مثــــلا، حيث 

وضعت قوانين ضدّ مَن يخل بالأعراف.
وتعتبر الوصايا العشــــر لبّ الشريعة 
الموســــوية وأســــاس عهــــد اللــــه مع بني 
إسرائيل. ومبادئ الحياة الدينية للشعب 
الإســــرائيلي في أرض كنعان. وكان شعب 
العهــــد القديم يهتــــم بتنفيذها، وأصبحت 
قانونا للحياة والســــلوك الأخلاقي (جواد 
الخوئــــي، الوصايــــا العشــــر فــــي القرآن 
الكريم والعهدين دراســــة مقارنة، أطروحة 

أكاديمية).
إذا علمنا أن المسيحية تعتقد بالعهد 
القديــــم، وما جــــاء فيه مِــــن تعاليم، وعلى 
بالوصايا  اعتقادهــــا  الخصــــوص  وجــــه 
العشــــر منه، فالقرآن كــــرس الوصايا في 
أكثر من ســــورة وآية، ولكن يمكن الإشارة 
الية،  إلــــى قريــــن بعضها فــــي الآيــــات التَّ
كالتوحيــــد وتحريــــم القتــــل وأكل المــــال 
كُمْ عَلَيْكُمْ  مَ رَبُّ الحرام ”قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ
أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَــــيْئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا 
وَلاَ تَقْتُلُــــوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ 
اهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا  وَإِيَّ
هُ  مَ اللَّ فْسَ الَّتِي حَرَّ وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّ
كُمْ تَعْقِلُونَ  اكُــــمْ بِهِ لَعَلَّ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ
وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
هُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  حَتَّى يَبْلُغَ أَشُــــدَّ
بِالْقِسْــــطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسا إِلاَّ وُسْــــعَهَا وَإِذَا 
هِ  قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّ
رُونَ وَأَنَّ  كُمْ تَذَكَّ اكُمْ بِهِ لَعَلَّ أَوْفُــــوا ذَلِكُمْ وَصَّ
بِعُوا  بِعُوهُ وَلاَ تَتَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَاتَّ
اكُمْ  قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ السُّ

قُونَ (الأنعام: 153-151). كُمْ تَتَّ بِهِ لَعَلَّ

مقدمات المشروع

العلاقــــة  قضيــــة  أن  الجميــــع  يعلــــم 
بيــــن الأديــــان قضيــــة معقدة، علــــى وجه 
الخصــــوص بمنطقتنــــا، ولهــــذا التعقيد 

أســــاس تاريخي غذته وفرضته ممارسات 
لحــــكام وفقهــــاء ومؤرخيــــن، فمصطلــــح 
ة“، الــــذي يملأ كتب الملل  اجيَّ ”الفرقــــة النَّ
ة“،  حل، ومصطلح ”الشّــــروط العُمريَّ والنِّ
مــــة“، ومعاملة غير  أو ”أحــــكام أهــــل الذِّ
المســــلمين بشــــكل عام، لا يعنــــي هذا أن 
المسلمين وحدهم يختصون بهذا التّراث، 
فقرون العصور المظلمة بأوروبا، وخلال 
الحــــروب، التي تأخذ عادة، في الســــابق، 
طابعا دينيا، تركــــت آثارها على معتنقي 
الأديان، وترجمت بكراهيات في المجتمع.

ــــه كراهيات  غيــــر أن التاريخ ليس كلُّ
وحروبــــا، وإن كانت هــــي الغالب، فهناك 
ــــاس على  فســــح اجتماعيــــة تعايــــش النَّ
مــــا  التعايــــش  هــــذا  ولــــولا  أساســــها، 
وجــــدت الآن مجتمعــــات مختلطــــة دينيا، 
فلــــم يتصــــادم الإبراهيميون، مِــــن يهود 
ومسيحيين ومســــلمين داخل المدن التي 
يتســــاكنون فيها، عندما صادف في العام 
244هـــــ أن تكــــون أعيــــاد الأديــــان الثلاثة 
بــــري، تاريــــخ الأمم  فــــي يوم واحــــد (الطَّ
والملــــوك)، وهذا مــــا عبر عنــــه ابن كثير 
بالقــــول ”وهذا عجيب غريب“ (تاريخ ابن 
كثير)، وكلٌ مارس طقســــه فــــي عيده، ولم 
يُلتفت إلــــى ما كان مِن وصايــــا وفتاوى، 
مع أن كل ديانة تعتقد أنها الحقّ وغيرها 
باطلــــة آنذاك، لكنّ الانضبــــاط الاجتماعي 
حقَّق ممارســــات المناســــبات الثلاث في 

ذلك اليوم بكل حرية.
وفي القرون الخوالي هناك مَن اعتقد 
مِــــن فقهاء المســــلمين أن المشــــترك بين 
الأديــــان الإبراهيميــــة لا يمنع مِــــن تعليم 
القرآن والإنجيل والتوراة في المســــجد؛ 
حــــدث هذا بالموصل في القرن الســــادس 
والســــابع الهجري. نأخذ من جمال الدّين 
الإســــنوي (ت. 772هـــــ) فــــي نقلــــه لرواية 
تدريس فقيه شــــافعي للتــــوراة والإنجيل 
لمعتقديهمــــا بالموصــــل؛ لما عــــاد الفقيه 
الشّــــافعي أبوالفتح موســــى بــــن يونس 
الملقــــب بكمال الدّيــــن (ت. 639هـ/1241م) 
إلى مدينته الموصل، «عكف على الاشتغال 
يُــــدرِّس بعــــد وفــــاة أبيــــه في مســــجده، 
وفي مــــدارس كثيــــرة، وكان مواظبا على 
وظائفهــــا، فأقبل عليه النّــــاس، حتى أنه 
كان يقــــرئ أهل الذّمة التّــــوراة والإنجيل» 

افعية). (الإسنوي، طبقات الشَّ
كذلك نقل الرواية نفســــها ابن خِلِّكان 
(ت. 681هـــــ)، في ”وفيــــات الأعيان وأنباء 
مــــان“، والذّي تــــردد على كمال  أبنــــاء الزَّ

ين بالموصل بحكم صداقته لوالدّه.  الدِّ
لســــتُ ممّن يأخذون بانتقاء النّماذج، 
كي أبني عليها فكــــرة أو اعتقادا أو ظنا، 
إذا لــــم تكن ســــلوكا مارســــه صاحبه عن 
وعي، مع أخذ فارق الزّمن بنظر الاعتبار، 
وما بيــــن ابن يونس (كمال الدّين) وفقهاء 
الفتنــــة اليوم أكثر مــــن ثمانية قرون، وأن 
أجــــداد هــــؤلاء المقصييــــن مــــن أرضهم 

ممن قــــرأوا الإنجيــــل على يــــده. فما 
معنــــى الزّمــــن لدينــــا؟ هــــل ينطلق 
منكوسا؟ كيف نفسر آيات السّماح 
والتّعايــــش في ظل هــــذا التّخلف؟ 
وماذا يبقــــى منها وقد نســــخوها 

معنى؟ إن مثــــال تصرف الفقيه 
كمال الدّيــــن، ليس عاديا في 

زمننا الــــرديء، وأراه كان 
مقبولا قبل ثمانمئة عام! 
فتأمــــل فداحــــة الوعي 

المخبوء للمنطقة.
غير أنّ تحقيق 
لات، عبر  تلك الصِّ

مثال أو نموذج 
”بيت العائلة 
مية“،  الإبراهيَّ
يرسم مسارا 

لمستقبل البشر، 
عبر السّلام 

بين أديانهم، 
وإذا عدّت مبادرة 

”بيت العائلة 
ة“  الإبراهيميَّ

نادرة، فإنها لم تعد 
عجيبة

وغريبة، حسب تعبير ابن كثير في اتفاق 
أعياد الأديان الثلاثة في يوم واحد، لأنها 
جاءت عبر مبــــادرات ومحــــاولات ثقافيَة 
وفكرية، أســــفر عنها هذا التّكوين، أي لم 

تترك للزمن كي يُحدد الاتفاق.

بيت العائلة الإبراهيمية

بخصوص بيــــت العائلة الإبراهيميّة، 
شــــهدت العاصمــــة الإماراتيــــة أبوظبــــي 
 4) ة“  توقيــــع وثيقة ”الأخــــوة الإنســــانيَّ
فبراير 2019)، وكان مستهلها باسم النَّفس 
والمحرومين  الفقراء  وباســــم  الإنسانيّة، 
والمهمشــــين وباســــم الأيتــــام والأرامل، 
وباســــم الشُــــعوب التــــي فقــــدت الأمــــن 
عايش. وتوجهــــت الوثيقة  ــــلام والتَّ والسَّ
بمناشــــدة المفكرين والفلاسفة والفنانين 
ين وكل المبدعين في كلِّ مكان  ورجــــال الدِّ
ين  مِن العالم. وقعها أعلى مراتب رجال الدِّ
ة، البابا فرنسيس  في الإسلام والمسيحيَّ
وإمــــام الأزهر أحمد الخطيــــب مع وجود 
عــــدد مِــــن فقهاء المســــلمين وقساوســــة 
الفاتيــــكان وغيرهم، وأكــــدت هذه الوثيقة 
علــــى أهمية الــــدور العالمــــي للأديان في 
ترسيخ الســــلم الاجتماعي، ومِن القضايا 

التي أكدت عليها:

[ التعاليم الصحيحــــةَ للأديانِ تَدعُو 
ــــك بقِيَمِ الســــلام وإعــــلاءِ قِيَمِ  إلــــى التمسُّ
ةِ  ةِ الإنســــانيَّ فِ المُتبــــادَلِ والأُخُوَّ التعــــارُّ

والعَيْشِ المشترَكِ.
ــــةَ حَــــقٌّ لكُلِّ إنســــانٍ: اعتقادا  [ الحريَّ
ةَ  دِيَّ عدُّ وفكــــرا وتعبيرا ومُمارَســــة، وأنَّ التَّ
ــــوْنِ والجِنسِ  ينِ واللَّ والاختلافَ فــــي الدِّ

ةٍ. والعِرْقِ واللُّغةِ حِكمة لمَشِيئةٍ إلهيَّ
[ العــــدل القائــــم علــــى الرحمــــةِ هو 
باعُه للوُصــــولِ إلى  الســــبيلُ الواجــــبُ اتِّ

حياةٍ كريمةٍ.
[ الحوار بين المُؤمِنين يَعنِي التلاقيَ 
ةِ  وحيَّ فــــي المســــاحةِ الهائلــــةِ للقِيَــــمِ الرُّ

ةِ المُشترَكةِ. ةِ والاجتماعيَّ والإنسانيَّ
[ حمايــــةَ دُورِ العبــــادةِ، مــــن مَعابِــــدَ 
وكَنائِــــسَ ومَســــاجِدَ، واجــــبٌ تَكفُلُــــه كُلُّ 
ةِ والمَوَاثيــــقِ  الأديــــانِ والقِيَــــمِ الإنســــانيَّ

ةِ. والأعرافِ الدوليَّ
دُ أمنَ الناسِ، سَواءٌ في  [ الإرهاب يُهدِّ
مالِ والجَنوبِ،  رْقِ أو الغَرْبِ، وفي الشَّ الشَّ
بِ الأَسْوَأ،  عْبِ وتَرَقُّ ويُلاحِقُهم بالفَزَعِ والرُّ
يــــن بل هو نتيجــــةٌ لفهم  ليــــس نِتاجا للدِّ

النُصُوصِ الدينية.
والغَــــرْبِ  ــــرْقِ  الشَّ بيــــنَ  العلاقــــة   ]
هي ضَــــرُورةٌ قُصــــوَى لكِلَيْهمــــا، لا يُمكِنُ 
الاســــتعاضةُ عنها أو تَجاهُلُهــــا، ليَغتَنِيَ 
بادُلِ  كلاهما من الحَضارةِ الأُخرى عَبْرَ التَّ

وحوارِ الثقافاتِ.
لا يمكن إغفال العلاقة بين هذه الوثيقة 
ة، على مســــتوى العالم، وتشييد  الإنسانيَّ
بيــــت العائلــــة الإبراهيمية، بيــــن الأديان 
الثلاثــــة، وعلاقــــة ذلك بالنســــبة للجميع، 
المســــلمين،  الخصــــوص  وجــــه  وعلــــى 
(العام الهجري الأول).  بـ“صحيفة يثرب“ 
كان أهــــم ما أنتجتــــه وثيقــــة المدينَة، أو 
الصحيفــــة،  أو  الميثــــاق،  أو  الموادعــــة، 
أو الدســــتور -التســــمية الأخيرة تسمية 
حديثة- أنها أشارت إلى مجتمع المدينة 
ككل، مِن منطلــــق العقيدة الدينية، 

وليس من منطلق القبيلة.
في تكريس سياسة وأفكار 
يني، وعلى وجه  التَّسامح الدِّ
الخصوص في المجتمعات 
المختلطة دينيا، حتى المشركين 
أنفسهم، فالثلاثة والخمسون 
بندا التي حوتها الصحيفة 
كانت تتسع للجميع. 
فالصحيفة المذكورة 
هيأت المجتمع 
بالمدينة، ومنذ 
العام 622م، إلى 
التضامن والتكافل 
الاجتماعي، 
مع الاحتفاظ 
ينية  بالعقائد الدِّ
وخصوصياتها، 
والاحتفاظ بحرية 
المقدسات لكلِّ 
ديانة. كذلك ليس 
لنا إغفال ”ميثاق 
ميلانو“، في 
هذا الخصوص 
بين ملكي روما 
والقسطنطينية في 

ما كان هو الأول في إطار  العــــام 313م، وربَّ
تنظيم العلاقة بين الأديان (لوكلير، تاريخ 

التَّسامح في عصر الإصلاح).
يمكننــــا التذكير بما تــــداول في تراث 
المســــلمين، ويرتبط، بشــــكل مِن الأشكال، 
حيفــــة، ومنها ما ورد  ة تلك الصَّ بإنســــانيَّ
اشدي عليّ بن أبي  في رســــالة الخليفة الرَّ
طالــــب (اغتيل40هـــــ) إلى مرشــــحه لولاية 
مصر مالك بن الأشتر (ت. 37هـ) ”لا تكوننَّ 
هم  عليهم ســــبعا ضاريا تغتنــــم أكلهم، فإنِّ
يــــن وإما نظيرٌ  صنفــــان: إما أخٌ لك في الدِّ

لك في الخّلق“.
غير أنــــه بعد حين طويــــل وفي القرن 
حديد العام  امن عشــــر الميلادي، وبالتَّ الثَّ
1784 عندمــــا جــــرى الحديــــث وبقــــوة في 
أميــــركا عــــن حرية الأديــــان، وبمــــا فيهم 
المســــلمون، والتعامــــل مــــع الضمائــــر لا 
يني، حيــــث كتب جورج  مــــع الانتمــــاء الدِّ
واشــــنطن رســــالة إلى صديق للمســــاعدة 
بإنشــــاء بيت لــــه بفرجينيــــا، موضحا أن 
مذاهب العمال ليســــت مهمــــة ”إذا كانوا 
عمــــالا جيدين، قــــد يكونون مِن آســــيا أو 
أفريقيــــا أو أوروبا، وقد يكونون محمدين 
(مســــلمين) أو يهودا أو مسيحيين مِن أي 
طائفة، أو قد يكونون ملحدين“ (سبليبرغ، 

جيفرسون والقرآن).

تعزيز الروابط الإنسانية

جاء بيت العائلــــة الإبراهيمية ليجمع 
أتبــــاع أكثر الأديــــان انتشــــارا على وجه 
الأرض، فــــلا يــــكاد يخلــــو مجتمــــع مــــن 
المجتمعــــات مِــــن وجــــود التجــــاور بين 
ــــرق،  هــــذه الأديــــان، مِن الغــــرب إلى الشَّ
فعدد المســــيحيين، المنتشــــرين بأوروبا 
والأميركتين وآســــيا وأستراليا وأفريقيا، 
يبلــــغ أكثر مِــــن ملياري مســــيحي، وعلى 
مختلف مذاهبهم وكنائسهم، لكن تجمعهم 
العقيــــدة الدينية وكتــــاب الإنجيل، ويبلغ 
عدد أتباع الإســــلام مليارا ونحو ســــتمئة 
مليون مسلم، وهم أيضا تجدهم منتشرين 
في مختلــــف بقاع العالــــم وقاراته، ويبلغ 
ــــة أكثر مِن خمســــة  عــــدد أتبــــاع اليهوديَّ
عشر مليون يهودي، وما بين هذه الأديان 
الثلاثــــة جامع أو مشــــترك، هــــو مصطلح 
ة والتوحيدية، وما أشرنا إليه مِن  ماويَّ السَّ
ة التــــي بلغها الله عبر  الوصايا الإنســــانيَّ

لاثة، حسب اعتقاد كلِّ ديانة. الكتب الثَّ
لهــــذا تأتــــي مبــــادرة تشــــييد صــــرح 
عمراني لبيــــت العائلة الإبراهيمية جامعا 
لهذا البحر مِن البشرية، لحماية وتكريس 
ة، ولا  المشــــتركات بين العائلة الإنســــانيَّ
يعني هــــذا أن بيت العائلــــة الإبراهيمية، 
وهذه الأديــــان، بمعزل عن مئــــات الأديان 
الآصــــرة  إنمــــا  الأرضيــــة،  الكــــرة  علــــى 
ين -أي  ة واحدة، ومعلوم أن الدِّ الإنســــانيَّ
دين- يتضمن تلك المشــــتركات بشــــكل أو 

بآخر.
رف،  جـــاءت المبـــادرة، في هـــذا الظَّ
لتلبية حاجة ســـد فـــراغ، ملأه التشـــدد 
عصـــب، وأول المبتليـــن به شـــعوب  والتَّ
المتشـــددون  أخـــرج  حتـــى  المنطقـــة، 
مقـــالات وأحكاما مـــن الماضـــي الغابر، 
والتي كانت مناســـبة لظـــروف الحروب 

بيـــن الإمبراطوريـــات، لا الظـــرف الـــذي 
ولة الوطنية، ذات الحدود  ظهرت فيـــه الدَّ
ة المعروفة، مـــع وجود منظمة  الجغرافيَّ
دوليـــة ومحكمـــة عدل دوليـــة تفصل في 
ول. أما الإمبراطوريات،  النزاعات بين الدُّ
راع  فتتســـع حدودها وتضيق حسب الصِّ
نافـــس بيـــن بعضها البعـــض، ومِن  والتَّ
المعلوم أنها كانت تتخذ الأديان عقائد في 
حروبها، وفي هيمنتها على المجتمعات 
التي تقع تحت ظلها، فعلى سبيل المثال 
لا الحصر كانت الدولة الساسانية تُقرب 
المســـيحيين النســـاطرة في أوقات شدة 
ولة الرومانية، لأن الأخيرة  النـــزاع مع الدَّ
تبنـــت العقيـــدة الكاثوليكيـــة، والحـــال 
ة  فويَّ ولـــة الصَّ أيضا فـــي ما يخـــص الدَّ
ياســـي  والعثمانيـــة، فمظهـــر النزاع السِّ
كان الصـــراع المذهبـــي، وهنـــاك بلدان 
نشـــأت على أســـاس ديني بسبب إنعاش 
ـــة، مثلما نشـــأت دولة إســـرائيل  الكراهيَّ
ة، لكن ليس  على أســـاس العقيدة اليهوديَّ
معنـــى هذا عدم التعامل مـــع اليهود، فلا 
مييز بيـــن العقيدة الصهيونية  بد مِن التَّ
والديانة اليهودية، وهـــذا ما هو واضح 
في العديـــد مِن المواقـــف والكتابات في 

الشأن الفلسطيني والإسرائيلي.
ينيـــة،  إن العديـــد مِـــن التعاليـــم الدِّ
يـــن، مِن الأديان  التي أوجدهـــا رجال الدِّ
ة، أو  ـــروط العمريَّ لاثة، مثلما هي الشُّ الثَّ
إجبـــار اليهود والمســـلمين على التخلي 
عـــن ديانتهـــم أو طردهـــم، بعد ســـقوط 
ة). فبعـــد أن تمت  الأندلـــس (1491ميلاديَّ
السيطرة على إســـبانيا بأكملها مِن قِبل 
الملوك المســـيحيين، صدر مرسوم 1492 
افضين للتَّحول  القاضي بطرد اليهود الرَّ
إلى المســـيحية والمراسيم الصَادرة بين 
المســـلمين  علـــى  فرضـــت   (1499-1526)
الإجباري،  الدينـــي  التحـــول  بإســـبانيا 
أو طردهـــم. كان هذا مِمّـــا يتعلق بالفترة 
ة، والتـــي انتهت في الحرب  الإمبراطوريَّ
العالميـــة الأولـــى، ليبـــدأ عصـــر الدّولة 

الوطنية.
ياســـي، بشقيه  غير أن الإســـلام السِّ
يعي، يمثل العمل السياسي  ني والشِّ السُّ
داخل ثياب الإمبراطوريـــة، فيردها دولة 
إســـلامية، لا تحدها الحـــدود الجغرافية 
ينيـــة، وهذا  إنمـــا حدودها العقيـــدة الدِّ
وســـع الإيراني، والذي  ســـرّ محاولات التَّ
يريـــد دولـــة دينية حيث وجـــود العقيدة 

ة. المذهبيَّ
ســـيكون لبيت العائلـــة الإبراهيمية، 
ممثلـــة فيه الأديـــان الثلاثـــة التي تعتقد 
بإبراهيم الخليل أصـــلا لها كافة، رمزية 
شدد  ة، تســـاهم بالتَّخفيف من التَّ إنسانيَّ
ـــهل اســـتغلاله  ينـــي، الـــذي مِن السَّ الدِّ
المتطرفة،  الجماعـــات  ومِـــن  سياســـيا، 
بمصادرتهـــا للتاريخ والحاضر، وما حلَّ 
بالموصـــل ســـنة 2014 مع المســـيحيين 
والإيزيدييـــن لا يخفـــى عن أحـــد. فلا بد 
مِن التفكير في جســـور ثقافية وإيمانية، 
لاثة، مع  يلتقـــي عبرها أتباع الأديـــان الثَّ
قوس والالتقاء  البقاء علـــى التعاليم والطُّ
بالمشـــتركات؛ فتحْـــتَ ســـقف المســـجد 
والكنيســـة والكنيس يُذكر اســـم الله، مع 

رق.  اختلاف اللغات والطُّ
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رشيد الخيون
كاتب عراقي

العلاقة بين الشرق والغرب 
هي ضرورة قصوى لكليهما، 
لا يمكن الاستعاضة عنها أو 
تجاهلها، ليغتني كلاهما من 

خرى عبر 
ُ
الحضارة الأ

التبادل وحوار 
الثقافات

الإبراهيمية.. المشتركات بين الأديان الثلاثة بوابة التسامح
{بيت العائلة الإبراهيمية} بأبوظبي يرسم مسار سلام بين البشر

بيت العائلة الإبراهيمية رسالة تسامح إماراتية

بيت العائلة الإبراهيمية جاء 
ليجمع أتباع أكثر الأديان 
انتشارا على وجه الأرض، 

فلا يكاد يخلو مجتمع 
من المجتمعات مِن وجود 
التجاور بين هذه الأديان 

ــــــه، الذي هو صرح  ــــــة الإبراهيمية“ ابن لحظت لم يأت مشــــــروع ”بيت العائل
ــــــي، ولا يمكن له النجاح  معمــــــاري قيد الإنجاز بالعاصمة الإماراتية أبوظب
إن لم يســــــتند إلى إرث سياســــــي واجتماعي، لكن يمكــــــن لذلك التّراث أن 
يتغير إلى ضده، إذا لم يجد رعاية وســــــقاية تجعل منه شجرة وارفة تظلل 
مئتي جنســــــية، من مختلف العقائد، وقد دُعم باحتضان غير المسلمين من 
العاملين على هذه الأرض، وربمّا هو المكان الوحيد، إن لم أكن مخطئا، أن 
يسمى مسجدا باسم السيدة مريم أمّ عيسى، وهو مجاور لمجمع للكنائس. 
هذه محاضرة قُدمت في مؤتمر صحيفة الاتحاد الإماراتية الرابع عشــــــر، 
والذي عُقد بأبوظبي تحت عنوان ”الأخوة الإنســــــانيّة.. رؤية الإمارات لعالم 

متسامح“ في 20 أكتوبر 2019.

ة، أطروحة 

تقد بالعهد 
اليم، وعلى 
بالوصايا   
وصايا في 
كن الإشارة 
الية،  ت التَّ
لإلإ

كل المــــال 
كُمْ عَلَيْكُمْ  رَبُّ
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م ي م رب
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ِ ِ ه ِوبِ ِ ِ

وَلا تتبِعُوا 
و و

اكمْ  كمْ وَصَّ
ِِ
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العلاقــــة  ة 
علــــى وجه 
ذا التعقيد 

وعي، مع أخذ فارق الزمن بنظر الاعتبار، 
وما بيــــن ابن يونس (كمال الدّين) وفقهاء 
الفتنــــة اليوم أكثر مــــن ثمانية قرون، وأن 
أجــــداد هــــؤلاء المقصييــــن مــــن أرضهم 

ممن قــــرأوا الإنجيــــل على يــــده. فما 
معنــــى الزّمــــن لدينــــا؟ هــــل ينطلق
منكوسا؟ كيف نفسر آيات السّماح
والتّعايــــش في ظل هــــذا التّخلف؟
منها وقد نســــخوها يبقــــى وماذا
معنى؟ إن مثــــال تصرف الفقيه
كمال الدّيــــن، ليس عاديا في
زمننا الــــرديء، وأراه كان
مقبولا قبل ثمانمئة عام! 
فتأمــــل فداحــــة الوعي 

المخبوء للمنطقة.
غير أنّ تحقيق
لات، عبر  تلك الصِّ

مثال أو نموذج 
”بيت العائلة

مية“،  الإبراهيَّ
يرسم مسارا

لمستقبل البشر،
عبر السّلام

بين أديانهم، 
وإذا عدّت مبادرة 
”بيت العائلة
ة“ الإبراهيميَّ

نادرة، فإنها لم تعد
عجيبة

الصحيفــــة، أو  الميثــــاق،  أو  الموادعــــة، 
أو الدســــتور -التســــمية الأخيرة تسمية
حديثة- أنها أشارت إلى مجتمع المدينة
ككل، مِن منطلــــق العقيدة الدينية،

وليس من منطلق القبيلة.
في تكريس سياسة وأفكار
يني، وعلى وجه التَّسامح الدِّ

ي ي يي

الخصوص في المجتمعات
المختلطة دينيا، حتى المشركين
أنفسهم، فالثلاثة والخمسون
بندا التي حوتها الصحيفة
كانت تتسع للجميع.
فالصحيفة المذكورة
هيأت المجتمع
بالمدينة، ومنذ
العام 622م، إلى
اللتضامن والتكافل
الاجتماعي،
مع الاحتفاظ
ينية بالعقائد الدِّ
وخصوصياتها،
والاحتفاظ بحرية
المقدسات لكلِّ
ري ب

ديانة. كذلك ليس
لنا إغفال ”ميثاق
ميلانو“، في
هذا الخصوص
بين ملكي روما
والقسطنطينية في

والأميركتين
يبلــــغ أكثر
مختلف مذا
العقيــــدة ال
عدد أتباع ا
مليون مسلم
في مختلــــف
عــــدد أتبــــا
عشر مليون
الثلاثــــة جا
ة و ماويَّ السَّ
الوصايا الإ
لا الثَّ الكتب
لإ ي و

لهــــذا ت
لبي عمراني
لهذا البحر
المشــــتركات
يعني هــــذا
وهذه الأديـــ
الكــــر علــــى 
ة الإنســــانيَّ
دين- يتضم

بآخر.
جـــاءت

ر

لتلبية حاج
عصـــب والتَّ

ي

المنطقـــة،
مقـــالات وأ
والتي كانت

لا يمكن الاستعاضة عنها أو 
تجاهلها، ليغتني كلاهما من

خرى عبر 
ُ
الحضارة الأ

ي

التبادل وحوار 
الثقافات



  الريــاض – صدر العــــدد الـ64 من مجلة 
”الجوبــــة“ متضمنــــا عــــددا مــــن المــــواد 
الإبداعيــــة والثقافيــــة، ومواجهــــات مــــع 
مثقفين وملفات. ويتحدث رئيس التحرير 
إبراهيم الحميد، في افتتاحيته، عن أحمد 
الملا الذي برز كأحــــد أهم لاعبي قصيدة 
النثــــر الســــعودية مــــن خــــلال إصداراته 
المتواليــــة، والــــذي يعــــد قامــــة ثقافيــــة 
وطنية جمعت الفنون والأدب والســــينما 

والمسرح في رجل واحد.
وتحــــدث عــــن دوره كأبــــرز الإداريين 
والفاعليــــن الثقافيين في الســــعودية من 
خــــلال الأعمــــال التــــي تقلدها فــــي نادي 
الثقافــــة  جمعيــــة  أو  الأدبــــي،  الشــــرقية 
والفنــــون، وبراعته المعهودة بالمشــــهد 
الثقافــــي المحيط به، فمــــن مهرجان بيت 
الشــــعر اســــتطاع أن يضــــع لــــه بصمــــة 
مضيئــــة، والذي كرم فيه الشــــعراء محمد 
العلــــي وفوزية أبوخالــــد وعلي الدميني، 
إلى مهرجان الأفلام السعودية والذي عدّه 
عبدالله الســــفر ”ضربا مــــن الخيال ومن 
الرســــم على الرمــــل أو المــــاء“، وكتكريم 
مســــتحق فقد فاز الشــــاعر بجائزة محمد 

الثبيتي للشعر عام 2015.
دراســــة خاصة  وقد أفردت ”الجوبة“ 
عن أحمد الملا شــــارك فيهــــا كل من هناء 

الســــفر،  وعبداللــــه  البــــواب، 
وانتصــــار البحيــــري، ومحمــــد 
الحســــين،  وإبراهيم  العامري، 
وعمر بوقاسم، وزكي الصدير، 
وإبراهيــــم  الحــــرز،  ومحمــــد 
الحســــاوي، وراشــــد عيسى، 

وعماد الضمور.
بــــاب  فــــي  كتــــب  كمــــا 
كل من إبراهيم  ”دراســــات“ 
الحجري عن فن الديجيتال 
الفنيــــة  التجربــــة  فــــي 
خــــلال  مــــن  الســــعودية 

نمــــوذج هناء راشــــد الشــــبلي، وشــــيمة 
الشــــمري عن رواية ”تــــوارت بالحجاب“ 
-للكاتب عبدالرحمن العكيمي- بين فضاء 
المخيلة والواقع، وسمير الشريف عن ”ما 

وراء الشتاء لإيزابيل الليندي“.
 أما هشــــام بنشــــاوي فتنــــاول رواية 
”وســــمية“ -عبدالعزيز مشري- في هجاء 
الإسفلت والإسمنت، وأخيرا كتبت نوارة 
لحرش في الحياة وإرباكاتها في ”ضيوف 
قصائد هايكو للشــــاعر المصري  الوجع“ 
حسين عيسى عبدالمجيد. واشتمل العدد 
على حوارين؛ جاء الأول من عمر بوقاسم 

مع الشاعرة أميرة محمد سعيد صبياني 
التــــي تقــــول إن المــــرأة تســــتطيع -في 
هذا العصــــر- مع حفاظها علــــى هويتها 
الخاصــــة، أن تشــــارك بإبداعها، وتوصل 
كلماتها الجميلة إلــــى جميع الأذواق بلا 

حرج.

وجــــاء الحــــوار الثانــــي مــــن عصام 
أبوزيد خاصا بالشاعرة الليبية (المقيمة 
في فرنسا) عائشة إدريس المغربي، التي 
لا تؤمن بالثوابت في الشعر لأنها تنطلق 
مــــن الحريــــة. وتعتــــرف بأن الفيســــبوك 

محرض قوي على الكتابة.
كتب كل من أحمد  وفي باب ”نوافــــذ“ 
البــــوق، والطاهــــر لكنيــــزي، وســــليمان 
الحقيوي، ومحمد الجفري، وفهد العوذة، 

ومحمد القشعمي، وصلاح القرشي.
شــــارك كل  وفــــي بــــاب ”نصــــوص“ 
الجنيــــدي،  عمــــار  مــــن 
الدرعــــان،  وعبدالرحمــــن 
وحنــــان  ريانــــي،  ومحمــــد 
النعمي،  وأحمــــد  بيروتــــي، 
وســــعاد  صميلي،  وحســــين 
الزحيفــــي، وســــما يوســــف، 
وعبدالهــــادي الصالح، ونجاة 
الماجد، ومحمد جابر مدخلي.

أمــــا فــــي مجــــال الترجمة، 
فَيْل مقالا  فقــــدم فيصــــل أبوالطُّ
مترجمــــا تناول فيه ”الشاشــــات 
يجب  هــــل  تعليميــــة..  كوســــيلة 
لكاتريــــن دو  اســــتخدامها أم تجنبهــــا؟“ 
كوبيه. والصفحة الأخيرة جاءت للدكتور 
عبدالواحــــد الحميد بعنوان ”عبدالرحمن 

الشبيلي كم نفتقد حضورك البهي“.
 وكانــــت لوحة الغلاف للعدد الـ64 من 
مجلــــة ”الجوبة“ للرســــامة يســــرا العلي 
من ســــكاكا الجــــوف. يذكــــر أن ”الجوبة“ 
مجلة ثقافية تصدر كل ثلاثة أشهر ضمن 
برنامــــج النشــــر ودعــــم الأبحــــاث بمركز 
عبدالرحمن الســــديري الثقافي في منطقة 

الجوف السعودية.

 ميلانــو (إيطاليــا) – صـــدرت حديثـــا 
عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، في 
طبعـــة جزائرية؛ روايةٌ جديـــدةٌ للروائي 
الجزائري عمـــارة لخوص، حملت عنوان 
”طيـــر الليـــل“. وذلـــك بالشـــراكة مع دار 

حبر للنشـــر التي ســـتتولى توفيرها في 
بعد مكتبات ونقـــاط التوزيع الجزائرية 
(ســـيلا  للكتاب  الدولي  المعـــرض 
24). وستصدر الرواية في بيروت، 
خلال الأيـــام المقبلة، فـــي طبعة 

عربية.
في  تضعنـــا ”طيـــر الليـــل“ 
قلـــب مدينـــة وهْـــران، صبيحة 
عيـــد الاســـتقلال. حيـــث يعثر 
علـــى مجاهد ســـابق في ثورة 

التحرير مذبوحا.
يقطع قائد وحدة مكافحة 
الإرهاب العقيد كريم سلطاني 

إجازته ليتولى التحقيق وثلاثة أسئلة 
تلـــح عليه: منْ قتل ميلـــود صبري؟ لماذا 
فـــي هذا اليـــوم بالـــذات؟ وهل فـــي ذلك 
علامـــة على عـــودة ســـنوات الإرهاب في 

التسعينات وتصفية الخصوم؟
 

ينطلـــق التحقيـــق عبـــر أحيـــاء وهران 
وضواحيهـــا، تتشـــابك فيـــه الفرضيات 
وتتوالـــى المفاجآت، وتصادفنا، شـــيئا 
التعقيـــد  بالغـــة  شـــخصياتٌ  فشـــيئا، 
ونكتشـــف جوانـــب من التاريخ الســـري 

لثورة التحرير ومسْـــحا لمـــا حصل في 
سنوات الاستقلال طيلة ستين عاما.

 مـــن خـــلال حبكـــة مبتكـــرة تـــدور 
وقائعها في يوم واحد فقط، يســـتدرجنا 
المؤلف إلـــى الحياة الخفيـــة لعصابات 
ويلامس  والفســـاد.  والسياســـة  المـــال 
مواضيـــع عديـــدة مثـــل الحـــب والعنف 
والنذالة  والوفاء  والحقد 
وتصفيـــة  والخيانـــة 
الحســـابات وقتْـــل الأخ 
لأخيـــه، قبل أن يصل بنا 
إلى حـــل خيوط الجريمة 

من حيث لم نتوقع.
عمـــارة  أن  ونذكـــر 
لخـــوص من مواليـــد 1970 
بالجزائـــر العاصمة، يكتب 
تخرج  والإيطالية،  بالعربية 
من معهد الفلسفة في جامعة 
الجزائـــر عـــام 1994. أقام في 
إيطاليا 18 عاما، حصل على دكتوراه في 
الأنثروبولوجيـــا من جامعـــة روما. يقيم 

في نيويورك منذ 2014.
صدرت له عدة أعمال روائية نذكر من 
بينها رواية ”البـــق والقرصان“، و“كيف 
ترضع من الذئبة دون أن تعضك“، و“فتنة 
الخنزير الصغير في ســـان ســـالفاريو“، 

وغيرها.
صدرت له عدة أعمال روائية نذكر من 
(رواية  بينهـــا رواية ”البق والقرصـــان“ 
بالعربية والإيطالية)، و”كيف ترضع من 
الذئبة دون أن تعضك“، وقد أعاد المؤلف 
كتابتهـــا بالإيطاليـــة بعنـــوان ”صـــدام 
الحضـــارات حـــول مصعـــد في ســـاحة 
فيتوريو“، و”فتنـــة الخنزير الصغير في 
ســـان ســـالفاريو“، (روايـــة بالإيطالية)، 
وغيرهـــا. وترجمت أغلب أعمـــال عمارة 
والإيطاليـــة  العربيـــة  بيـــن  لخـــوص 

والفرنسية.

الشاعر أحمد الملا
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 نفّذت وزارة الثقافة السعودية مبادرة 
”إقامـــة الفنـــان“ التي كانت قـــد أطلقتها 
مـــع حزمة مـــن المبـــادرات فـــي مارس 
الماضي، وبحســـب تصريح الوزير فإن 
جـــزءاً من أهداف المبـــادرة توفير فرص 
التدريب وتبادل الخبـــرات بين الفنانين 
الســـعوديين ونظرائهـــم الدوليين داخل 

وخارج المملكة.
وبدأت الوزارة في سبتمبر الماضي 
نشـــاط المبـــادرة بإرســـال فنانتين إلى 
فرنســـا للبدء في دراسة الفنون المتعلقة 
بالذكاء الاصطناعي في مدرسة لوفغنوي 
في مدينة توركوان بفرنسا، كما تواصلت 
الـــوزارة مع عدد من البرامـــج التدريبية 
والتعليمية في العالم لاختيار ما يناسب 
رؤيتهـــا وتوجهاتهـــا، كمـــا أن اتفاقيـــة 
التعاون بين الوزارة ومدرســـة لوفغنوي 
تقضي بإرسال فنانين من عام 2019 حتى 
عام 2021 للدراسة فيها، على أن تنهي كل 

مجموعة دراستها في سنتين.
وأوضحـــت الـــوزارة بـــأن كل فنـــان 
ســـيحصل على شـــهادة علميـــة موازية 
للماجســـتير تحت اسم شـــهادة مدرسة 
لوفغنوي. وســـتقوم الوزارة في ســـياق 
بإرســـال فنانين  مبـــادرة ”إقامة الفنان“ 
آخريـــن إلـــى مـــدارس عالميـــة أخـــرى 
للدراســـة والتدريـــب فـــي مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي وغيـــره في برامـــج علمية 

تمتد لستة أسابيع.

أمراض الشللية

في هذا الشـــأن يقول الفنان مشـــعل 
العمري ”رغم الإصلاحات المتوالية التي 
ترتقي أحيانـــا إلى مســـتوى المفاجآت 
الســـارة من قبـــل وزارة الثقافة، إلا أنني 
أرى أن الأهم من تلك المبادرات هو وضع 
النظـــم والقواعد التي تصنـــف الفنانين 
وتصـــف مهنـــة الفنـــان وتقـــدر حجـــم 
موهبتـــه، حيث ما زلنا نفتقد إلى تحديد 
وتصنيـــف الفنانيـــن ومعاييـــر ووصف 
صفة الفنـــان أو مهنته لتجنـــب الوقوع 
فـــي مخاطر انعدام الحيادية عند اختيار 
أســـماء الفنانين لتنفيذ تلـــك المبادرات 
والاســـتفادة منهـــا“. ويضيـــف ”إن من 
أصعب مهام القائمين بالوزارة على تلك 

المبادرات تنفيذ مبدأ العدالة والاختيار 
الأمثل للمواهب والطاقـــات الفنية التي 
ســـتنفذ من خلالها المبادرات وتستفيد 
منها وتجنب الوقوع في أمراض الشللية 
والمناطقية والقبلية التي تتفشى بشكل 
سريع في ثقافتنا وتعطب بعض مثقفينا 

هذه الأيام“.
ويـــرى العمـــري أن ”تطبيـــق مبـــدأ 
المواطنـــة الحقة عند الاختيـــار والنظر 
بعينيـــن ’خضراوين‘ إلى شـــباب الوطن 
مـــن الفنانيـــن بمختلـــف المناطق وترك 
مهمـــة الاختيار للمؤهليـــن أكاديميّا من 
ومراكز  الســـعودية  بالجامعات  الخبراء 
البحـــوث وبعض المطلعيـــن جيّدا على 
حركتنا التشـــكيلية من الفنانين القدامى 
والباحثين، ســـيطلق الكثير من الطاقات 
والمواهـــب الثقافية والفنية وســـيجعل 
وطننا الغالي في مقدمـــة البلدان ثقافيّا 
وفنيـــا ويمنحـــه القـــوة الناعمـــة التي 
يستحقها ويســـعى إليها تحقيقًا لرؤية 

.“2030
مـــن جهتهـــا أبـــدت الفنانـــة تغريد 
التـــي  بالمبـــادرة  ســـعادتها  البقشـــي 
اعتبرتها ”جبـــارة“، فهي اســـتثمار في 
الفن ضمـــن خطط هادفة تنمـــي القاعدة 
التشـــكيلية والبصرية، وهو أمر سيكون 

له مردود للأجيال الفنية القادمة.
وتـــرى البقشـــي فـــي حديثهـــا مـــع 
”العـــرب“ أن المبـــادرة حلـــم لـــكل فنان 
وفنانـــة، فمن أهـــم المشـــاريع لأي فنان 
تطوير الـــذات، ســـواء على المســـتوى 
الأكاديمـــي أو الفنـــي أو العلمـــي. تقول 
”نحـــن نفتقـــر فـــي الحقيقـــة إلـــى هـــذا 
النـــوع مـــن المبـــادرات، ووجودهـــا في 
الســـاحة الفنية في المملكـــة هو مطلب 
لـــكل فنان، ولا أعتقد أنـــه لو عرض على 
فنان الترشـــيح أنه ســـيرفض، فهذا حلم 
يثري الســـاحة الفنية، فســـاحتنا الفنية 
بحاجة إلى التطوير العميق من الجذور 
ليشمل اللغة وطريقة التفكير والأسلوب 

والمنهجية والخارطة الذهنية“.
وعن آلية الاختيار تؤكد البقشي على 
ضرورة إيجاد برنامج للمعايير، بحيث لا 
تكون الاختيارات عشـــوائية، وإنما خطة 
معلنة من قبل الوزارة حتى تكون هنالك 
فرصة للجميع للمشاركة والاستفادة من 

المبادرة.
تقول ”لو نشـــرت هـــذه المعايير فإن 
الفنانيـــن ســـيكونون حريصيـــن علـــى 
اســـتيفائها، حالهـــا حـــال التقـــدّم إلى 

الجوائز، فبعض الفنانين الجادين قد لا 
تتوفر لهم فرصُ الابتعاث للدراسة“.

وتضيف البقشي ”حينما كنا نحاول 
التقدّم إلـــى برامج الابتعـــاث الخارجي 
للدراســـة في مجال التربية الفنية كانت 
كل المجالات متاحة للابتعاث إلا مجالات 
الفنـــون. فـــلا يوجـــد ابتعـــاث خارجي 
للفنون في وزارة التعليـــم العالي، الأمر 
الـــذي زرع لدينا الإحباط وخيبات الأمل، 
وجعلنا نتســـاءل: لماذا لا يوجد ابتعاث 
وتطوير للفنون؟ الأمر الذي انعكس على 
المناهـــج الفنيـــة الخالية مـــن التطوير، 
فهـــي كما كانت منذ عقود، حيث الروتين 
والنزعة التقليدية والثبات. حتى حينما 
جددوها بقيت غير قـــادرة على التطوير 
وعلـــى خدمة الســـاحة التشـــكيلية، فلا 
يمكن للطالب أن يكون فنانا تشكيليّا، لأن 
المادة المقدمة ركيكة جدا، فنحن بالفعل 

محتاجون إلى التأسيس من الصفر“.

وتأمل البقشي ألا تكون هذه المبادرة 
مجرد برنامج واحد، بل مجموعة برامج 
ومنهجيـــات لا تكتفـــي بباريـــس، وإنما 
تتـــوزع على مناطـــق الفنـــون العالمية، 
بحيث تكون الفائدة شـــاملة، مؤكدةً على 
ضرورة استثمار الوزارة للفنانين الذين 
ســـيبتعثون، حيث يجب نقـــل خبراتهم 
التـــي تعلموهـــا إلى بقيـــة الفنانين بعد 
الانتهـــاء مـــن البرنامـــج، تقـــول ”إذا لم 
ينقـــل الفنان خبراته أجد أنه لا فائدة من 

المبادرة“.

آليات الاختيار

بصـــورة تدعو إلـــى التفـــاؤل حيال 
الوزارة يرى الفنان ســـعيد الجيراني أن 
وزارة الثقافـــة تعمل جاهـــدة بخط موازٍ 
لرؤية المملكة العربية الســـعودية 2030، 
 وهـــذا يحتم عليها أن تكـــون جاهزة في 
دعـــم أحـــد أهـــم روافـــد التنميـــة وبناء 
الإنســـان المبدع وإبراز جوانبه الثقافية 
والفنية ليخدم بها وطنه الكبير المتنوع 

بثقافاته وفنونه.
يقول الجيرانـــي ”دور وزارة الثقافة 
سيكون أكثر تركيزا وأكثر فاعلية، وهذا 
مـــا نستشـــعره حاليّا من جهـــود كبيرة 
ومبادرات تعمـــل عليها الوزارة بشـــكل 
جدي لخلق مناخات ثقافية ذات مستوى 
عالٍ من الحرفية والإتقان. والأيام القادمة 

كفيلة بإثبات مرئياتها“.

ويضيف الجيراني ”يعد فصل وزارة 
الثقافـــة عن وزارة الإعلام مـــن القرارات 
الحكيمـــة والذكية لســـرعة تنفيذ العديد 
من التوصيات والمشـــاريع والتفرغ لها 
بالشـــكل المناســـب، وهذا سيساهم بلا 
شـــك فـــي تركيـــز الجهـــود ومضاعفتها 
لخدمة وتنميـــة المواهب عنـــد الجميع 
دون تمييـــز، كقـــرار الابتعـــاث الثقافي 
والإقامة الذي نعتقد أنه يشمل أشخاصا 
من ذوي المواصفات التي تستحق الدعم 
لخبراتها الواضحة محليّا ولإسهاماتها 
الجلية فـــي تخصصها لتصقل من خلال 
والممارسة  والاطلاع  بالمعرفة  الابتعاث 
علـــى يـــد أصحـــاب التخصـــص. وهذا 
سيســـاعد علـــى نقل الخبـــرات العالمية 
مـــن خارج المملكة إلـــى الداخل، ومن ثَم 
الإســـهام فـــي خدمة المبدع الســـعودي، 
وتطويره داخليّا. وهـــذا هو المؤمل من 
الوزارة. والواضح، من خلال دراســـاتها 
المســـتفيضة التي حددت من خلالها 16 
ا رئيسيّا، أنها تعمل جاهدة  قطاعا ثقافيًّ
وبإنصاف حتى تطـــال غالبية المبدعين 
السعوديين من صناع الفن والثقافة بكل 

شمولية واتساع“.
وتتفـــق الفنانـــة ســـكنة حســـن مع 
الجيرانـــي فـــي القول إن الإقامـــة الفنية 
والبرامـــج التعليميـــة داعـــم عظيم لأي 
فنـــان وســـط الإمكانيـــات الفنيـــة فـــي 
المملكـــة، والتي تعتمد فـــي أغلبها على 
التعليم الذاتي والاجتهادات الشـــخصية 
للفنانيـــن. وهـــذه المبـــادرة قـــد تورث 
المعرفة والحرفيـــة للأجيال القادمة بكل 
تأكيد. ولكن ســـكنة حسن تتساءل، وهي 
في حالة ذهول، عن ســـبب عدم معرفتها 
بهذه النشـــاطات وعدم ظهورها بشفافية 

للفنانين؟
وتستأنف سكنة حســـن حديثها عن 
آلية الاختيار متســـائلة ”هل الاختيارات 
تصب في قالب فنـــان متمكن تعول عليه 
الـــوزارة؟ لمن ســـتقدم الـــوزارة الفرص 
علـــى طبق من ذهـــب؟ وهـــل طموحاتنا 
كفنانين مجتهدين قيد الانتظار؟ التعليم 
والمعرفة هما مرآة للشـــعوب، والمملكة 
العربية الســـعودية أثبتت أن لها أصالة 
فريـــدة مـــن نوعهـــا بنوعيـــة إنتاجاتها 
وفنانيهـــا. لذلـــك حيـــن تقـــدم الـــوزارة 
هـــذا الدعم فهـــو منطقة آمنـــة للفنانين 
ولمســـتقبل الفنون بشـــكل عـــام، حيث 
ســـتتاح الفرص في أمرين مهمين؛ الأول 
استيراد وتصدير الخبرات بين الفنانين، 
حيث تدعم مشاركات الفنان خارج بلاده. 
والثاني اســـتثمار هذه الخبرات من قبل 
الـــوزارة في تأســـيس برامـــج تعليمية 
لفنانـــي المســـتقبل. وأيضـــا علينـــا ألا 
نغفـــل أن الشـــعوب التي اســـتطاعت أن 
تســـتثمر في الفنون والثقافـــة هي دول 
أنفقت من ميزانيتها للفنانين ليصبحوا 
أصحاب خبرة، ينقلـــون ثقافتهم إلى كل 

العالم“.

البعثات الفنية مبادرة سعودية جديدة 

وسط تخوف من غياب المعايير

الفن السعودي يطمح إلى الانفتاح أكثر (لوحة للفنان محمد شراحيلي)

فنانون يتساءلون عن آلية الاختيار في مبادرة {إقامة فنان}

يقف الفنانون التشكيليون السعوديون أمام مبادرة وزارة الثقافة السعودية، 
المتعلقة بإقامة الفنان، متسائلين عن الآلية التي يجب أن تتخذها في اختيار 
الفنانين، بحيث تكون الاختيارات عادلة تنم عن فهم ومعرفة لتاريخ الفنانين 
ولإمكانياتهم، وتضمن ألا تقع الوزارة -شأنها شأن مؤسسات أخرى- في 
ــــــخ المحاباة أو القبلية التي يخشــــــى الفنانون أن تقــــــدم للصفوف الأولى  ف
مجموعة أسماء فنية لديها شبكة علاقات عامة ستؤهّلها لذلك على حساب 

الفنانين من ذوي الطاقات والمواهب الحقيقية.

الأهم من تلك المبادرات 

هو وضع النظم والقواعد 

التي تصنف الفنيين 

وتصف مهنة الفنان وتقدر 

حجم موهبته

ي

زكي الصدير
كاتب سعودي



ثقافة
الجمعة 2019/10/25

15السنة 42 العدد 11508

 تنطلـــق نجـــلاء عـــلام فـــي كتابتهـــا 
مـــن  والكوميكـــس،  والقصـــة  الروايـــة 
متحـــرر،  تنويـــري  تثويـــري  منظـــور 
مســـتثير للعقل والحواس، محفز للوعي 
والإدراك والأحلام، مناهض للقيم البالية 
والثوابـــت الجامدة، في الحياة والكتابة 
معا. هي تنشـــد بحروفهـــا ”الخروج إلى 
النهـــار“، وترتاد الإبداع بوصفه جموحا 
وأفقـــا وفتحـــا ولـــو بـ”نصـــف عـــين“، 
وسلسلة تحديات و”سيرة ذاتية للقلب“، 
آملة في تواصل دافـــئ حميم مع المتلقي 
الذي لا تتعالى عليه، وتعتبره صديقا له 
”عيون جميلة“ ويد قادرة على المصافحة، 
وبذل ”لمســـة الأم“، اتســـاقا مـــع عناوين 

أعمالها المتنوعة.

”العـــرب“ التقت نجلاء عـــلام في هذا 
الحوار حول تجربتها الزاخمة في مجالات 
مختلفة، إبداعية وإدارية، وملامح كتابة 
المرأة السردية في الوقت الراهن، وعلاقة 
الواقع  بمستجدات  النسوية  الحساسية 
وآفاق الحريـــة، وقضايا أدبيـــة ونقدية 

ومجتمعية متعلقة.

فضاءات التأمل والحرية

منـــذ بداياتهـــا في تســـعينات القرن 
القصصية  مجموعتهـــا  حيـــث  الماضي، 
الأولـــى ”أفيـــال صغيرة لم تمـــت بعد“، 
مـــرورا بأعمالها اللاحقـــة ومنها روايتا 
”نصف عـــين“ و”الخـــروج إلـــى النهار“ 
وغيرها،  ـــوّمُ  آتية“  ومجموعة ”روح تحَُ
وصـــولا إلـــى أحـــدث إصداراتهـــا هذا 
ورواية  العام مجموعة ”ســـيرة القلـــب“ 
للأطفـــال، وكوميكس ”عند  ”عروســـتي“ 
أبـــي“ للأطفـــال، وتجربـــة نجـــلاء علام 
مقترنـــة دائمـــا بمحاولة تقـــديم ما هو 
جريء ومختلف، حيث تبدو الكتابة حالة 
خاصة مـــن الصراع والتوتـــر، للوصول 
إلى الجوهر الإنســـاني، كذلـــك فإن هذه 
الكتابة البسيطة المتجردة من الزخارف، 
مشـــحونة بالمعرفـــة والعمـــق وجوانب 

الحياة الثرية.
الكتابـــة والحريـــة وجهـــان لعملـــة 
واحـــدة، وقـــد ألقـــت الثـــورات العربية 
ظلالها على مســـارات الكتابـــة الجديدة 

مضمونيّا  الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال 
وتعبيريّـــا وجماليّـــا وتقنيّـــا ولغويّـــا، 
وتآزرت في صياغة هذه الكتابة المتفجرة 
جهـــود الرجـــل والمـــرأة على الســـواء، 
مثلما أنهما تشـــاركا في ارتياد الميادين 

والمناداة بحياة نوعية مختلفة.
في خضـــم هـــذه الأجـــواء، اتســـع 
مفهـــوم ”الكتابة النســـوية“، ليعني في 
إحدى صوره الإســـهام الإيجابي الفاعل 
لكتابة المرأة في معركة الإنســـان عموما، 
المتمسك بالأمل، الباحث عن الاستقلالية 
والكرامة، وذلك دون إغفال قضايا المرأة 

المجتمعية بطبيعة الحال.
الذات، كمـــا تفهمهـــا الكاتبة نجلاء 
عـــلام، هي مجموع مـــدركات كل فرد عن 
نفســـه ووجدانـــه وقيمـــه وانحيازاتـــه 
ومجتمعـــه، وهي أيضا الـــذات الجامعة 
الراصدة، وليس بالضرورة أن تقف هذه 
الذات عند حدود ذات المبدع ســـواء كان 
كاتبـــا أو كاتبة، بل يجـــب أن تكون ذات 
المبـــدع جـــزءا منها، بمعنـــى أن الكتابة 
تنبع مـــن ذات دالة، حاضـــرة، متحررة، 
قادرة على تجســـيد عالم حي، من خلال 
علامات مهمـــة، تحيـــل ذات القارئ إلى 
تمثل العالم المكتوب عنه، ثم الغوص فيه 

وإعادة تأمله وتأويله من خلال ذاته.
بهـــذا المفهـــوم، تبـــدو الكتابـــة أولا 
وأخيرا وجهة نظر أو رؤية تجاه العالم، 
ســـواء نظرتها امرأة أو رجل، والمهم أن 
تكـــون وجهة النظـــر هذه محفـــزة على 
التأمـــل بالنســـبة للقـــارئ، لتتمكن من 
دفعه إلـــى تعديل منظومـــة قيمه، وحثه 
على المزيد من التحـــرر، ولتنير له جزءا 
مـــن مشـــاعره كان مطمـــورا تحت وطأة 

اليومي.
من هـــذا المنطلق، وفـــق رؤية 
نجلاء عـــلام، يصبح الحديث عن 
أو  النســـائية  الروائية  الكتابـــة 
ملامح الكتابة النسوية، وغيرها 
من المصطلحـــات مرتبطا بمدى 
قدرة هذه الكتابة على تجسيد 
”بلاغة الحالة“، وهو المصطلح 
إبراهيم  الراحـــل  أطلقه  الذي 
اصلان حين قال في حديث له 
”الحداثة الحقيقية هي سعي 
نقيـــض للبلاغـــة اللغويـــة، 
لتأسيس بلاغة الحالة التي 

يُعبر عنها الكاتب“.
هكـــذا، يكون مـــن الصعـــب اختزال 
نوعية الكتابة في كون كاتبتها امرأة، أو 
أن السعي من وراء كتابة المرأة ينحصر 
في التعبير عن مشـــاعرها أو بحثها عن 
الاكتمال من خلال الآخر أو حتى الانفلات 
من قيود المجتمـــع وتحطيم التابوهات. 
وتقـــول نجـــلاء علام فـــي حديثهـــا إلى 
”العرب“ ”المرأة ليســـت كائنـــا فضائيّا، 

بل هي في الأســـاس إنسان تكوّن نتيجة 
ومصدر  والوجدانـــي،  المعرفي  للتراكـــم 
التفكير عند الإنســـان سواء كان رجلا أو 
امـــرأة هو العقل، ومنبـــع الكتابة واحد، 
ومراحـــل تطـــور الكتابة عند الجنســـين 

متشابهة“.

الزمن المخادع

كتابة نجلاء علام هـــي رحلة للبحث 
إذ  ويدهشـــها،  القـــارئ  يدهـــش  عمـــا 
حاولتْ أن تضـــع يدها لتخرج بالصورة 
الســـرد  بـــين  تمـــزج  التـــي  البصريـــة، 
والوصف، وبإحســـاس خـــاص بالزمان 
والمكان، ومحاولة الاستفادة من الخبرات 
المعيشـــة، ورصـــد التحولات النفســـية، 
وصـــارت الكتابة تمثل لهـــا حالة خاصة 
”تصارعني الكتابة، وأصارعها، من أجل 

الوصول إلى الجوهر الإنساني“.
تتحاور الكاتبة مع الزمن الممتد منذ 
لحظة خلق الإنســـان حتى اليوم الأخير 
للبشـــرية، عن طريق الخُدعة الأزلية التي 
يســـتخدمها الزمن ذاته، وتقول موضحة 
”هذا الزمـــن المُخادع يُشـــعرك بأن عمرك 

هو عدد الأيام والشـــهور والســـنين التي 
عشتها، بينما في الحقيقة إن تكرار الأيام 
لا يعنـــي العمر، بل العمـــر هو ما انطبع 
داخـــل النفـــس من هـــذه الأيـــام، ولهذا 
جرتني الكتابة إلى هذا الزمن المستبطن 
العنيـــد العصـــي الغائـــر داخـــل النفس 

الإنسانية من خلال نسق لا تراتبي“.
تســـعى علام دائما نحو بنية متقنة 
ومغايـــرة، وتلعب المفارقة فـــي كتاباتها 
دورا مهمّـــا، وتنحو إلى تكثيف المشـــهد 
وأحيانا تقطيره لنحت الملامح النفســـية 
للشـــخصيات، ففي روايـــة ”نصف عين“ 
عمدتْ إلـــى بنية فنية مراوغة، فالســـرد 
دائما يحيل إلى تفاصيل الأحداث، بينما 
الصـــورة العامة في النهايـــة تحيل إلى 

أزمة إنسانية عميقة.
وتؤكـــد ”أدهشـــني المصطلـــح الذي 
أطلقـــه الدكتور صبري حافـــظ على هذه 
الروايـــة حين تناولهـــا بالنقد، مشـــيرا 
إلى الســـرد المراوغ وعدم إمكانية الإلمام 
بتفاصيلها، وســـمى ذلك 
تقنيـــة المرايا المزدوجة، 
التـــي تنعكـــس على كل 
مغايـــرة  صـــورة  منهـــا 
التـــي  الحكايـــة  لنفـــس 
تتكـــرر بين جيلـــين: جيل 
الأم وجيـــل ابنتيهـــا. هذه 
المرايا المزدوجة صاحبتني 
وأصبحـــت  أعمالـــي،  فـــي 
ســـمة، ففي الكتابة كل شيء 
نســـبي مثلما هو في الحياة، 

ولا حقيقة مطلقة“.
المناصـــب  عـــلام  نجـــلاء  تعتبـــر  لا 
الإدارية التـــي شـــغلتها والجوائز التي 
حصدتها، اقترابا من الأضواء، أو تقدما 
نحـــو الواجهة، تلك التـــي تحرص على 
الهروب منهـــا، لقناعتها بأن أي منصب 
هـــو مجـــرد تكليـــف لبذل جهـــد حقيقي 
من أجـــل الوصول إلى النجـــاح، بلا أي 

إغواءات أو إغراءات مزعومة. 

وكـــون الكاتـــب أو الكاتبـــة في قلب 
المشـــهد الثقافي، فهذا لا يعني أنه سوف 
يستفيد إبداعيّا، فالعكس هو الصحيح، 
كما تـــرى نجلاء علام، فمـــن ناحية بناء 
الذائقـــة وتطويـــر آليـــات الكتابـــة فإن 
”المشهد الثقافي في مصر غير مهتم بهذا 
الجانب، فلا توجـــد ورش عمل حقيقية، 
ومـــن ناحيـــة المتابعـــة لـــكل جديـــد في 
الساحة الثقافية فهذا يعتمد على المبدع 
ذاته، وبشكل عام فالكتابة هي عمل فردي 

تماما في مصر“.
وتعتبـــر نجلاء عـــلام نفســـها ابنة 
للهامش المجتمعي، تعيش داخله، فليس 
معنى أنهـــا كاتبة وتشـــغل منصبا أنها 
انتقلت إلى شـــريحة مختلفـــة اجتماعيّا 
أو اقتصاديّـــا، وتقـــول فـــي حديثها إلى 

”العـــرب“ ”نعيـــش فـــي مصـــر حالة من 
انفصام الشـــخصية، فنحـــن أمام الورق 
الأبيض لدينـــا إرادة الاختيـــار، كجنس 
راق يســـمى الإنســـان من حقه أن يعيش 
حيـــاة كريمـــة، بينمـــا نحن فـــي حياتنا 

اليومية عبيد مناكيد“.
إذا كانـــت الرواية المعاصرة تشـــهد 
انفتاحـــات جديدة على فضاءات النشـــر 
والإنترنـــت  والرقميـــة  الإلكترونـــي 
والسوشـــيال ميديـــا وغيرهـــا، بما يراه 
البعـــض قد أدى إلى تطـــورات أو نقلات 
كيفية في الأساليب والأبنية والمضامين، 
ويراه آخرون مبررا للتحدث عن أنســـاق 
ســـردية جديدة، فإن نجلاء علام تختلف 
مع هذا الطرح، معتبرة النشر الإلكتروني 
والسوشـــيال ميديا وغيرهمـــا آليات لم 

تؤدّ إلى تطـــور الكتابة، بل على العكس، 
أصبح الوســـيط متاحـــا ولحظيّا وغير 

مكلف ويضمن سرعة الانتشار.
ومـــن ثـــم، فقد تصـــور البعـــض أن 
الكتابة نفســـها أصبحـــت أيضا متاحة، 
بمعنى أن أي شـــخص يمكنه المشـــاركة 
حتـــى وإن لـــم يمتلك الموهبـــة، ولحظية 
بمعنـــى أن ما يعـــن له يكتبه وينشـــره، 
وغير مكلفة بمعنـــى كلفة الوعي والدأب 
المعرفـــي والثقافي، كلفة احتشـــاد الذات 
المبدعة، وتضمن سرعة الانتشار، بمعنى 
أن كل شـــخص علـــى الفيســـبوك يمكنه 
ســـريعا تكوين جمهور من خمســـة آلاف 
مشـــجع ســـيقولون له ”أحســـنت“، دون 
حتى دون أن يكلفوا أنفســـهم عناء قراءة 

ما يكتب.

نجلاء علام: الإبداع النسائي لا يقتصر على تحطيم المحرمات

كاتبة تخط مرايا مزدوجة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

أدب {البيست سيلرز} استعراضي سطحي يخاطب فئات عمرية معينة
حفرت نجلاء علام اســــــمها في حركة الكتابة الروائية والقصصية الجديدة 
بمصــــــر، إلى جانب غاراتها ومغامراتها فــــــي عالم الأطفال، وفن القصص 
المصوّرة ”الكوميكس“، متّخذة من الكتابة مســــــاحة ملغومة، غير مستقرة، 
تسمح للذات بالحضور، وتجبرها على تقليب تربة الواقع، واستدعاء خيال 
رحب ولحظات إنســــــانية مقتنصة مغايرة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 

الكاتبة المصرية.

 أبوظبــي – تتجه الأنظار إلى عاصمة 
الثقافة العربيـــة أبوظبي، حيث انطلقت 
صبـــاح الخميـــس 24 أكتوبر وتســـتمر 
لغايـــة 26 أكتوبـــر الجـــاري في مســـرح 
شـــاطئ الراحـــة الجولـــة الختاميـــة من 
مقابـــلات برنامج “شـــاعر المليـــون“ في 

موسمه التاسع.
 ولمـــدة ثلاثـــة أيـــام متواصلـــة في 
أبوظبي تشـــهد الجولة مشـــاركة المئات 
من الشعراء من الإمارات وعدد من الدول 
العربية تحدوهم رغبة في المشـــاركة في 
أهـــم برنامج شـــعري مخصص للشـــعر 

النبطي.
وســـاهم في زيادة المشاركات اعتماد 
آليـــات جديـــدة فـــي المســـابقة كتقـــديم 
المشـــاركات عن طريق الموقع الإلكتروني 
للبرنامج، ما ســـهل على لجنة البرنامج 
اختيـــار القصائـــد المميـــزة مـــن الدول 
العربية التي لم تكن على خارطة جولات 

البرنامج.
وكذلـــك قامت هيئـــة أبوظبي للثقافة 
والتراث باســـتقطاب الشـــعراء أصحاب 
المشـــاركات المميزة إلـــى أبوظبي ممن لم 
تتمكـــن مـــن مقابلتهم خـــارج الإمارات، 
بالإضافة إلى العديد من الشـــعراء الذين 
أتوا بدافـــع الرغبة في المشـــاركة لمقابلة 

لجنـــة تحكيـــم المســـابقة. وكان برنامج 
”شـــاعر المليـــون“، الـــذي تنظمـــه لجنة 

إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة 
والتراثية بأبوظبي، قـــد تنقل بين ثلاثة 
بلدان عربية، بداية بالأردن ثم السعودية 

وختاما بالكويت.
وتضـــم لجنة تحكيم برنامج شـــاعر 
المليون فـــي عضويتها كلا من الأســـتاذ 
غســـان  والدكتـــور  العميمـــي  ســـلطان 
الحسن والشاعر حمد السعيد، بالإضافة 

إلى اللجنة الاستشـــارية المكوّنة من بدر 
الصفوق وتركي المريخي.

وقد شـــهدت العاصمة الأردنية عمان 
أول جولة مقابلات الشـــعراء لمنافســـات 
في ســـبتمبر  برنامـــج ”شـــاعر المليون“ 

الماضي.
ثـــم انتقلـــت لجنـــة تحكيم الموســـم 
التاســـع مـــن البرنامـــج إلـــى الرياض، 
لتســـتقبل المئـــات مـــن الشـــعراء ضمن 
جولة مقابلة الشعراء في المملكة العربية 

الســـعودية والتي اســـتمرت إلـــى غاية 
التاسع من أكتوبر الجاري.

وشـــهدت الجولـــة على غـــرار جولة 
الأردن تقـــدم عـــدد كبيـــر من الشـــعراء 
المتميزين، وبـــدا واضحا للجنة التحكيم 
كان  للشـــعراء  الشـــعري  المســـتوى  أن 
مرتفعـــا بشـــكل واضـــح، حيث ســـجلت 
الجولـــة إصـــدار الكثيـــر مـــن البطاقات 
الذهبية لشـــعراء متميزيـــن والتي تعزز 
من فرص قبولهم في المشاركة في حلقات 

البث المباشرة.
وأكد شـــعراء مشـــاركون فـــي جولة 
السعودية أن مسرح شـــاطئ الراحة هو 
الحلـــم الذي يطمحون إليـــه، حيث يتاح 
لهـــم إلقـــاء القصيـــدة في هـــذا الصرح 
الشـــامخ يجعلها تتردد في أنحاء العالم 
بشـــكل عـــام والوطن العربـــي على وجه 
الخصـــوص، مؤكديـــن أن المشـــاركة في 
البرنامج بحد ذاتها تعتبر جائزة لا تقدر 

بثمن.
كما قال بعض الشعراء خلال الجولة 
إن البرنامج أعاد تشكيل المشهد الثقافي 
فـــي الوطن العربـــي وأعاد الشـــعر إلى 
الواجهـــة، مضيفـــين أنّ لجنـــة التحكيم 
تضم نخبة من أكبر الشعراء والنقاد في 
الوطـــن العربي، وممن لديهـــم الخبرات 

والملاحظات التي يحتاجها كل شاعر في 
مسيرته الشعرية.

وأوضحـــوا أن لجنة التحكيم تبحث 
عن الابتكار والإبداع في النص الشعري، 
وأنّ هذا الموســـم قوي ويضم مستويات 
عاليـــة من النضـــوج الشـــعري والثقافة 

والأدب والفكر.
آخر جولات البرنامج خارج الإمارات 
كانـــت في الكويت واســـتمرت لمدة ثلاثة 
أيـــام في فنـــدق ومنتجع جميرا شـــاطئ 

المسيلة.
وفـــي هذا الإطـــار، أكد عبيـــد خلفان 
المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع 
في اللجنـــة، أن لجنة تحكيـــم البرنامج 
وفرق العمل ســـعداء جدا بالنجاح المميز 
الذي حققتـــه جولة الكويت، والتي فاقت 
التوقعـــات من حيث كثافة الشـــعراء من 
جهة والأداء المتميز الذي قدمه الشـــعراء 

من جهة أخرى.
وأشار المزروعي إلى أن رحلة البحث 
عن حامل البيرق مازالت مســـتمرة، وأن 
فريـــق العمل مســـتعد لجولـــة مقابلات 
البرنامـــج فـــي مســـرح شـــاطئ الراحة 

بأبوظبي.
ومن جهة أخرى، أشاد أعضاء لجنة 
تحكيم البرنامج بالمستوى الشعري الذي 

قدمه الشـــعراء في جولـــة الكويت، الأمر 
الذي يبشـــر بمســـتوى تنافسي عال في 
طريق الحصول على لقب شـــاعر المليون 
ونيـــل البيرق، مؤكديـــن على وجود عدد 
كبير من الوجوه الشـــابة المتمكنة والتي 
قدمـــت أعمالا لفتت انتباه لجنة التحكيم 

واللجنة الاستشارية للبرنامج.

آخر جولات {شاعر المليون} لاختيار الشعراء المتنافسين

شعراء ينتظرون فرصة للظهور

شريف الشافعي

الكاتبة المصرية.

كاتب مصري

بعد جولات الأردن والسعودية 

والكويت برنامج {شاعر 

المليون} للشعر النبطي 

يختتم المقابلات في أبوظبي
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الكتابة تصارعني 

وأصارعها، للوصول 

إلى الجوهر الإنساني

نجلاء علام



 Sister “لفت الفيلم البلغـــاري ”الأخت 
نظري بشـــكل خـــاص ليس فقـــط لكونه 
لمخرجته  الثانيـــة  الســـينمائية  التجربة 
بعد  تسوتســـوروفا  ســـفيتلا  الموهوبـــة 
Thirst، الـــذي  فيلمهـــا الأول ”العطـــش“ 
حصل عام 2016 علـــى جائزة أفضل فيلم 
بلغـــاري فـــي المســـابقة الســـنوية التي 
تنظمهـــا الأكاديميـــة البلغارية بالإضافة 
إلـــى جائزة أفضل ممثلة، بل لكونه أيضا 
حصل على دعم مالي من مؤسسة الدوحة 
للأفـــلام. ممـــا يدفعنا إلى التســـاؤل عن 
منطـــق منح الدعـــم لفيلـــم أوروبي دون 

الآخر.

تماثيل أنثوية

مثل الفيلم الأول للمخرجة، الذي كان 
يـــدور حول العلاقـــات الإنســـانية داخل 
محيـــط الأســـرة وما ينتج مـــن صراعات 
ليس من الممكن التنبـــؤ بها عند احتكاك 

الأسرة بالعالم الخارجي. 
علـــى  تجربتهـــا  المخرجـــة  تمـــد 
اســـتقامتها في فيلمها الثاني ”الأخت“، 
الذي يبـــدو عنوانه غامضـــا إلى حد ما، 
كونـــه ليس في الحقيقة عـــن الأخت بقدر 
مـــا هو عن الأســـرة ككل مـــن وجهة نظر 
الابنة الصغيرة المراهقة التي تدخل فيما 
يمكن أن نصفه بـ“المشاغبة“ الطفولية مع 
شـــقيقتها دون أن تدرك عواقب مثل هذه 

المشاغبة. 
الأســـرة تتكون مـــن أم وابنتيها، أما 
الزوج فلا وجود له، ولكننا ســـنعرف عنه 
فقط قبيل نهايـــة الفيلم عندما تروي الأم 
كيـــف حملت منـــه ولماذا أخفـــت حقيقته 
عـــن ابنتيهـــا. تعيـــش هذه الأســـرة في 
منطقـــة غير محددة من ريف بلغاريا. الأم 
والبنتـــان تقمن يوميا بجلـــب التربة من 
الجبل باستخدام المعاول والجاروف، لكي 
تقمن بتحويلها إلى طين يمكن استخدامه 
في صنع تماثيـــل متنوعة صغيرة غريبة 
الشكل، للكائنات والحيوانات والنباتات، 
يمكن بيعها لراكبي الســـيارات التي تمر 
على الطريق حيث توجد الورشة والبيت.

شـــديدة  عصاميـــة  شـــخصية  الأم 
التزمت.. والابنة الكبـــرى كاميليا (وهي 
شـــابة في عمـــر الزهور جميلـــة)، تعيش 
قصة حب مع رجـــل ضخم الجثة يكبرها 
في العمر، هو ميرو صاحب ورشـــة لقطع 
غيار السيارات المستعملة (سيتضح فيما 
بعد أنه سرق الكثير منها)، لكن ميرو في 
الحقيقـــة رغم اهتمامه الشـــديد بكاميليا 
ينظر إليها باعتبارها هدفا جنسيا فقط، 
لكـــن لا أحد يعرف حقيقة مشـــاعره، فهو 
يتعامـــل تارة معها كما لـــو كانت عاهرة، 
وتارة أخـــرى يجن جنونـــه عندما تكذب 
عليه شـــقيقتها الصغرى وتخبـــره أنها 
ذهبت إلى إيطاليا لتلحق بشـــاب تعرفت 

عليه عن طريق موقع فيسبوك.
الابنة الصغـــرى المراهقـــة راينا هي 
محـــور الفيلـــم الـــذي تـــدور مـــن حوله 
الأحداث. ويمكـــن اعتبار الفيلم دراســـة 
لشـــخصية راينا الغريبة الأطـــوار التي 
تعيـــش ســـن العبور مـــن الطفولـــة إلى 

الأنوثـــة، بكل مـــا يتضمنه مـــن تقلبات 
وسلوكيات تتســـم بالغيرة من شقيقتها 
تـــارة، والحنـــق علـــى أمها تـــارة أخرة، 
والتمرد الشـــديد والرغبة في إثارة غيرة 
شـــقيقتها بالتقـــرب من ميـــرو ومحاولة 
إغوائـــه أيضا رغـــم ما تبديه مـــن نفور 

شديد منه في البداية.
إنها تبـــدو، وقد تأثـــرت كثيرا جراء 
تلـــك البيئة الســـاكنة التـــي تعيش فيها 
في غياب الأب، تمارس يوميا عملا أقرب 
إلى السخرة لحساب والدتها من أجل أن 
تســـتمر الحياة، تحاول اســـتدرار عطف 
أي مســـافر على الطريق يتصادف توقفه 
لشـــراء تمثال من تلك التماثيل الصغيرة 
الملونة، لكي تقـــص عليه كيف أن والدها 
مهرب مخـــدرات كبير كان يمتلك غواصة 
ملأهـــا بالهيرويـــن ثـــم اختفـــى، ولكـــن 
أصحـــاب المخـــدرات بحثوا عنـــه في كل 
مكان وحضروا إلـــى حيث تقيم مع أمها 
وأختها وقطعـــوا عنق الأم واعتدوا على 
الأخت ثـــم قتلوها، وأصبحـــت هي الآن 

وحيدة بائسة. 
هذا الخيال العجيب القاســـي يتضح 
من المشهد الأول من الفيلم، ولكن سرعان 
مـــا نعـــرف أن القصـــة التـــي نســـمعها 
ويســـمعها هذا الرجل الذي لا نرى وجهه 
أبـــدا، هي من وحي خيـــال راينا من أجل 
أن يتعطف عليها الرجل ويمنحها بعض 

المال!

فيلم جريء

راينـــا فتـــاة غريبـــة الأطـــوار. وهي 
تشـــبه الأولاد فـــي تكوينهـــا الجســـدي، 
بشعرها القصير وجســـدها النحيل، لها 
عينان زرقاويتـــان جذابتان لكن مملؤتين 
بالعدوانيـــة والخبـــث. وهـــي لا تتـــورع 
عـــن إيذاء كل من يقتـــرب منها في خضم 
تعبيرها عن الغضب والشـــعور بالســـأم 

والتمرد. 
لكننا مـــع مرور الأحداث سنكتشـــف 
أن لهـــا قلبا من ذهب، وعاطفة إنســـانية 
جميلـــة كانت تخفيها بتمردها وغضبها، 
وأنهـــا أيضا قد بـــدأت تكتســـب ملامح 
أنثى تودّع المراهقة وتتطلع أيضا للحب 

والجنس.
غيـــر أن تمادي راينا في الكذب يؤدي 
إلـــى تفاقم الأوضاع في محيط الأســـرة، 
ويكاد ينتهي نهاية درامية ســـيئة لراينا 

وشقيقتها وأمها. 
والفيلم يكشـــف كيف تتحـــول راينا 
وهـــي شـــخصية مركبـــة، مـــن العنـــف 
واختـــراع  المقالـــب  وتدبيـــر  والغضـــب 
الأكاذيب للإيقاع بين شـــقيقتها والرجل 
الـــذي تحبه، إلى الرقـــة والتعاطف حتى 
مـــع ميرو الذي يبدو أنهـــا تكن له عاطفة 
خاصة كمـــا لو كان قد أصبح في حياتها 

”الأب البديل“. 
وهي تبـــذل كل ما يمكن من جهد بعد 
أن يعتـــدي عليـــه اللصوص ويكســـرون 
أضلاع صدره، لكي تنقله إلى المستشفى 
بـــل وتســـرق مدخـــرات أمها لكـــي تدفع 
تكاليف الكفالة بعـــد القبض عليه بتهمة 

سرقة السيارات.
مـــن الخارج يبدو الفيلـــم تقليديا في 
ســـياقه العام ومســـار الســـرد وأسلوبه 
الذي يجمع بين الميلودراما وأسلوب فيلم 
التشويق والإثارة مع التعليق الاجتماعي 
النقدي ولمســـات واضحة مـــن الكوميديا 

التي تتفجّر من بعض المواقف. 
لكن النظرة الأعمق للفيلم تكشف أنه 
عمل شـــديد الجرأة، يتجاوز كثيرا الفيلم 
التقليدي، فهو ليس فيلم رسالة، ولا قصة 
محكمـــة تخلص في نهايتهـــا إلى حل ما 
بـ(التطهير،العقـــاب، التوفيق)، لكنه رغم 
ذلك يبدو شديد التماسك من حيث البناء 
التي  الشـــخصيات  وبنـــاء  الســـينمائي 
يمنحها الســـيناريو جميعها مســـاحات 

متوازنة للتعبير عن نفسها.
من الجوانب التي تبرز في 

الفيلم، شأنه في ذلك 
شأن أفلام السينما 
البلغارية الواقعية 

الجديدة، 
جانب النقد 
الاجتماعي. 

إننا نرى 
مثلا رجل 

الشرطة المتقاعد 
الفاسد الذي تلجأ 

إليه راينا لإنقاذ ميرو من قبضة الشرطة 
لكنـــه يســـاومها علـــى نفســـها ويحاول 
اغتصابهـــا أيضـــا، والطبيـــب الجـــراح 
الـــذي يقضـــي وقته فـــي تنـــاول الخمر 
وغناء الأغاني البذيئة متقاعسا عن أداء 
عمله، ومستشـــفى البلـــدة القريبة الذي 
يبدو مهجـــورا، وعندما يكتشـــف طبيب 
الاســـتقبال الوحيـــد أن التأمين الصحي 
لميرو قد انتهـــت صلاحيته، يطالبه بدفع 
مبلـــغ مالي لا يملكه شـــرطا لفحصه (في 
إشـــارة واضحة إلى ما طرأ على المجتمع 

بعد زوال الدولة الاشتراكية). 
التـــي  الشـــخصية  راينـــا  وتبقـــى 
تســـتولي علـــى اهتمامنا، بشـــخصيتها 
المتقلبـــة الغريبـــة، وميولهـــا التي تبدو 
منحرفة لكنها ســـرعان ما تكشف الوجه 
الطفولي المحبّب الذي لا نملك ســـوى أن 

نتعاطف معه.
وكمـــا كان فيلم ”عطش“ يتميز بقدرة 
المخرجة نفســـها على انتـــزاع أقصى ما 
يمكنهـــا مـــن الممثلـــين، يبرز هنـــا أيضا 
الممثلـــة  أداء  خاصـــة  التمثيلـــي  الأداء 
الشـــابة مونيكا نادينوفا فـــي دور راينا، 
التي تستولي على اهتمامنا طوال الفيلم 
ببراعتها فـــي التعبيـــر والتقمص وفهم 
الشخصية بأبعادها المتعددة، وصمودها 
فـــي اللقطات القريبة الكثيـــرة التي تبرز 
تعبيـــرات وجهها الذي يوحي بألف فكرة 

ومعنى، مثل أكثر الممثلات احترافية.

فيلم {الأب}

من بلغاريا أيضا عرض مهرجان لندن 
  Bashtata “الفيلـــم البلغـــاري “الأب
ثالث أفلام الثنائي، كريستينا 
غروزيفا وبيتر 
فاشانوف، ورغم 
اشتراك الاثنين 
وهما زوج 
وزوجة، في 
إخراج الفيلم إلا 
أنه جاء متناغما 
لا يفلت منه 
خيط، ولا ينحرف 
عن مساره، رغم 
تعدد أساليبه 

بـــين التراجيديا والكوميديـــا في القالب 
المعروف بـ“أفلام الطريق“.

من المأســـاة تنبـــع الكوميديـــا. ومن 
العلاقة بـــين الأب والابن، يلمـــس الفيلم 
ثيمـــات متعـــددة مثـــل الحيـــاة والموت، 
الخرافـــة والعلم، الجيـــل القديم والجيل 
الجديد، الماضي والحاضر، ورغم تشابك 
كل هـــذه الثيمـــات، لا تغيب الإســـقاطات 
الواضحـــة والتعليقـــات الســـاخرة على 
بلغاريـــا اليـــوم وما آلت إليـــه بعد زوال 

النظام الشيوعي.
تتوفـــى والدة بافـــل (مصـــور أفلام 
الإعلانـــات) فيتـــرك العاصمـــة وزوجته 
ذاهـــب  أنـــه  يخبرهـــا  التـــي  الحامـــل 
فـــي رحلـــة عمـــل، لكـــي يحضـــر جنازة 
والدتـــه فالنتينـــا التـــي ســـنعرف أنها 
كانت في شبابها ممثلة، تشار ك في أفلام 
البطولات الشيوعية خلال الحرب العالمية 

الثانية. 
والـــد بافل هو فاســـيل، وهو رســـام، 
يصر علـــى أن يلتقط بافل صورة لوالدته 
المتوفـــاة قبل إهالة التراب على نعشـــها. 
ثم يتحدث بحماســـة عن رغبته في رســـم 
صورة لها من شبابها وصورة لصورتها 

بعد وفاتها.
صدمـــة الفـــراق تدفـــع فاســـيل إلى 
الاضطراب والهلوسة، وتقوده وهو الذي 
يفترض أنـــه كان شـــيوعيا مخلصا،إلى 
الإيمـــان بفكرة التخاطب مـــع الموتى من 
خلال التســـامي الروحي، وهو يتخيّل أن 
زوجته الراحلة تحاول الاتصال به، وأنها 
حضرت إليه في الليل، وتواصل إرســـال 
إشـــارات غامضـــة، ولكن أكثـــر ما يعذبه 
أنهـــا كانت قد حاولت الاتصـــال به قبيل 
وفاتها لكن الاتصـــال انقطع، كما تنقطع 

الكهرباء فجأة عن منزل الأسرة. 
أما الابن فهو يريد العودة إلى زوجته 
التي تطارده بالاتصالات وقد بدأت تشـــك 
في روايته، وهو لا يريد أن يخبرها بوفاة 
والدتـــه حتـــى لا تتأثـــر وهي فـــي ذروة 
الحمل. لكن حالة والده المضطربة تجعله 
يبقـــى معه ويخوض الاثنان مغامرة على 
الطريـــق، حافلة بالمواقـــف الطريفة التي 

تفجر الضحكات.
نجح مخرجـــا الفيلم في اســـتخراج 
الضحك مـــن قلب موضوع مقبض يتعلق 

بالموت، سواء من خلال تجسيد التناقض 
بـــين الأب والابـــن، أو إدخـــال تفاصيـــل 
صغيـــرة طريفة وتطويرهـــا بحيث تصل 

إلى الهزل أو (farce) في بعض المشاهد.
الرحلـــة العجيبة تقـــود الاثنين أولا؛ 
إلى موقع التســـامي الروحي الذي يديره 
عالـــم يقال إنه عالم متخصص في الطاقة 
البشـــرية، وكان الموقع في الماضي قاعدة 

عسكرية سوفييتية!
 وعندما يختفي الأب داخل هذا المكان 
في صباح اليوم التالي، يتوجه بافل إلى 
قسم الشـــرطة لكن الشرطي لا يهتم طالما 

لم تمر 72 ساعة على اختفاء الأب. 
وعندمـــا يتذمّـــر بافـــل يطلـــب منـــه 
الشـــرطي كتابة شـــكوى. لكنه سيقع في 
المحظـــور عندمـــا يســـرق بعـــض المربّى 
المنزلي من مكتب الشـــرطي، لكي يعود به 
إلى زوجته التـــي تتوحّم على هذا النوع 
تحديـــدا فيقبض عليه ويقضـــي ليلة في 

الحبس.
بعـــد إصابـــة والـــده بجـــروح ينقله 
إلـــى مستشـــفى حيـــث يريـــد الطبيـــب 
احتجـــاز الأب مقابل دفـــع مبلغ مالي عن 
كل يوم (نفس الفكـــرة المتكرّرة من الفيلم 

السابق). 
وفي مطعم علـــى الطريق يحتج أحد 
الزبائن على رداءة الطعام بينما يتســـلل 
الأب هاربا ثم يسرق عربة يجرها حصان 
ويطـــارده المزارعـــون يريـــدون الفتك به. 
يدخـــر الفيلم في نهايتـــه مفاجأة تنتصر 
للحقيقـــة مقابـــل الخرافـــة، والتطلع إلى 

المستقبل.
”الأب“ عمـــل رقيـــق شـــفاف، يمتلـــئ 
بالمواقـــف الذكية المعبرة البســـيطة التي 

تقول الكثير دون تعقيدات. 
وهو يتميز بإيقاع ســـريع، وتصوير 
ســـينمائي يتمتـــع بالحيويـــة، ودقة في 
اختيار الأماكـــن الطبيعية الريفية بحيث 
تصبـــح خلفيـــة جيـــدة للقصة نفســـها 
بدلالاتهـــا المتعددة، وبـــأداء تمثيلي على 
مســـتوى رفيع من جانـــب طاقم محترف 
متجانـــس يتقدمـــه إيفـــان ســـافوف في 
دور  فـــي  بارنيـــف  وإيفـــان  الأب،  دور 
الابـــن، كشـــخصيتين متناقضتـــين فـــي 
الفكر والســـلوك ورد الفعل في علاقتهما 

بالحياة والموت.

براءة الطفولة وشقاوة المراهقة في {الأخت}

الأب والابن: ثنائية الموت والحياة

العبور إلى الأنوثة وتجاوز الموت والتطلع إلى المستقبل
النقد الاجتماعي في فيلمين بلغاريين من أفلام مهرجان لندن السينمائي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فيلم «الأخت» يمكن اعتباره 

دراسة لشخصية راينا 

الغريبة الأطوار التي تعيش 

سن العبور من الطفولة إلى 

الأنوثة، بكل ما يتضمنه من 

تقلبات وسلوكيات تتسم 

بالغيرة والحنق والتمرد 

الشديد 

ــــــدن كثيرا بأفلام المخرجات في نوع من التوازن المقصود  يهتم مهرجان لن
ــــــم بوجه خاص بالأفلام الأولى، وذلك بغرض  مع أفلام المخرجين، كما يهت
تســــــليط الأضواء على المواهب السينمائية الصاعدة، خاصة وأن المهرجان 

يخصص إحدى مسابقاته للأفلام الأولى لمخرجيها.

المخرجة سفيتلا 

تسوتسوروفا تمد تجربتها 

على استقامتها في فيلمها 

الثاني {الأخت}، الذي يبدو 

عنوانه غامضا إلى حد ما

م ي وب و ر و ي بين
لإثارة مع التعليق الاجتماعي 
ســـات واضحة مـــن الكوميديا 

 من بعض المواقف. 
ظرة الأعمق للفيلم تكشف أنه 
 الجرأة، يتجاوز كثيرا الفيلم 
هو ليس فيلم رسالة، ولا قصة 
خلص في نهايتهـــا إلى حل ما 
العقـــاب، التوفيق)، لكنه رغم 
شديد التماسك من حيث البناء 
التي  الشـــخصيات  وبنـــاء  ي
جميعها مســـاحات  ســـيناريو

عبير عن نفسها.
وانب التي تبرز في 

ه في ذلك 
لسينما 
واقعية 

قاعد 
ي تلجأ 

ي ر ور ي و ي ي و ب
التي تستولي على اهتمامنا طوال الفيلم
ببراعتها فـــي التعبيـــر والتقمص وفهم
الشخصية بأبعادها المتعددة، وصموده
فـــي اللقطات القريبة الكثيـــرة التي تبرز
تعبيـــرات وجهها الذي يوحي بألف فكرة

الممثلات احترافية. ومعنى، مثل أكثر

{الأب} فيلم

من بلغاريا أيضا عرض مهرجان لندن
Bashtata “الفيلـــم البلغـــاري “الأب
ثالث أفلام الثنائي، كريستين
غروزيفا وبيتر
فاشانوف، ورغم
اشتراك الاثنين
وهما زوج
وزوجة، في
إخراج الفيلم إلا
أنه جاء متناغم
لا يفلت منه
خيط، ولا ينحرف
عن مساره، رغم
تعدد أساليبه
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 يعرض مجد كردية جانبا من تجربته 
الفنيـــة في قاعة ”فن إيـــه بورتيه“ بدبي 
حتى منتصف يناير القادم، وهي تجربة 
العرض الفردي الثالثة التي تستضيفها 
القاعـــة لأعمـــال كردية. ويقـــام المعرض 
وفيه  تحت عنـــوان ”استســـلم للحـــب“ 
يقدّم الفنان السوري شخصياته المألوفة 
وهـــي تتحرك على مســـاحات من الورق 

والقماش.
وتبـــدو شـــخصيات كرديـــة أشـــبه 
بشخصيات الرســـوم المتحركة، تتناوب 
الحديـــث والفعل والحركة على ســـطح 
اللوحـــة، وهي مرســـومة فـــي صياغات 
لونية مُبهجة يُبرزهـــا الأبيض الناصع 
المحيـــط بها، كفضاء محايد بلا تفاصيل 

أو معالم.

بعد صوفي

يُطلـــق مجـــد كردية على شـــخوصه 
المرحـــة هذه أســـماء أشـــبه بالأوصاف 
لا تقـــلّ غرابـــة بدورها عـــن أصحابها. 

”الفصاعين“ همـــا صبي وصبية ضئيلو 
الحجـــم، وهـــو المعنى الذي يشـــير إليه 
الاســـم في اللهجة الســـورية ”فصعون 
وفصعونة“ (صغير وصغيرة) يشاركهما 
ذلك الفضـــاء الرحب مجموعة أخرى من 
الشـــخصيات يطلق عليها كردية اســـم 
العصابـــة. وبينما يتحـــرّك الجميع في 
هـــذا الفضـــاء الرحب يلامـــس حديثهم 
مشـــاعرنا ويتناولـــون فـــي مـــا بينهم 
التعبير عن صراعات البشر وأحلامهم. 
هكـــذا تجمع لوحـــات الفنان الســـوري 
مجد كردية بـــين الجدية والهزل، أو بين 
الطرافة في منتهاها والحكمة في أعمق 

حالاتها.
غالبـــا مـــا ينشـــغل متابعـــو أعمال 
مجـــد كردية فـــي وضع تصنيـــف ما لما 
يرســـمه، إذ تبدو أعمالـــه حائرة ما بين 
اللوحة والقصص المصورة. ربما يسعى 
البعض ويجهدون أنفسهم في تصنيفها 

على هذا النحو ضمن إطار ما.
واللافت هنا أنه إذا ما اســـتقر رأيك 
حول تصنيف ما لهذه الأعمال ســـرعان 
ما يتبخّر هـــذا التصنيف أمام المحتوى 
البصري، المحُكـــم والمنُفلت في آن، كأنه 

يأبى الخضوع ضمن إطار أو نسق.
إن أعمال مجد كردية يمكن اعتبارها 
حالة فنية مستقلة بذاتها، حالة 
فنيـــة عصية علـــى القولبة 
أو الأسر ضمن إطار 
المـــوروث الفنـــي 
نعرفـــه،  الـــذي 

تجربة  وهي 

مُلهمة تعزف على وتر المشاعر الإنسانية 
في حساســـية مفرطة، وتنبش في معان 

أكثر عمقا في داخلنا جميعا.
ويؤكـــد الفنـــان فـــي تجربتـــه تلك 
علـــى اللمحـــة التعبيريـــة التـــي ميّزت 
أعمالـــه، مـــع انحياز أكثر نحـــو اللون، 
ومن دون الاســـتعانة بالخطوط المحددة 
للشـــخصيات. كمـــا يتطوّر اســـتخدامه 
هنـــا للنصـــوص والعبارات الشـــعرية 
بالأبيـــات  فيســـتعيض  المصُاحبـــة، 
الشـــعرية والجمـــل الطويلـــة بأخـــرى 
قصيـــرة ومُقتضبة، فتطالعنـــا عبارات 
وجمل مثل ”استســـلم للمحبـــة، غلبني 
الشـــوق، أنت الذاكرة، أنـــت البصيرة، 

أنت تصب النور في صدري“.
وتســـتمر شـــخصيات مجـــد كردية 
الأساســـية (فصعـــون وفصعونـــة) في 
تصـــدر المشـــهد، إلـــى جانـــب عصابة 
الحيوانات كالفيل والحمار والفراشـــة. 
تبدو هذه الشـــخصيات هنـــا وكأنها قد 
تحرّرت من هـــذا القيد أو هذه الخطوط 
المحددة لمســـارها، وأنها قد بلغت أيضا 
درجة مـــن البصيرة تجعلهـــا أكثر قربا 

وتسامحا ورهافة.
ويترك كرديه خلفيات أعماله بيضاء 
تماما كما أســـلفنا، كأنه يقول للمشاهد 
”لا يهمنـــي مـــن أنـــت أو أيـــن أنـــت، كل 
مـــا يهمنـــي هو أنـــت“ تضطـــرم حركة 
الصريحة  بألوانها  وتتفاعـــل  العناصر 
على هذه الخلفيـــة البيضاء والحيادية 
كأنهـــا تنبثق مـــن العدم، فـــلا تترك لنا 
مجالا للهرب بعيدا عنها، وتشدنا إليها 

بوضوحها وصراحتها المفُرطة.
في أحد أعماله يقف فيل عملاق وهو 
يحتضن علمـــا باللون الأبيـــض، بينما 
يتكـــوّر جذعه في حالة رومانســـية، في 

حين تصوّب الفتاة الصغيرة أو 
”الفصعونـــة“ 

كمـــا يطلـــق عليها، ســـهما مـــن الورود 
إلـــى قلبـــه. تشـــرح العبـــارة المصاحبة 
(استســـلم للمحبة) طبيعـــة العلاقة بين 
العدوانية  فكـــرة  وتزيل  الشـــخصيتين، 
التي قد تتبادر إلى الذهن حين نشـــاهد 
تصويب الفتاة للســـهم. ثمة بعد صوفي 
هنـــا، فالاستســـلام قـــد يعنـــي أحيانا 
الخضوع لقـــوة أعلى أو أكبـــر، ويعني 

احتضانا أعمق المشاعر.

شخصيات غريبة 

تعتمـــد ممارســـات مجـــدي كرديـــة 
في المقـــام الأول على المـــزج بين تقنيات 
النصـــوص  مـــع  والرســـم  التصويـــر 
القصيـــرة التـــي تجـــري علـــى ألســـنة 
شـــخصياته التي يبتكرها ويوظفها في 

معظم أعماله.
وعـــادة ما تتضمّـــن النصوص التي 
يأتـــي بهـــا كرديـــة علـــى وجهـــة نظره 
الخاصـــة في ما يحدث حولـــه أو في ما 
يحـــدث في العالـــم، مع اهتمـــام واضح 
بالمشاعر الإنسانية، وهو يصوغ كل ذلك 

في أجواء رمزية ذات دلالة. 
يرســـم مجد كردية شخصيات غريبة 
الأطوار تحكي قصصا عن أنفســـها وعن 
الحياة، وعـــن الصراع والحـــب والأمل 
والمشـــاعر الإنسانية المشـــتركة. وخلال 
الســـنوات الأربع الماضية تشكّلت معالم 
هذه التجربة واكتملت ملامح شخوصه 
التي يوظفها في شكل متكرّر في لوحاته، 
ليـــروي على لســـانها ما يريـــد التعبير 
عنـــه. هـــو لا يـــروي مـــن خـــلال هـــذه 
الشـــخصيات قصصا بالمعنى المباشـــر  
للكلمة، لكنها مجرّد محاورات وتعليقات
 قصيرة 
تتضمن 
أبعادا 
شاعرية 
وعاطفية 
لها علاقة 
بالطبيعة 
الإنسانية 
بهشاشتها 
وقسوتها، 
وما يعتريها 
من تناقضات 
أخرى، ما يجعلها 
قريبة من الفهم 
والتفسير المتعدد.
”الفصاعين“

دائمـــا  كرديـــة  يرســـمهم  الذيـــن   
مبتســـمون، علـــى الرغم مـــن الصعاب 
والمحـــن التـــي يواجهانها دائمـــا. ومن 

هناك تبـــدو أعمـــال الفنـــان لأول وهلة 
كارتونية وبســـيطة، لكن حـــين نتأملها 
جيدا سرعان ما ندرك مدى التعقيد الذي 
تنطـــوي عليه تلك العلاقات التي تنشـــأ 
بين الشـــخصيات، وما ترمـــي إليه تلك 
النصوص من معانـــي أعمق بكثير مما 

تبدو عليه.
”عصابة الفراشـــة الجميلة والمخيفة 
للغاية“، هكذا يســـمي كرديـــة مجموعة 
الشـــخصيات المصاحبة لـ“الفصاعين“.. 
المقابلة هنا بين الخوف والجمال والرقة 
التـــي تتمتع بها الفراشـــة هو أمر غالبا 
ما يثيـــر الفضول والتســـاؤل والحيرة 

أيضا.
هكذا يتعرّض مجد كردية للعديد من 
الأمور القاسية والمعقّدة على نحو يتسم 
بالبســـاطة الشديدة والاختزال. ففي تلك 
المحاورات بين الشـــخصيات هناك دائما 
انحياز للمشـــاعر والقضايا الإنســـانية 
العامـــة، إذ يبتعد الفنان الســـوري قدر 
الإمكان عن الشـــخصنة أو الإشـــارة إلى 
أحـــداث بعينها، هو يخاطب الإنســـانية 
جميعـــا من خـــلال تلك المحـــاورات بين 

شـــخصياته، وهو يدهشـــنا في كل مرة 
بتكويناتـــه الملوّنة، كما يدهشـــنا أيضا 
بهـــذه العلاقـــات التـــي ينشـــئها بـــين 
شخوصه على سطح اللوحة، كأن تتولّى 
عصابة الفراشـــة مثلا استبدال الأشواك 
المتناثرة على الطريـــق بالزهور الملوّنة، 
أو تجُري حوارا مع الشمس أو القمر أو 

الزهور والنباتات.

إن أعمال مجد كردية تمس ضمائرنا 
على نحـــو مفـــرط ومختزل، كمـــا تلفت 
بصـــدق انتباهنـــا إلـــى هـــذه المشـــاعر 
والمضامـــين الإنســـانية المشـــتركة بـــين 

البشر جميعا.

أعمال حائرة بين اللوحة والقصص المصورة
ستسلمة للحب

ُ
الفنان السوري مجد كردية يمزج الجد بالهزل في لوحات م

ــــــيّ مصائبي“، هو بيت  ــــــي.. إليّ كما يُدني إل ــــــت أن الدهر يُدني أحبت ”فيا لي
شعري لعنترة بن شداد يُودعه الفنان السوري مجد كردية في ركن لوحته 
ــــــة بالشــــــجن واللوعة والطرافة أيضا، ربما يكــــــون مبعث هذه الطرافة  المليئ
أو الهــــــزل نابع من طبيعة عناصره الذائبة في أجــــــواء طفولية.. ومن هناك 
ــــــه بورتيه“ بدبي دعوة صريحة  أتت مجمــــــل أعماله المعروضة حاليا ”فن إي

للاستسلام للحب.

كردية يرسم شخصيات 

غريبة الأطوار تحكي 

قصصا عن أنفسها وعن 

الحياة، وعن الصراع والحب 

والمشاعر الإنسانية

ناهد خزام

لللاسلاستستسلاملام لللحلحبب

كاتبة مصرية

لطالما اعتبر لبنان بلدا رياديا في 
نظر المنطقة العربية، هو اليوم 
يعود إلى صورته الريادية حين دفع 
بكل تناقضاته وصراعاته واعتياده 

على حرية الإشهار بالرأي إلى 
الساحات في كافة المناطق اللبنانية، 

حتى تلك التي روّضها الإذعان إلى 
الكوارث الاجتماعية المتلاحقة.

عشرة أيام نارية متعدّدة الأشكال 
والوسائط اندلعت بداية في شكل 

اعتقال وتحقيق مع صحافيين بعد 
إثارتهم للعديد من الفضائح في وسط 

موجة حر ضربت البلد، وازدياد 
في عدد ساعات انقطاع الكهرباء، 

والتطاول على دور المرأة في 
السياسة، وإثارة النعرات الطائفية من 

قبل أفراد في الدولة، واندلاع حرائق 
مهولة في الأحراش، التي عجزت لا بل 

تقاعست الدولة عن إطفائها، وصولا 
إلى سلسلة جديدة من فضائح الفساد، 

والضرائب الإضافية، عشرة أيام كانت 
كفيلة بأن تدفع بالاحتقان إلى اختيار 
اللبنانيين كوسيلة تعبير، النار لكي 
يخطّوا بأجيجها الرمزي والواقعي 

سيرة حكّامهم، أمراء الحرب للبنانية، 
في العلن ودون تحفّظ.

حضرت النار بكل أشكالها الرمزية 
والواقعية: النار في الحرائق التي 

لم تنطفئ إلاّ حين تحوّلت إلى رماد. 
نار إشعال إطارات السيارات، نار في 
الممتلكات الخاصة، ونار في كلمات 

الاحتجاج ونار في التحرّكات البشرية 
الفردية والجماعية. هكذا ستحال النار 

إلى لغة خرجت عن إطارها المعهود 
لتطال الحارق والمحروق في آن واحد.

المشهد، بعيدا عن التداعيات 
والتحاليل السياسية، يبدو وكأنه 

ليقظة الذاكرة اللبنانية وقد ترجمت 
بصريا ومن منظار فني بحت ”وسيطه“ 

وأسبابه وظهوره النار التي وقودها 
الأفكار والمشاعر التي اختنقت طويلا.
مشهد يحيلنا إلى ما صنعه جيل 

من الفنانين في الخمسينات من القرن 
الفائت، ونذكر منهم ما قدمه الفنان 
لوسيو فونتانا. وباختصار شديد 

الفنان انتمى إلى التيار ”المكاني“ الذي 
فتح مساحة اللوحة لتكون تفاعلية 

وليس مجرد مساحة شأنها أن تتلقىّ 
الألوان. أشبعها بضرباته مُستخدما 

الحرق والتمزيق وإحداث الثقوب دون 
أن يخرج عن جمالية خاصة رفعت من 

شأن التدمير كفعل ترميم وبناء.
وينتمي فونتانا إلى مجموعة من 
الفنانين العالمين الذين عاصروا من 

ناحية الفترة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية وفجعوا بآثارها على جميع 

الأصعدة، ومن ناحية أخرى من الحرب 
الباردة وتداعيات والنتائج المباشرة 

لاستخدام القنبلة الذرية.
ويبدو لكل من شاهد المظاهرات 

النارية وكل من شارك فيها كأن الزمن 
هو زمن تظهير طائر الفينيق خارج 

الكليشيهات المعتادة، طائر واحد 
وموحّد ينبعث فيه وليس من حرائقه. 

وخلافا لما قاله المفكر تيودور 
أدورنو ”لا مكان للشعر بعد محرقة 

أوسفيتش“، فالمشهد الشامل المتمثل 
في المظاهرات التي اشتعلت في كل 

لبنان تملك من الشعرية ما تخطّى كل 
الكلمات، على الأقل بالنسبة للبنانيين.

مجمل المشهد العام الضارب 

بسكين واحد في سطح الفساد القائم 
ينطق بما قاله الفنان لوسيو فونتانا 
”أحدثت شقا في اللوحة لأجل أن أنفذ 

إلى ما هو خلفها.. لكي أهرب من ضيق 
سجنها المُسطح.. إنه فعل تحرير.. لا 

يهمني أن أموت بعد ذلك“.
أما مُحرك عمل الفنان أنطوني 
تابييز الذي يظهر جليا في كلماته 

”العذاب الدراماتيكي لمن هم أكبر منا 
سنا، والفنتازيا القاتلة لمن هم من 

جيلنا المتروك إلى ردّات فعله 
المبعثرة في خضم المآسي“، هي 
كلمات تعبّر عن موقف المجموعة 

الشابة جدا من المتظاهرين وجيل 
الحرب على السواء.

ومن ناحية ثانية لا تخرج أعمال 
الفنان ميمو روتيلا المتمثلة بملصقات 
دعائية ملونة هشّمها أنكر تهشيم، عن 

هذا الإطار البتة، لاسيما في الصور 
الفوتوغرافية التي تناقلتها وسائل 

الإعلام عن المواقع المدمرة بفعل 
المدسوسين في صفوف المتظاهرين 

وغير المدسوسين الكثر من الذين 
احترقوا طويلا بنار الفقر.

وتبقى أعمال الفنان ألبيرتو بورري 
هي الأكثر تعبيرا عن التمدّد العميق 

لجغرافية الحرائق التي أشعلها 
الضجيج البصري للمظاهرات الملوّحة 

بالأعلام اللبنانية الحمراء.
قدّمت هذه المظاهرات للناظر إليها 

عن بُعد، كما للواقف أمام لوحات الفنان 
لوسيو فونتانا المعدنية الملتمعة، 

إبهارا مختلفا بدّل من ملامحها من كل 
زاوية نظر دون أن يخرجها من معناها. 

وباتت، كما في اللوحات الخارجة عن 
محدوديتها، باتت المشاهد العامة 

المفتوحة والمنقولة عن بعد، لاسيما 
تلك التي حدثت في ساحة الشهداء 

ومنطقة رياض الصلح وسط بيروت، 
أشبه بلوحات بورري التجريدية 

المتوازنة التي لا يعصف بها خلل 
إلاّ الصخب الداخلي الذي استوعب 

الفردي في منطق الجماعة مكرّسا بذلك 
”الخلل“ كقوة للبناء وللوعي الجماعي 

وليس للتدمير.
قدّم الشعب اللبناني نموذجا 

من مظاهرات تليق به تعالى فيها 
عن العصبية الطائفية التي غذّاها 
واستغلها طويلا زعماء الطوائف 

اللبنانية. خطوا بالنيران التي أحرقت 
مؤخرا حتى الرماد آلاف الأشجار في 

لحظة ميثاقا ثقيلا ووطنيا جديدا 
يُرجى أن تكتب له الحياة. هؤلاء في 

الساحات هم أرواح الأشجار اللبنانية 
المحروقة وقد عادت إلى الحياة في 

هامات بشرية.
أما صراخهم، فهو صراخ الأشجار 

الذي صدح كما في كلمات الشاعر 
اللبناني شوقي بزيع في مؤلفه ”صراخ 
الأشجار“: وأنت أيتها الحقول البور/ 

أيتها البلاد المستعادة من رماد 
حرائق الماضي/ كأنصبة بلا موتى/ 

سأبقى حارسا كالظل مرتفعاتك 
المضمومة الأهداب/ حول الشمس/ أو 
متوسّدا كظهيرة كبد الحصى/ أو غافيا 
مثل الطحالب تحت ليل مياهك العمياءْ.

أولاد النار متعددة الوسائط يشرعون في كتابة تاريخ لبنان المعاصر

يمكن للخلل أن يصبح قوة للبناء وليس للتدمير

حالة فنية عصية على القولبة

النار المشتعلة في لبنان 

لت إلى لغة خرجت 
ّ
الغضب تحو

عن إطارها المعهود لتطال 

الحارق والمحروق في آن واحد

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ذاتها، حالة 
القولبة  ـــى
ضمن إطار
وث الفنـــي 
نعرفـــه،  ي
تجربة  

يحتضن علمـــا باللون الأبيـــض، بينما
يتكـــوّر جذعه في حالة رومانســـية، في

الفتاة الصغيرة أو تصوّب حين
”الفصعونـــة“

للكلمة، لكنها مجرّد محاورات

و
من
أخرى،
قريب
والتفس
”

كردي يرســـمهم  الذيـــن 
مبتســـمون، علـــى الرغم مـــ
يواجهانها دا والمحـــن التـــي

حالة فنية مستقلة بذ
فنيـــة عص
أو

ستقلة بذ
صية علــ
و الأسر ض
المـــورو
الـــذي
وهي
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حملة ضد صحافيين ووسائل إعلام في الجزائر على خلفية الحراك
 الجزائر - أوقفت السلطات الجزائرية 
مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة 
”لو بروفنســـيال“ التي تصـــدر في عنابة 
شرق الجزائر وعرفت بتغطيتها المكثفة 
لحركة الاحتجاج في الجزائر، بحسب ما 

أعلنت الصحيفة.
وقالـــت الصحيفة عبر فيســـبوك إنه 
تم توقيـــف بن جامع فـــي مقر الصحيفة 
مـــن قبـــل أربعـــة رجـــال شـــرطة بالزي 
المدنـــي قاموا بمصادرة الوحدة المركزية 

لكمبيوتر رئيس التحرير.
وســـبق أن تم توقيف بـــن جامع في 
نهايـــة يونيـــو بعنابة حـــين كان يغطي 
مظاهـــرة أســـبوعية ضد النظـــام. وتم 
الإفـــراج عنه بعد ثماني ســـاعات واتهم 
الشـــرطة بالاعتداء عليه لفظيا وجسديا 

أثناء توقيفه.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة 
احتجاجية غير مســـبوقة دفعت الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى الاســـتقالة في 
أبريل بعد 20 عامـــاً من الحكم. ولا تزال 
البـــلاد تشـــهد تظاهرات أســـبوعية كل 

ثلاثاء وجمعة، يطالـــب المحتجون فيها 
برحيل ”النظام“.

ويعتبـــر بن جامـــع خامس صحافي 
يتـــم توقيفه فـــي الأســـابيع الأخيرة، إذ 
تشـــهد البلاد موجة مـــن التضييق على 
الصحافيين ووسائل الإعلام بشكل أكثر 
حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 
ديســـمبر القادم، والتي لا تحظى بتأييد 

شعبي.
كمـــا تم في الأيـــام الماضية وقف بث 
قنـــاة ”المغاربية“. وأعلنـــت إدارة القناة 
-ومقرها لندن- أن شـــركة ”يوتل سات“ 
المكلفـــة ببث برامـــج القنـــاة على نفس 
مـــدار القمـــر الصناعي المصـــري ”نايل 
ســـات“، قامت بوقف بث برامـــج القناة 
بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق مساء 

الثلاثاء 15 أكتوبر.
وقالـــت إدارة القناة إنـــه بعد بحثها 
سبب هذا الإجراء المفاجئ من قبل شركة 
البث، تبينّ أنها تلقت شكوى رسمية من 
السلطات الجزائرية، ضد القناة، بحجة 
”عدم امتلاكها رخصة البث أو العمل من 

الجزائر“. وأفـــادت إدارة القنـــاة أيضًا 
التي تعمل في  بأنّ شركة ”يوتل ســـات“ 
الأراضي الفرنسية ماطلت في الرد على 
طلب القناة، حيـــث تلقت ردًا بعد يومينْ 

وعبر وسيط.
وأكدت إدارة ”المغاربية“، أنها تعمل 
وفق القوانين البريطانية، ولديها رخصة 
العمل الإعلامي والبـــث التلفزيوني من 
لقوانين  وتخضع  البريطانية،  السلطات 
الهيئـــة البريطانيـــة لتنظيـــم الخدمات 
الإعلامية ”أوفكوم“، كما أنها لا تملك أي 
نشاط إعلامي في الجزائر، وليس لديها 
أي مكاتـــب لمراســـلين، ولا تبث أي مادة 

إعلامية من الجزائر.
وفي هذا الســـياق، وجهـــت منظمة 
ســـكاي لاين الدولية مذكـــرة عاجلة إلى 
المقـــرر الأممي الخـــاص بحريـــة الرأي 
والتعبير السيد ديفيد كايا أطلعته على 
المخالفـــة التـــي ارتكبتها شـــركة ”يوتل 

سات“.
بإجراءات  الدوليــــة  المنظمــــة  ونددت 
الشــــركة، وقالــــت إنهــــا تخالــــف أبســــط 

المعايير الإدارية والقانونية، حيث أنها لم 
تتأكد من صحة الإدعاءات الجزائرية التي 
قُدمت لها، كما أنها لــــم تُبلغ القناة بقرار 
الوقف بشــــكلٍ رســــمي، ولم تضعها أمام 
ملابساته، أو تستوضح التبريرات منها.

كمـــا اســـتنكرت المنظمـــة الحقوقية 
الشكوى المقدمة من السلطات الجزائرية، 
مبينـــةً أنها تخالف الأعـــراف والقوانين 
الدوليـــة، وتعتبر انتهـــاكًا لحق التعبير 
عن الـــرأي وغيره من الحقـــوق المتعلقة 

بالنشر التي كفلتها حقوق الإنسان.
ودعـــت ســـكاي لاين الدولية شـــركة 
”يوتل ســـات“ إلـــى العدول عـــن قرارها 
وقف بث قنـــاة ”المغاربية“ وإعادة بثها، 

كون القرار غير قانوني.
الجزائريـــة  الســـلطات  وطالبـــت 
بالتوقف عن السياسات القمعية، وقالت 
إن على الجزائر في هذه المرحلة الحرجة 
والفارقة في تاريخ البلاد، أن تنفتح أكثر 
على الحريـــات، وخصوصًا حرية العمل 
حفـــي والإعلامي، بدلاً مـــن اعتماد  الصُّ

أساليب القمع والمنع.

 واشــنطن - كشفت دراسة حديثة حول 
حالــــة التكنولوجيا في غــــرف الأخبار أن 
الأمن الرقمي يشــــغل اهتمام الصحافيين 
ووســــائل الإعلام بشــــكل أكبر من مواكبة 
التقنيــــات الرقمية لصناعــــة الأخبار حول 
العالــــم، وذلك بســــبب تصاعــــد الهجمات 
الإلكترونية وتطور أســــاليب الرقابة على 

الناشطين والصحافيين.
وتشــــهد الصحافة تغيرات سريعة مع 
بــــروز التقنيات الحديثــــة وتراجع الإعلام 
التقليــــدي، ولهذا أجــــرى المركــــز الدولي 
للصحافيــــين الدراســــة التي شــــارك فيها 
أكثــــر مــــن 4100 من مديري غــــرف الأخبار 
والصحافيين من 149 دولة، أوضحوا فيها 
حــــالات الموظفين وأقســــام غــــرف الأخبار 
وكيفية دمج التقنيــــات الجديدة بأعمالهم 

الصحافية.
وتأتــــي هذه الدراســــة في عــــام 2019 
لتزيــــد المعلومات على الدراســــة نفســــها 
التي أجريت عام 2017، مما يســــمح للقراء 
بإجــــراء مقارنات وقيــــاس التغيير خلال 
العامــــين الماضيــــين. وفي هذا الســــياق، 
خلصت النتائج إلى أنّ عدد غرف الأخبار 
التي تعتمد التقنيات الرقمية يزيد في حين 
تبرز مخاوف أمنية، وفق ما جاء في تقرير 

لشــــبكة الصحافيين الدوليــــين للصحافية 
المتخصصــــة في الشــــؤون الرقمية تايلور 

مالكهاي.
وخــــلال مقارنة الأرقــــام، يتبينّ أنّ في 
عام 2017 كان أقــــل من نصف الصحافيين 
بالأمــــن  خاصــــة  تقنيــــات  يســــتخدمون 
السيبراني، إلا أنّ الرقم قد ارتفع إلى أكثر 
مــــن الثلثين عام 2019، وخلصت الدراســــة 
إلى أنّ أكثر الأدوات شعبية على الإنترنت 
هي تطبيقات المراســــلة الآمنة، والتي يتم 
تتبعها من خلال تشفير البريد الإلكتروني 

.VPN “وشبكات ”في.بي.أن
من جهتهــــا تعتبر جويــــس بارناثان، 
رئيســــة المركز الدولــــي للصحافيــــين، أنّ 
وســــائل الإعلام تشــــهد تقدّمًا فــــي الوقت 

الذي تتعرّض فيه لهجمات رقميّة.
أدوات  الصحافيــــون  يســــتخدم  كذلك 
رقمية في تقاريرهم. وبحســــب الدراســــة، 
يســــتخدم 25 بالمئة من الصحافيين أدوات 
التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي، 
فيما يلجــــأ 61 بالمئة منهم إلــــى البيانات 
أسبوعيًا مقابل 36 بالمئة قبل عامين. ومع 
ذلك، لــــم تواكب التدريبــــات والتوظيفات 
المتطلبات الرقمية، إذ لا تلبي غرف الأخبار 
احتياجــــات الصحافيين والتدريبات التي 

تلزمهــــم في جميــــع الفئات، بمــــا في ذلك 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي وصحافة 
البيانات ومهــــارات التكنولوجيا بشــــكل 
تســــتثمر  لا  نفســــه،  الوقــــت  فــــي  عــــام. 
غــــرف الأخبار فــــي الموظفــــين المختصين 
بالتكنولوجيا الرقمية أكثر مما كانت عليه 
النســــبة قبل عامين، على الرغم من زيادة 

انتشار التكنولوجيا.
وإضافــــةً إلى ما تقــــدّم، فــــإنّ اعتماد 
غرف الأخبار على التكنولوجيا يشير إلى 
أنّ عــــددا أقل من وســــائل الإعلام يمكنها 
الاعتماد علــــى المصــــادر التقليدية لجني 

الإيرادات.

وتبــــينّ أنّ الإعلانــــات لا تعــــدّ المصدر 
الأكبر للإيرادات بالنسبة إلى معظم غرف 
الأخبار (54 بالمئة)، لأنها تعمل على تنويع 
مصادر تمويلها، وخلصت الدراسة أيضا 
إلــــى أنّ غــــرف الأخبار الكبيــــرة -أي تلك 
التي تضمّ أكثر مــــن 26 موظفًا- تلجأ إلى 

الإعلانات أكثر من الشركات الصغيرة.
كذلــــك تعدّ غــــرف الأخبار فــــي أوروبا 
الأكثر تفاؤلاً بشأن جذب تدفقات الإيرادات 
المتنوعة خلال العــــام المقبل، حيث تتوقع 
الاعتماد على المســــاهمات والمنح بنســــبة 

30 بالمئة وعلى المحتوى المدعوم بالنســــبة 
نفسها، إضافةً إلى 25 بالمئة من الإعلانات 
التقليديــــة. كما تتوقّــــع أكثر من ربع غرف 
الأخبار (27 بالمئة) أن تكون الاشــــتراكات 
والعضويــــة علــــى الإنترنت أكبــــر مصدر 
إيــــرادات لها في العــــام المقبل، على الرغم 
مــــن أن 4 بالمئة فقط من هذه الغرف تعتمد 
على هذه الطريقة كمصــــدر للتمويل الآن. 
وأوضحــــت غالبية غــــرف الأخبار العالمية 
أنّها تهتم بنماذج الإيرادات كأولوية يليها 
إدخال الــــذكاء الاصطناعي في عمل غرفة 

الأخبار، إضافةً إلى جذب المعلنين.
ووجدت الدراسة أن نمو غرفة الأخبار 
الرقميــــة ثابــــت أو متقطــــع فــــي كل مكان 
باســــتثناء شرق وجنوب شــــرق آسيا، ما 
يعني أنّ عددًا أقل من الشــــركات الناشئة 

يتم إطلاقها على الإنترنت.
وتحرز النســــاء تقدمًا كبيرًا في غرف 
الأخبار، حيث يشغلن نصف -أو أكثر من 
النصــــف- مناصب إدارة غرف الأخبار في 
أربع من المناطــــق الثماني التي قام المركز 
الدولي للصحافيين باستطلاعها: أوراسيا 
وأميــــركا الشــــمالية وأوروبــــا وأميــــركا 
اللاتينيــــة. ويقول أكثر مــــن 50 بالمئة من 
الصحافيــــين الذين شــــملهم الاســــتطلاع 
إنهم يستخدمون الأدوات الرقمية بانتظام 

للتحقق من المعلومات.
وتســــتعين 33 بالمئــــة من المؤسســــات 
الإخبارية بمدققين للحقائق، كما شــــاركت 
44 بالمئــــة مــــن غــــرف الأخبــــار و37 بالمئة 
مــــن الصحافيين في أنشــــطة حول تقصي 

الحقائق خلال العام الماضي.

التكنولوجيا الرقمية تسير جنبا إلى جنب 

مع التهديدات الأمنية لغرف الأخبار
مؤسسات الأخبار لا تعول على الإعلانات كمصدر أساسي للإيرادات

ــــــة البحث عن  فرضــــــت التطــــــورات التكنولوجية على المؤسســــــات الإخباري
مصادر تمويل متنوعة بدلا عن الإعلانات، حيث تهتم غرف الأخبار العالمية 
ــــــرادات كأولوية يليها إدخال الذكاء الاصطناعي في عمل غرفة  بنماذج الإي
ــــــين. لكن اهتمام الصحافيين ينصب على  الأخبار، إضافةً إلى جذب المعلن

أدوات الحماية من الهجمات الإلكترونية والرقابة.
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بالمئة قبل عامين

تحديات غرف الأخبار لا تنتهي

صحافة أسيرة

  باريس - أطلقت الصحافة الفرنســـية 
هجومـــا مضـــادا بعـــد القـــرار الأحادي 
لشـــركة غوغـــل رفـــض دفـــع عائـــدات 
لهـــا، مع بدء فرنســـا تطبيـــق ”الحقوق 
المجـــاورة“، الآلية الجديدة التي يفترض 
أن تؤمـــن توزيعا أفضل لعائدات الإعلام 

الرقمي.
وأعلن عـــن هذه المبـــادرة الجماعية 
رئيس صحيفـــة ”لا ديبيـــش دو ميدي“ 
جان ميشـــال بايليـــه، رئيـــس ”تحالف 
الصحافـــة للإعلام العـــام“، أبرز منظمة 
في القطاع الإعلامي. وسيتقدم التحالف 
بشـــكوى لدى ”سلطة المنافســـة“، وهي 
هيئة إدارية مستقلة في فرنسا تنظر في 
المخالفات في قطـــاع التنافس ولها حق 

فرض عقوبات.
وقال بايليه الـــذي كان محاطا بعدد 
من المسؤولين في قطاع الصحافة ”نشعر 
لأن ”لا أحد يســـتطيع تجاوز  بالغضب“ 

القانون، وهذا ما تفعله غوغل“.
وســـتؤكد الشـــكوى المرفوعة وجود 
اســـتغلال واضح من جانب غوغل، التي 
هي مـــن أبـــرز الشـــركات المهيمنة على 

القطاع الرقمي، لموقعها.
يتعلـــق  ”الأمـــر  أن  بايليـــه  وأكـــد 
الفرنســـية  الصحافـــة  كل  بمســـتقبل 
والصحافة الأوروبيـــة (…) وما نقوم به 
هو معركة من أجـــل حرية المواطنين في 

الحصول على معلومات“.
 وأوضـــح أن التحالـــف ومنظمـــات 
أخرى تشـــارك في الخطوة، بينها نقابة 
ناشـــري صحافـــة المجـــلات والاتحـــاد 
المتخصصـــة،  للصحافـــة  الدولـــي 
سيتقدمان بشكوى ”اعتبارا من الأسبوع 

المقبل“.
وكان مصـــدر قريـــب مـــن الملف ذكر 
خلال الأسبوع الجاري أنه يجري الإعداد 
”لمبادرة جماعية“ على الصعيد القانوني 

”للرد على موقف غوغل“.
وذكرت إدارة فرانس برس أن الوكالة 
ليســـت جزءا مـــن التحالـــف لكنها تعد 

شكوى من جهتها.
ولب الخلاف هو ”الحقوق المجاورة“، 
وهـــي حقـــوق جديـــدة شـــبيهة بحقوق 
التأليـــف، لمصلحـــة ناشـــري الصحـــف 
ووكالات الأنباء (بما فيها فرانس برس)، 
وقد أقرها البرلمان الأوروبي مطلع العام 
الجاري. ويفترض أن تســـمح لناشـــري 
الصحافـــة بالتفـــاوض مـــع المجموعات 
الرقمية العملاقة للحصول على عائدات 
مقابل إعادة اســـتخدام محتوياتها على 

الإنترنت.
وكانت فرنسا أول دولة 

في الاتحاد 
الأوروبي 

تتبنى هذا 
النص عبر 

قانون أقر في 
يوليو ودخل 

الخميس 
حيز التنفيذ. 
لكن حتى 
قبل تطبيقها 

محور  فعليا، تشــــكل ”الحقوق المجاورة“ 
معركــــة كبيــــرة داخل مؤسســــات الاتحاد 
الأوروبــــي وتحولــــت إلى قضيــــة خلافية 
كبيــــرة بين الصحافة الفرنســــية وواحدة 
مــــن كبريات المجموعات المســــتهدفة وهي 

غوغل.
وقــــد رفضــــت المجموعــــة الأميركيــــة 
العملاقة مسبقا أي تفاوض مع الصحافة 
الفرنســــية مــــن أجل دفــــع عائــــدات على 
القانــــون  مــــع  وللتكيــــف  محتوياتهــــا. 
الفرنســــي، فرضــــت قواعــــد جديــــدة بدأ 

تطبيقها الخميس.
ويــــرى ناشــــرو الصحافــــة أن هــــذه 
القواعد تشــــكل ”إملاءات غيــــر مقبولة“، 
إذ ســــيتعين على المواقــــع الإخبارية قبول 
أن يســــتخدم محــــرك البحــــث مقاطع من 
أخبارهــــا مجانــــا. ودون ذلك، ســــيتراجع 
إدراجها من قبــــل محرك البحث (لن يبقى 
سوى عنوان بسيط بلا رابط)، ما سيؤدي 

إلى انخفاض عدد زوار هذه المواقع.

والأمــــر الذي لا يشــــكل مفاجأة هو أن 
معظم ناشري الصحافة سيخضعون لهذه 
القواعد حتى لا يخســــروا جزءا مهما من 

مستخدمي الإنترنت.
ويعول الناشــــرون في هذه المعركة على 
تعبئة الســــلطات. ووقع أكثر من 900 عامل 
في وســــائل الإعلام وشــــخصيات أوروبية 
مقالا الأربعاء يدعو إلى شن ”هجوم مضاد“ 
وإلــــى ”تشــــديد النصوص لمنــــع غوغل من 
و“اســــتخدام كل ترســــانة  الالتفاف عليها“ 
الإجراءات التي تسمح بمكافحة الاستغلال“ 

الذي تقوم به غوغل، على حد قولهم.
وهم يتوجهون أيضا إلى الرأي العام، 
مؤكدين أن الرهان في معركتهم هو ”بقاء 
وسائل إعلام مستقلة وتعددية وفي نهاية 

الأمر بقاء حيوية ديمقراطيتنا“.
وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون حــــذر في منتصــــف أكتوبر قائلا 
”لــــن نرضــــخ“، داعيا إلــــى تعزيــــز قواعد 
ضبط المنصات وتسريع العقوبات عندما 

ترتكب تجاوزات.
والتقى وزير الثقافة فرانك ريستر 
مسؤولين في غوغل في نيويورك، 
وينوي إقناع زملائه 
بهذا 
الشأن في 
الاجتماع 
المقبل 
لوزراء 
الثقافة 
في دول 
الاتحاد 
الأوروبي.

الناشرون يعولون في 

هذه المعركة على تعبئة 

السلطات واستخدام كل 

ترسانة الإجراءات التي 

تسمح بمكافحة الاستغلال

قطاع الصحافة الفرنسي غاضب من 

رفض غوغل دفع حقوق ملكيتها

معركة تكسير عظام بين 

الصحافة الفرنسية وغوغل

مسؤولين في غوغل في ننسا أول دولة 
وينوي إقنا

ا

الأ



 دبــي - دعا الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم نائب رئيـــس الإمارات، رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، المواطن 
الإماراتـــي إلـــى الالتـــزام بمجموعة من 
الســـلوكيات والأخلاقيات والصفات على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتســـاءل الشـــيخ محمد في تغريدة 

على حسابه بموقع تويتر الأربعاء:

وأجاب بأن الإماراتي يجب أن يتمتع 
بـ10 صفات منها التواضع

والطيبة ومحبة الآخر، والانفتاح على 
بقية الشعوب.

”الشــــخصية  دبــــي  حاكــــم  وقــــال 
الاطــــلاع  تعكــــس  أن  يجــــب  الإماراتيــــة 
الــــذي  المتحضــــر  والمســــتوى  والثقافــــة 
وصلته الإمارات، وأن تبتعد عن الســــباب 
والشــــتائم وكل مــــا يخــــدش الحيــــاء في 

الحديث“.
ودعــــا الشــــيخ محمــــد إلــــى أن تكون 
مواقــــع  علــــى  الإماراتيــــة  الشــــخصية 
علمية،  ”شــــخصية  الاجتماعي  التواصل 
تســــتخدم الحجــــة والمنطق فــــي الحوار، 
وشخصية تقدر الكلمة الطيبة، والصورة 
الجميلة، والتفاعــــل الإيجابي مع الأفكار 
والثقافــــات والمجتمعــــات. كمــــا يجب أن 

تكون شــــخصية نافعة للآخرين بالمعلومة 
المجتمعية  والمبــــادرات  للأفكار  وناشــــرة 

والإنسانية التي يزخر بها الوطن“.
وطالب حاكم دبي بأن يكون الإماراتي 
”شــــخصية مندمجة مع محيطها العالمي، 

تتحدث لغته، وتتناول قضاياه، وتتفاعل 
يكــــون  وأن  مســــتقبله“  مــــع  إيجابيــــا 
“شــــخصية واثقــــة مــــن نفســــها، تتقبــــل 

الاختــــلاف وتبني جســــورا مع غيرها من 
الشعوب“. وأضاف الشيخ محمد بن راشد 
يجب أن يكون ”شــــخصية تعكس تواضع 
الإماراتــــي وطيبتــــه ومحبتــــه للآخريــــن 
وانفتاحه على بقية الشعوب، وشخصية 
تعشــــق وطنها، وتفتخر به، وتضحي من 
أجله، وشــــخصية تمثل صــــورة وأخلاق 
الشيخ زايد (مؤســــس دولة الإمارات) في 

تفاعلها مع الناس“.
وحظيت التغريدة بتفاعل واسع على 
موقــــع تويتر وبــــالآلاف مــــن الإعجابات 

والمشاركات. وعلق مغرد:

ودشن مغردون هاشتاغ #الشخصية_
الإماراتية. وغرد الروائي الإماراتي محمد 

سعيد القبيسي:

وقال حساب:

وهذه هي الرسالة الثانية التي يوجهها 
الشيخ محمد لمســــتخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي في الإمارات خلال شهرين.
ونشر الشيخ محمد بن راشد سبتمبر 
الماضي على حســـابه في تويتر 6 رســـائل 

وجّهها إلى الإماراتيين.
وكانت الرســـالة الثانية أكثر ما شـــدّ 
انتبـــاه المغرديـــن، وقد هاجم مـــن خلالها 
الشـــيخ محمد، مســـتخدمين لتويتر اعتبر 

أنهم يسيئون إلى سمعة الإمارات.

الإمارات  بـ“صورة  الرســـالة  وعنونت 
لا بـــدّ أن تبقـــى ناصعـــة“. وجـــاء فيهـــا 
”العبث والفوضى على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي يـــأكلان من منجـــزات تعبت 

الآلاف من فرق العمل من أجل بنائها“.
وأضافت ”سمعة دولة الإمارات ليست 
مشاعا لكل من يريد زيادة المتابعين. لدينا 
وزارة للخارجيـــة معنيـــة بـــإدارة ملفاتنا 
الخارجيـــة والتحـــدث باســـمنا والتعبير 
عـــن مواقفنـــا فـــي السياســـة الخارجية 
للدولـــة. وإحدى مهامها الأساســـية أيضا 
الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية 
والســـمعة الطيبة الـــذي بنته الإمارات مع 
دول وشـــعوب العالم.. لن نسمح أن تعبث 
مجموعـــة مـــن المغردين بـــإرث زايد الذي 
بنـــاه لنا مـــن المصداقية وحـــب واحترام 
الثانيـــة  الرســـالة  وختمـــت  الشـــعوب“. 
”صـــورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى 

ناصعة كما بناها وأرادها زايد“.
تحـــث  الرســـالة  إن  مغـــردون  وقـــال 
المغردين على إعـــادة صياغة لغة الخطاب 
على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة 
تويتر ليكون أكثر رقيا وتحضرا واحتراما 
للآخر، وعدم الســـماح لأشخاص بالحديث 

باسم الدولة.
ويعد الشـــيخ محمـــد أول زعيم عربي 
دشـــن حسابا رســـميا له على تويتر وذلك 
قبيـــل 10 أعـــوام. وتعد تغريدات الشـــيخ 
محمد من بين الأكثر تفاعلا وسط متابعيه، 

الذين يقارب عددهم الـ10 ملايين.
وأصبـــح موقـــع تويتـــر فـــي الفتـــرة 
الأخيرة تجســـيدا واقعيا لمفهوم الفوضى 
خاصـــة أن له تأثيرا قويا على الرأي العام 

في المنطقة العربية. 

وتنشـــط جيوش إلكترونيـــة مأجورة 
هدفها توجيه المغردين والضغط عليهم.

ويعتبر معلقون أن ”المرحلة دقيقة جدا 
لا تســـتحمل بطولات من ورق لأجل زيادة 
المتابعين والبحث عن الشهرة“. ويبلغ عدد 
مســـتخدمي تويتر في دولـــة الإمارات 2.3 

مستخدم.
ويونيو الماضي، زار مؤسس تويتر جاك 
دورســــي دولة الإمارات ضمــــن رحلة حملت 
اســــم ”Tweep Tour“ المخصصة لجولة على 

مكاتب تويتر الرئيسية في العالم.
وغرد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب حاكم دبي يومها:

لحكومة  الرســـمية  الصفحة  وبحسب 
دبـــي، قام دورســـي بإهداء الشـــيخ محمد 
بن راشـــد، كتابا خاصا، مـــن إعداد تويتر 
يضم مجموعة مختارة من التغريدات التي 

أطلقها عبر المنصة.
وكان تويتـــر افتتـــح عـــام 2015 مكتبا 
إقليميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، اختار دبي كمقر له.
وقـــال نائب رئيـــس موقـــع التواصل 
الاجتماعي تويتر، شاليش راو، إن ”القرار 
جـــاء بعد دراســـة تزايد اســـتخدام تويتر 
فـــي المنطقـــة، ونتيجة لأهميتـــه في حياة 

المستخدمين“.

شخصية واثقة من نفسها

أونلاين
الجمعة 2019/10/25
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رويترز.
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أسوء من حديثي النعمة يوجد 
حديثو الحرية.

Gold__tweet
الشخص القوي لا يؤذي، لا يرد 

السوء بسوء ولا الشر بالشر، القوة 
الحقيقية أن تترفع بأخلاقك عمن 

تدنس بأخلاقه، أن تدير ظهرك لمن 
حاول أن يتعس بشاشة وجهك، لا 
تسمح لأي ساقط أن يسقطك معه!

klaam_0

الأطفال عباقرة وفلاسفة بالفطرة، 
كائنات متسائلة تسيطر عليها 

الدهشة، حتى إذا كبروا نمّطناهم 
وحولناهم إلى حمقى.

almurrm

كيف تعرف المبدع الحقيقي وتميزه 
بين أشباه المبدعين.. سواء كان 

شاعرا أو فنانا أو نحاتا أو رساما.. 
المبدع لا يخجل من أن يعبّر عن 

معاناته وزلاّته وعيوبه وذنوبه.. 
أشباه المبدعين يعملون العكس 

ويدّعون المثالية.

zeus494

TurkeyAffairs

شاهدوا وقاحة هذا الرجل، 
يقول نتواجد في سوريا والعراق 

وأفغانستان وليبيا وإفريقيا 
والبلقان لندافع عن حقنا 

ومستقبلنا نحن وإخواننا، لأن 
مصيرنا مشترك، أي حقوق للاتراك 

في ليبيا وسوريا والعراق؟ أردوغان 
اتجنن، لولا الخونة الاخوانجية 

بينا، لما تجرأ هذا المعتوه على قول 
مثل هذا الكلام.

يقال إن صوت آلة التشيللو هو 
الأقرب لصوت الإنسان.

”إن أثقل ما قد يحمله الإنسان، الكلمة 
التي ضاعت فرصة قولها“.

FaresSouaid

يقف حزب الله خلف سلطة بائدة، 
لكن لن يقف طويلا يطل بأنفه من 

وقت إلى آخر. سقط هناك مثل جبلي 
لمن هم مثلي من الأرياف ”ما بيقصّ 

الشجرة إلاّ فرع منها“.

S3D1M

illll6l

Dheyaali_

كتب الرحلات تحتوي على كنوز 
بما يتعلق بالتاريخ الاجتماعي 

على عكس كتب التاريخ المتداولة 
باعتبار أغلبيتها تركز على الجانب 

السياسي.

تابعوا

تغريدات الإماراتيين 

ميثاق يعكس #الشخصية_الإماراتية
الشيخ محمد بن راشد يجدد الدعوة إلى الالتزام بالقيم على مواقع التواصل الاجتماعي

جدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس 
ــــــه إلى الالتزام بالأخــــــلاق على مواقع  ــــــوزراء حاكــــــم دبي الدعوة لمواطني ال

التواصل الاجتماعي.

{عفو جماعي} على المحظورين من صفحة الرئاسة التونسية
 تونس - أكّد عدد من مســـتعملي موقع 
فيســـبوك في تونس تمكنهم من التعليق 
على منشورات صفحة رئاسة الجمهورية 

بعد أن تم حظرهم في وقت سابق.
وبـــين المتحصّلون على هـــذا ”العفو 
أنه وقع حظرهـــم في فترتي  الجماعـــي“ 
الرئيســـين الســـابقين محمـــد المنصـــف 
المرزوقـــي والباجي قائد السبســـي على 

خلفية تعليقاتهم.
ويذكر أن عددا كبيرا من مســـتعملي 
فيسبوك استغلوا هذه الفرصة للمطالبة 
بإنهاء الحظر من عدة صفحات على غرار 
صفحـــة وزارة الداخليـــة أو الصفحـــات 
الحزبيـــة على غرار صفحـــة حزب حركة 

النهضة التي تحظر كل المنتقدين.
وكتبت معلقة:

وقال معلق:

ويتابــــع صفحة رئاســــة الجمهورية 
على فيسبوك مليون و166 ألف متابع.

وتابــــع البث المباشــــر لموكب تســــليم 
الســــلطة لرئيس الجمهورية المنتخب 

قيــــس ســــعيد بقصــــر قرطاج 
فيســــبوك  على  الأربعــــاء 

قرابة 900 ألف متابع.
وعلى فيسبوك 

تدور معركة حامية الوطيس 
بين التونسيين. 

الرئيــــس  أن  منهــــم  فئــــة  وتــــرى 
الجديــــد المنتخب قيس ســــعيد ليس فوق 
مســــتوى النقــــد فيمــــا يرفــــض آخــــرون 

انتقاده.

واعتبر الإعلامي سمير الوافي:

مؤسســــة  أعدتهــــا  دراســــة  وكانــــت 
”اتصالات“، كشــــفت أن عدد التونســــيين 
الذيــــن يســــتعملون فيســــبوك يبلــــغ 7.6 
مليــــون شــــخص. ويمثل الشــــباب الذين 
أعمارهــــم أقــــل من 35 ســــنة، 59 بالمئة من 

جملة مستعملي الإنترنت.
وتؤكد الدراســــات أن فيسبوك أصبح 
يمثــــل مصــــدرا أساســــيا مــــن مصــــادر 
اســــتقاء الأخبار لدى التونسيين. فحسب 
استطلاع رأي أنجزته جمعية ”بر الأمان“، 
كان فيســــبوك المصدر الرئيسي بالنسبة 
لـ41 في المئة من التونســــيين وذلك مقابل 

19 في المئة فقط بالنسبة للتلفزيون.
ويــــؤدي فيســــبوك دورا كبيــــرا فــــي 
صناعة الرأي العام التونســــي، فضلا عن 

دوره في تحريك الشارع.

@MaktoumMohammed
تتشــــــابه دبي وتويتر في عدة أوجه.. 
ــــــان  ــــــان عالميت ــــــر محطت ــــــي وتويت دب
ــــــان أمــــــام الشــــــعوب.. دبي  مفتوحت
وتويتر جسران للتفاهم والتقارب بين 
الأمم.. دبي وتويتر منصتان تغذيهما 

طاقات الشباب وإبداعاتهم.

@UAE71news
محمــــــد بن راشــــــد، يبعث برســــــائل 
صريحــــــة ذات أهــــــداف واضحــــــة لا 
لبس فيها، تحمــــــل في طياتها الكثير 
لمستخدمي  والتوجيهات،  المعاني  من 
وســــــائل التواصل، خاصة المشاهير 
والمؤثرين من المواطنين.. ولسان حاله 
ــــــد أن تكون عليه  يقول: هــــــذا ما نري

#الشخصية_الإماراتية.

@alqubaisimohd
ــــــط بينها  أعتقــــــد أنه بيكــــــون هناك رب
للمكافآت  الوطنية  الاستراتيجية  وبين 
الســــــلوكية الهادفة إلى تحفيز وتبني 
السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع 
من خلال رصد السلوكيات المجتمعية 
ــــــة ومكافــــــأة الملتزمــــــين بها.  الإيجابي
#الشــــــخصية_الإماراتية  #الإمارات 

#عيال_زايد.

@halameer78
نعم سيدي نتفق وياك؛ السب والشتم 
عمره ما ياب (أتى) نتيجة وهو حيلة 
ــــــف، في نفــــــس الوقت نتمنى  الضعي
من المســــــؤولين أنهم يتقبلون انتقادنا 
لأننا نتكلم عــــــن الصالح العام بدون 
تجريح أو ســــــب أو تقليل من شأنهم 
ــــــى كل تغريدة انتقاد  مــــــب (ليس) عل
ــــــى إذا المغرد أخطأ  قدموا بلاغ وحت

المفروض يوجهوه.

Samir Elwafi
وصلت حالة التقديس بالبعض إلى 
حد تبرير كل حركة يفعلها وكل 
كلمة يقولها 
الرئيس قيس 
سعيد (…) 
ويتهجمون 
على كل زوالي 
احتج على ذلك 
مشككين في 
وطنيته…!
كثرتولها يا 
جماعة (…) 
الشعب في الواقع 
وليس في فيسبوك 
يا رئيس… وما 
يقال في فيسبوك لا 
يمثل الجميع والدليل 
أن الأغلبية انتقدوا 
اقتراحك… والبعض 
الآخر واصل تبرير كل ما 
تقوله في حالة تقديس غريبة.

Mohamed Khallouli
الحمد لله كثيرا…

ــــــي البلوك من صفحة رئاســــــة  نحاول
ــــــة بعــــــد ٧ ســــــنوات مــــــن  الجمهوري
ــــــم منذ عهــــــد المرزوقي  القهــــــر والظل
وأنا ممنوع مــــــن التعليق في صفحة 
رئاسة الجمهورية. قيس سعيد أفرج 
ــــــوة (الآن) لازم يكون  عن الجميع وت
عندك سعة صدر باش تقبل الركاكة 

والمساطة متاعنا.

ا

Mona Dachri Bouzaiene
بعد تقريب ٧ سنين من الحظر

نعلمكــــــم اللي أنا مرحب بيا من جديد 
 Présidence Tunisie فــــــي صفحــــــة
ميرسي  التونسية.  الجمهورية  رئاسة 

سي قااااايس رانا متنا موتاااان.

ب
ن

اســــة الجمهورية
166 ألف متابع.

شــــر لموكب تســــليم
هورية المنتخب

 قرطاج
وك 

طيس 

بانتقاده. تقديس ا ح ت وص
حد تبرير كل حركة

ال

على
احت
م

الشعب
وليس
يا
يقال في
يمثل الج
أن الأغ
اقتراحك
الآخر واصل ت
تقوله في حالة تقد

ن صفحة رئاســــــة 
ســــــنوات مــــــن  ٧
ذ عهــــــد المرزوقي 
تعليق في صفحة 
قيس سعيد أفرج 
(الآن) لازم يكون 
اش تقبل الركاكة 

عندما كنت مرشــــــحا كانت مســــــاندتك 
مبررة لأنك مرشــــــح أنصارك… واليوم 
ــــــت رئيس الجميع ومن حقهم نقدك…  أن
فالمواطنون يناقشون والعبيد يوافقون… 
لقــــــد انتهى التصفيق فــــــي الانتخابات 

وبدأت المحاسبة بعد آداء القسم…!

@HHShkMohd

ما هي مميزات الشخصية الإماراتية 
التي نريدها على وســــــائل التواصل 

الاجتماعي؟



  رومســون (نيوجيــرزي) – ذات ليلـــة 
مطيرة جلس خمســـه أشخاص في رواق 
بالدور الســـفلي في إحـــدى الكنائس في 
دائـــرة وأمامهم بعض الأطعمة الخفيفة، 
حيث دار الحوار بينهم حول مشـــاكلهم 

الشخصية.
لم يأت أيّ منهم لبحث إدمان الكحول 
أو المخـــدرات أو القمار، فقد كان هذا هو 
اللقاء الأول في برنامج يســـتمر عشـــرة 
أســـابيع لدعم الأقران بهدف مساعدة من 
يعانون من الاكتئاب والاضطراب بسبب 

التغيّر المناخي.
قال مـــدرب الكلاب ديفيـــد فريت (52 
عاما)، الذي حضر اللقاء في هذه المدينة 
الســـاحلية بعـــد مشـــاهدة إعـــلان عنه، 

”بعـــض ما يســـبب لي القلـــق أن عدد من 
يعترفون بالمشـــكلة ضئيل جدا. وعندما 
تجد أن العلماء يقولون إن أمامنا عشـــر 
سنوات لتنفيذ إجراءات سياسية، فكيف 
تفكـــر في ادّخـــار مال لتعليـــم ابنتك في 

الجامعة؟“.
وتفيد البحوث أن عددا من الكوارث 
البيئيـــة المرتبطة بالاحتبـــاس الحراري 
تساهم في تفاقم بعض الحالات النفسية 
والعقلية. وتشمل هذه الكوارث البيئية، 
الفيضانات، الأعاصيـــر العاتية، حرائق 
الغابـــات وغيرها، إضافة إلـــى الارتفاع 

الملحوظ في درجات الحرارة.
وتشـــير مثلا دراسة أســـترالية إلى 
وجود علاقة بين الاضطرابات النفســـية 
والذهنيـــة، ومـــا بـــين معـــدلات حرارة 
الطقـــس عموما. وتتزامن هـــذه العلاقة 
أيضـــا مع اضطرابات جســـدية مثل تلك 
التي ترتبـــط بأمراض القلـــب والأوعية 

والكلى.
تذهـــب بعض الدراســـات إلى القول 
بأن الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة 
يؤدي إلـــى تزايد الســـلوك العنيف لدى 
الإنســـان، حيث تمـــت مقارنـــة عمليات 
الإجرام والعنف بدرجات الحرارة العامة 
للطقـــس، فخـــرج الباحثون باســـتنتاج 
مفاده أن هنالك علاقة إحصائية واضحة 
بـــين المتغيّرين. ومن المثيـــر للاهتمام أن 
بعض الدراســـات الأخـــرى تربط ما بين 
الارتفـــاع الأخيـــر في درجـــات الحرارة 
العالميـــة وبين حـــالات الانتحار بين 
الناس، إذ تعتبر هذه الدراســـات 
الانتحـــار  حـــالات  معـــدل  أن 
(وخاصـــة العنيفة منهـــا) يزداد 

بازدياد درجات حرارة الطقس.
الباحثين  بـــين  المعلوم  ومن 
في الطـــب النفســـي، أن الأفراد 
الذين تعرضوا لكوارث مشـــابهة 
هم أكثر عرضة لتداعيات نفسية 
جديـــة لاحقا، من قبيل اضطراب 

ما بعد الصدمة. 
وتشمل أعراض 
هذا الاضطراب 
ذكريات مزعجة 
راسخة من 
الحدث 
ومحاولات 

مرتبـــط  شـــيء  أي  تجنـــب  الشـــخص 
بالحدث. ويمكن أن تستمر هذه الأعراض 

على مدى أشهر وسنوات.
ولعـــل مـــا يلفـــت الاهتمام هـــو أن 
بعـــض الدراســـات العلمية تشـــير إلى 
علاقـــة وثيقة بـــين الجفـــاف والتصحر 
للمزارعين،  المتدنية  النفســـية  والحالات 
وخصوصا تزايد نسب الانتحار بينهم. 
فقد لاحـــظ الباحثـــون أن هنالـــك نزعة 
لتطويـــر اضطرابات نفســـية جدية بين 

المزارعـــين الذيـــن يعملون في 
مناطق تعرّضت للتصحر، 

ويشـــمل ذلـــك مناطق 
فـــي الـــدول النامية 
حد  على  والمتطورة 

سواء.
ويســـعى عـــدد 
متزايد مـــن الناس 

في الولايات المتحدة 
وكنـــدا  وأســـتراليا 

المشاركة  إلى  وبريطانيا، 
في مجموعات الدعم في حالات 

القلـــق المناخـــي بعد اقتناعهـــم بتقارير 
علمية مشـــؤومة عن الاحتباس الحراري 
العالمي، وفقا للمســـؤولين عن إدارة تلك 

المجموعات.
ويقول بعض الأطباء النفســـيين إن 
الاتجاه العام يشـــير إلى حاجة متزايدة 
لتوجيه رعاية طبية نفســـية متخصصة 

للتغير المناخي.
وفي تقرير صدر عام 2018 من الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير المناخ، 
قـــدّر العلمـــاء أن ارتفـــاع درجـــة حرارة 
الأرض إلـــى نقطـــة اللاعـــودة قد يحدث 
في غضـــون 11 عاما إذا لم يتم تخفيض 
الانبعاثـــات الكربونيـــة العالمية بشـــكل 

كبير.
وقالت لا أورا شـــميت، التي شاركت 
في تأسيس شبكة مجموعات الدعم للقلق 
المناخـــي، التي تنتمي إليهـــا المجموعة 
والتـــي التقى أفرادها فـــي نيو جيرزي، 
”الناس يشـــعرون أنهم معزولون. العمل 
يســـير كالمعتاد دون أي قلق تقريبا على 

ما يحدث على صعيد التغير المناخي“.
بدأت شـــميت مع إيمـــي لويس ريو 
شـــبكة غود غريف (الحزن الصالح) في 
2016 لمـــن يعانون من القلـــق من التغير 
المناخـــي. ولا تعمل أي منهمـــا كخبيرة 

نفسية أو تدّعي أنها تقدم المشورة.
والتقت أول مجموعـــة لدعم الأقران 
في غرفة المعيشـــة بمنزل أحد المشاركين 

في سولت ليك سيتي بولاية يوتا.
ومنـــذ ذلك الحـــين طـــورت الاثنتان 
البرنامـــج المكـــون مـــن عشـــر خطوات، 
توســـعة  علـــى  تركّـــزان  وأصبحتـــا 

منظمتهما بتدريب المســـؤولين عن إدارة 
الجلســـات. تقـــول الجمعيـــة الأميركية 
للطب النفســـي إن التغيـــر المناخي، بما 
في ذلك الأحوال الجوية السيئة وارتفاع 
درجات الحرارة ومســـتويات البحار، له 

آثار ضارة على الصحة النفسية.
ومـــن المرجـــح أن تزداد هـــذه الآثار 
ســـوءا، لاســـيما فـــي أوســـاط الفئـــات 
الســـكانية المعرضة للخطر مثل الأطفال 
والمهاجريـــن ومـــن يعانون مـــن أمراض 
نفســـية. ولا تصنـــف الجمعيـــة 
المناخي“  ”القلق  النفســـية 
الأمـــراض  كأحـــد 

النفسية.
رزيق  جـــو  وقال 
النفســـي  الخبير 
المختـــص فـــي 
والـــذي  الصدمـــات، 
تولـــى تدريـــب خبراء 
النفســـية  الصحة  فـــي 
لمعالجة الناجين من حرائق 
غابـــات كاليفورنيـــا، إن القلـــق 
المناخـــي مُبّـــرر، لكنه حذر مـــن اعتباره 
مرضا نفســـيا قائما بذاتـــه، مضيفا  أنه 
من الضروري إجراء المزيد من الدراسات.
أفـــراد  بعـــض  إن  شـــميت  وقالـــت 
مجموعات الدعم للقلـــق المناخي تأثروا 
بكوارث طبيعية، لكن أغلبهم يشـــاركون 

انطلاقا من إحساس باليأس.
وقال عدد من خبراء الصحة النفسية 
إن جماعـــات دعم الأقران مفيدة، لكنها لا 
تفـــي بالحاجة لتقديم الرعاية النفســـية 

المتخصصة.
وقالـــت الطبيبـــة النفســـية ليز فان 
سوســـترن، التي لها كتابات موسعة في 
عواقـــب التغيـــر المناخي علـــى الصحة 
النفسية، ”لا توجد استراتيجية منهجية 

موحدة لمساعد المتضررين“.
ويقـــول خبراء إن تحرك الناشـــطين 
ربمـــا يكون وســـيلة أخـــرى للتعامل مع 
القلـــق، فقد أُصيبـــت الفتاة الســـويدية 
غريتا تونبري، التي أطلقت حركة عالمية 
بالإضـــراب عن الدراســـة احتجاجا على 
التراخي السياســـي، باليـــأس وهي في 
ســـن الحادية عشرة عندما أدركت فداحة 
التغير المناخي وضآلة ما يبذله الساسة 

في هذا المضمار.
وقالـــت تونبري في حـــوار ببرنامج 
تيد توك ”توقفت عن الكلام وامتنعت عن 

الأكل“.
وقالت فان سوسترن إن الحركة التي 
بدأتهـــا تونبـــري انطلاقا من شـــعورها 
بالاكتئاب وضـــرورة التحرك، مثال على 
النتيجة الإيجابية التي يمكن أن يحدثها 

القلق المناخي.

 صنعاء – وأنت متّجه إلى ”جبل صبر“، 
المطــــل علــــى مدينة تعــــز، جنــــوب غربي 
اليمن، تلاحظ بشــــكل لافت إقبال السكان 
علــــى هذا المــــكان، الــــذي أصبــــح بمثابة 
منتزه ومتنفس للكثير من ســــكان المدينة، 
الواقعة في معظمها تحت سلطات حكومة 

الرئيس عبدربه.
في هذا الجبل، يجد الكثيرون الراحة 
والمتعة، وفيه يخلعون كل معاني الأســــى 
والبؤس، وعن طريق معايشــــته يستطيع 
الســــكان دفن كمّ هائل من المأســــاة، التي 
علقت فــــي أذهانهم منذ بــــدء الحرب قبل 

نحو خمس سنوات.
في بدايــــة الحرب بمدينة تعز في عام 
2015، توقفــــت الحركــــة فــــي جبــــل صبر، 
وشــــهد هذا المكان مواجهــــات عنيفة بين 
القــــوات الحكوميــــة من جهة، ومســــلحي 
جماعــــة أنصار اللــــه الحوثيــــة من جهة 
أخرى. اســــتطاع في النهاية الطرف الأول 
الانتصار وطرد المســــلحين بعد مواجهات 
اســــتمرت أشــــهرا، خلّفت عددا كبيرا من 

الضحايا.
ومع مطلع عام 2016، بدأ الجبل بشكل 
فعلــــي يســــتقبل زواره من ســــكان المدينة 
المحاصــــرة، فيمــــا ازداد مؤخرا نشــــاطه 
بشكل لافت، وبات ملجأ جميلا، ومتنفسا 

فريدا للكثير من السكان.
ونتيجــــة لأهميــــة جبــــل صبــــر، نجد 
بعــــض المطربين اليمنيين، قــــد تغنوا فيه 
بأغانيهم الجمالية، فيما شــــعراء يمنيون 
تحدثوا عــــن جمال هذا المــــكان، وأهميته 
كمتنفس يطــــل على المدينــــة ويحتضنها 

مــــن الناحيــــة الجنوبيــــة. ونظــــرا إلــــى 
اهتمام السكان بالجبل وتحوّله إلى مزار 
سياحي، قام مستثمرون وتجار محليون 
ببناء متنزهات فيــــه، يقيم فيها الزائرون 

لساعات.
ويقول باحثــــون إن جبــــل صبر يعدّ 
ثانــــي أعلى الجبال فــــي اليمن والجزيرة 
العربية بعد جبل النبي شعيب بمحافظة 
عمران شــــمالي البلاد، إذ يبلــــغ ارتفاعه 
3070 مترا عن ســــطح البحــــر، فيما يبلغ 
ارتفاعــــه مــــن مدينــــة تعز إلــــى قمته في 

حصن العروس 1500 متر. يقول الشــــاب 
اليمنــــي عماد المشــــرع، وهو أحد ســــكان 
مدينــــة تعــــز، ”منذ ســــنوات أصبح جبل 
صبــــر المتنفس الوحيــــد لأبنــــاء المدينة، 
وحديقــــة مفتوحة للزائريــــن الفارّين من 
صخب الحياة ومشاهد الحرب اليومية“.
وأضــــاف، ”تحــــوّل الجبل إلــــى مزار 
فريــــد، لأنــــه لم يعــــد بمقدور ســــكان تعز 
الذهاب نحو حدائق الألعاب أو الحيوان، 
التــــي تقع تحــــت ســــيطرة الحوثيين في 
منطقة الحوبان شــــرقي المدينة، بســــبب 

الحصــــار، أو الذهاب إلى ســــواحل المخا 
بســــبب منع دخولها وخوفــــا من تعرض 

الكثيرين إلى الاختطافات“.
وأضاف المشرع أن ”جمال جبل صبر 
الباهر وإطلالته الســــاحرة علــــى المدينة 
حوّلاه إلى متنفس عام للرجال والنساء“.

وتابــــع ”رغــــم ذلــــك، فــــإن الأطفال لا 
يزالــــون محرمين من التمتــــع بطفولتهم، 
حيــــث إن الجبل لا تتواجد فيــــه  ملاهٍ أو 
حدائق، لكنه يبقى الخيار الوحيد في زمن 

الحرب والحصار“.

وتمتلـــك اليمـــن مقومـــات ســـياحية 
وتراثيـــة طبيعـــة ومتنوعة، مـــا جعلها 
وجهـــة للســـياح الأجانب، الذيـــن كانوا 
يتدفقون إلى البلاد بشـــكل مكثف قبل أن 
تشـــهد اليمن صراعا سياسيا وعسكريا 
خلال السنوات الماضية، أثّر بشكل سلبي 

على الجانب السياحي.
وقـــد كان جبل صبر مـــن بين المواقع 
الســـياحية المهمة في تعـــز، التي تجذب 
الســـياح الأجانب والمحليـــين، نظرا إلى 

تميّزه ببيئة فريدة.
يقـــول المواطن رهيـــب هائل، إن جبل 
صبر بـــات من أهـــم المواقع الســـياحية 
للســـكان في مدينـــة تعز، حيـــث يحظى 

باهتمام كبير من قبل المواطنين.
وأضـــاف أن“ الجبـــل يشـــهد الإقبال 
الأكبـــر في فصـــل الصيف عندمـــا ترتفع 
درجـــة الحرارة فـــي المدينـــة، فيما تكون 
مواقـــع الجبل حينهـــا ذات درجة حرارة 
معتدلـــة، ما يجعل الأجـــواء هناك جذابة 

ومميزة“.
ولفـــت إلـــى أنه ”فـــي فصل الشـــتاء 
ينخفض عدد الزوار لجبل صبر، بســـبب 
انخفاض درجة الحرارة فيه بشكل كبير، 
ما يجعل الأجواء باردة أكثر عن المدينة“.
وتابـــع، ”تمتع الجبل بمزايا إيجابية 
كثيرة، جعل شـــعراء يكتبون قصائد عن 
الأجواء الجميلة والنسائم الفريدة فيه“.

ومضـــى قائلا، ”في جبـــل صبر عدد 
من المتنزهاتن ومتنفســـات أخرى، كانت 
جاذبـــة حتـــى للســـياح الأجانـــب قبـــل 

الحرب“.

وقـــال إن ”الجبل مـــا زال بحاجة إلى 
اهتمـــام أكبر من قبل الســـلطات المحلية، 
مـــن حيث توســـعة الطـــرق فيـــه، وبناء 
متنزهات جديـــدة، وتقديم خدمات مميزة 

للزوار القادمين“.
يعدّ جبل صبر ملتقى مهما للأصدقاء 
الذيـــن يتجمعـــون فـــي أحـــد المتنزهات 
الســـياحية فيه، وهو مـــا يؤكده المواطن 
محمد ســـيف إســـماعيل، الـــذي يحرص 
كثيرا علـــى الذهاب بشـــكل متكـــرر إلى 

المناطق السياحية في تعز.
وأضاف إســـماعيل، الذي يســـكن في 
مدينة تعز، أن الجبل يحتوي على العديد 
من الغرف الخاصة، التي يتم استئجارها 
من قبل مجموعة من الأشخاص للجلوس 

فيها خلال فترة الترفيه والتنزه.
وتابـــع ”هناك غرف مغلقة وثمة غرف 
أخرى مفتوحة للهواء الطلق، مما يجعل 
الزائـــر من خلالها يســـتمتع بمشـــاهدة 
المدينـــة من علو مرتفع، تكســـوه الأجواء 
الهادئـــة والمعتدلـــة، ما يجلب الســـعادة 

للنفس“.
ولفـــت إلى أن ”الزائر إلى جبل صبر، 
يلفت انتباهه الازدحام المروري الكبير في 
الطريق الرئيسية هناك، وهو الأمر الذي 
يدل على كثرة الزوار إلى الجبل، وحاجة 

الجبل إلى توسعة سريعة للطريق“.
الأهـــل  يجمـــع  الجبـــل  أن  وبـــينّ 
والأصدقاء في مكان واحد، يمكثون هناك 
لســـاعات يتبادلون الحديث والشـــجون 
ومناقشـــة الأوضاع الحالية، إضافة إلى 

مضغ القات عند الكثير منهم“.

ــــــف دول العالم على بحث  صــــــار من المؤكد أن إصرار الشــــــباب في مختل
ــــــة للتغييرات المناخية، مأتاه خطــــــورة الأضرار التي يمكن أن  حلول عاجل
تخلّفها الغازات الدفيئة والكوارث الطبيعية بأنواعها على الإنسان وخاصة 
على المســــــتوى النفســــــي، هذا ما تؤكــــــده البحوث والدراســــــات والأطباء 
النفســــــيين الذين يشيرون إلى حاجة متزايدة إلى توجيه رعاية طبية نفسية 

متخصصة للتغير المناخي.

التغييرات المناخية تحفر جروحا غائرة 

في نفسية البشر

جبل صبِر في تعز متنفس اليمنيين من رائحة الحرب

ف الاكتئاب
ّ
الكوارث الطبيعية وارتفاع درجة الحرارة والجفاف تخل

الجمعة 202019/10/25

السنة 42 العدد 11508 تحقيق

فسحة راحة في زمن الحرب والحصار

الناشطة السويدية غريتا 

تونبرغ أصيبت باليأس وهي 

في سن الحادية عشرة، 

عندما أدركت فداحة التغير 

المناخي وضآلة ما يبذله 

الساسة في هذا

 المضمار

الأطفال أكثر عرضة للهزات النفسية

بلا سقف يعني بلا استقرار

يعملون في
صحر، 
طق
ة

ة
ا 

شاركة
في حالات  م

نفســـية. ولا
النفســ

ا
تو
فـــي
لمعالجة
غابـــات كالي

بـــين المتغيّرين. ومن المثيـــر للاهتمام أن
بعض الدراســـات الأخـــرى تربط ما بين
الارتفـــاع الأخيـــر في درجـــات الحرارة
العالميـــة وبين حـــالات الانتحار بين
الناس، إذ تعتبر هذه الدراســـات
الانتحـــار حـــالات  معـــدل  أن 
(وخاصـــة العنيفة منهـــا) يزداد
بازدياد درجات حرارة الطقس.
الباحثين بـــين  المعلوم  ومن 
في الطـــب النفســـي، أن الأفراد
الذين تعرضوا لكوارث مشـــابهة
هم أكثر عرضة لتداعيات نفسية
جديـــة لاحقا، من قبيل اضطراب

ما بعد الصدمة.
وتشمل أعراض
هذا الاضطراب
ذكريات مزعجة
راسخة من
الحدث
ومحاولات

المناخي وضآلة ما يبذله 

الساسة في هذا

المضمار



نعيش داخل واقع مليء بمشاهد 
الرعب، حيث يقتل فيه الأفراد 

بحادث سير أو طعنة سكين وهم 
متوجهون إلى أعمالهم، أو برصاصة 

قناص وهم متوجهون إلى تظاهرة 
سلمية للمطالبة بحقوقهم.

في جميع الأحوال إن للموت 
سحره طالما رسمت حدوده، هالة من 
فضول قد تأسر مشاعر الناس حتى 
وهم في أوج لحظات الفرح، فهناك 

طرق عدة يمكن أن يتداخل فيها عالم 
الأحياء بعالم الأموات، في ساعات 

النوم أو لحظات اليقظة التي تشبه 
الكوابيس.

الموت بتفاصيله انتهى إلى 
أن يحكم عالمنا، فصار جزءا من 

يومياتنا ولم يعد يعنينا 
أن نتهرب من أخباره 
وتفاصيل خط سيره، 

بل إننا نسعى لذلك 
بكل الطرق الممكنة 

كمن أصابه جرح 
في قدمه فتراه يمعن 

في الضغط عليه 
ليستمتع بشعور 

الألم. بذلك، 
تأتي هذه الأيام 

المناسبة السنوية 
لعيد الـ“هالوين“ 
لضخ المزيد من 

جرعات الخوف إلى 
أرواحنا الهائمة 

في ملكوت 
الموت.

كنت أتجول 
في المركز 
التجاري 

القريب من 
منزلي، إذ تنشط 

في هذه الأيام من كل سنة مصانع 
الألعاب والحلويات والمحال التجارية 

التي توفر لها مناسبة الهالوين 
نشاطا تجاريا وزيادة في الإنتاج، 

حيث امتلأت الرفوف عن آخرها 
بمقتنيات؛ تذكارات، حلويات، أزياء 
وهدايا تحمل جميعها أيقونة عيد 

الهالوين الذي تصادف مناسبته 
السنوية نهاية شهر أكتوبر الجاري.

يعتقد أن للهالوين، أو كما 
يسميه البعض ”عيد الهلع“، أصولا 

في المهرجانات والأعياد الشعبية 
والوثنية القديمة التي كانت تقام 

في هذا الوقت من السنة في البلاد 
الناطقة باللغات السلتية مثل 

أسكتلندا وأيرلندا، حيث يرمز لانتهاء 
فصل الصيف وبدء فصل الشتاء. 

وفقا لمعتقدات هؤلاء، فإن قدوم 
الشتاء كان يجلب معه العديد من 
الأرواح الشريرة أيضا، ولاتقاء 

شرور تلك الكائنات كان 
الناس يضيئون النيران 

ويلبسون الملابس 
المخيفة لطرد الأشباح، 

أي أن الهدف منه بث 
الرعب في الأرواح 

الشريرة التي تخرج في 
هذا الوقت من السنة.
وبحسب بعض 

النظريات التاريخية، 
فإن هذا العيد هو 
في الأساس وثني، 

وقد عمدت المسيحية 
بعد ظهورها إلى منع 

الاحتفال به، لكن بمرور 
الزمن وعبر التاريخ 

اختلطت الأعياد 
بين دينية ووثنية 

لدى الناس ولم 
يعد التمييز في ما 

بينها ممكنا.
تتخذ أشكال 

وألوان ملابس وأقنعة 

الهالوين، طابع التنوع عبر الأجيال 
كما تتابع آخر تقليعات الموضة، 

ولكنها تبقى مرابطة عند محور بذاته؛ 
فتدور حول فكرة الموت والأشباح 

بشكل عام.

تشمل تقاليد عيد الهالوين طقسا 
يعرف باسم ”خدعة أم حلوى؟“ حيث 
يقوم الأطفال في فترة العيد بالتجول 

من منزل إلى آخر مرتدين أزياء 
الهالوين أو أقنعة مخيفة، ويطلبون 

الحلوى من أصحاب المنازل، بعد أن 
يلقوا على من يفتح الباب السؤال 
التقليدي ”خدعة أم حلوى؟“، وهذه 

العبارة تعني أنه إذا لم يعط صاحب 
البيت للطفل أيّ شيء من الحلوى فإنه 

سيقوم بإلقاء سحر أو عمل مكيدة 
لصاحب المنزل، يمكن أن يُلحق ضررا 

ما بممتلكاته!
تبدو هذه الفكرة مضحكة للغاية، 

فمن أين للصغار بخدعة سحر يمكرون 
بها لصب اللعنة على منازل الجيران 

والمعارف؟
الخدعة الوحيدة الممكنة، هي 

وجودنا في هذا العالم المليء 
بأصحاب الأقنعة المخيفة الذين 

يجبروننا كل يوم على إلقاء الحلوى 
لهم، ليدسوا لنا السم حتى في قهوة 

الصباح!

أسرة
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 تقول إنــــه يكذب عليها فــــي كل كبيرة 
وصغيرة، وإنه يُخفي عنها كل التفاصيل 
المتعلقــــة بعملــــه أو اتصالاته أو خططه. 
تقــــول إنــــه يفتــــش حقائبهــــا، جيوبها، 
ملابســــها، وخزانتها، وإنه يراقب هاتفها 
ومرات  الفيســــبوكي  وحســــابها  الجوّال 
يخترق صفحاتها علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي. وتقول إنه يســــرق بطاقتها 
إلــــى  ليدخــــل  محفظتهــــا  مــــن  البنكيــــة 
حسابها البنكي ويراقب مصاريفها، وإذا 
اكتشــــف أن لديها بعض المــــال، يتوقف 
عن المشــــاركة في مصــــروف البيت وفي 
أي مصاريــــف أخرى وينتــــزع منها مبالغ 

ينفقها على أهله وأقاربه.

كما تقول إنه يخيفهــــا ويهددها بأنه 
سينشــــر عنها أكاذيب وافتــــراءات إذا ما 
اعترضــــت أو اشــــتكت، وإنه يســــجّل لها 
مكالمــــات ويهدّدها باســــتعمالها ضدها. 
وتقول إنه يشــــتمها ويضربها ويلفّق لها 
الاتهامــــات، وإنه يتحدث عنها بالســــوء 
مع كل البشــــر وإنــــه يضغــــط عليها بكل 

الوســــائل النفســــية والجســــدية من أجل 
إخضاعها والسيطرة عليها.. وتقول إنها 

تحبه ولا تستطيع تركه!
هذا ملخــــص لرســــالة وصلتني على 
الإيميل لســــيدة في مقتبــــل العمر، تطلب 

المساعدة.
وطبعــــا أعلمتهــــا أنه ليس بوســــعي 
تقديم مســــاعدة مختصــــة، وأنّ أقصى ما 
أســــتطيع أن أقدمه لها هو نصيحة مبنية 
علــــى تجاربــــي وخبرتــــي البســــيطة في 
الحياة ليــــس أكثر. ونصيحتي باختصار 
أن تطرح على نفسها سؤالا مهما وتحاول 
الإجابة عليه: لمــــاذا تبقى مع رجل يفعل 
معهــــا كل هــــذا؟ ما هــــو المعــــادل القوي 
والاحتيــــاج الذي توفــــره لها علاقة كهذه، 

الأمر الذي يجعلها لا تستغني عنها.
مؤكد أن هذه الســــيدة تشــــعر بالأمان 
رغم كل ما ذكرته، ولولا شــــعورها بالأمان 
لما بقيت، فطبيعة الإنسان لا تقبل البقاء 
في وضع يهدد مصيره أو حياته، من أين 
يأتي الأمان في مثل هذه الحالة؟ وهل هو 
أمــــان حقيقي أم مزيّف؟ هل يمكن أن نوفر 

هذا الأمان لأنفسنا؟
ورغــــم أنني فــــي مثل هــــذه الحالات 
أفضّــــل أن يتجه الشــــخص إلى مســــاعد 
مختص يكشــــف لديــــه الجوانب المخفية 
من القصة ويســــاعده على فهم شخصيته 
بشكل أفضل، إلا أنني أستطيع أن أستنتج 
بشــــيء من الحذر أن هذه الســــيدة تعاني 
من خلــــل ما، ليــــس بالضــــرورة مرضيا، 
وإنمــــا قد يكون ناتجا عــــن تربية خاطئة 
أو عن شــــيء تعرّضت له في طفولتها، أو 
تربّت على تصوّر خاطئ عن العلاقات، أو 

أنها خائفة من شيء ما.
في بعض الحالات نحن نكرر النموذج 
الأســــري الذي تربينا عليه فــــي طفولتنا، 
لأنه النموذج الآمن بالنسبة لنا رغم كل ما 
بِه من مســــاوئ، وأمنه يتأتى من معرفتنا 

بــــه وتعوّدنــــا عليــــه وليس مــــن طبيعته 
الآمنــــة، فنشــــعر بالــــدفء داخلــــه، تماما 
كالرحم الذي يشعرنا بالدفء والأمان رغم 

ضيقه وظلمته.
في حــــالات أخــــرى يكــــون للضغوط 
الاجتماعيــــة والأســــرية دور فــــي جعلنا 
نتقبّــــل ما لا يمكن تقبّلــــه، أي أننا نختار 
بيــــن أمرين كلاهما أســــوأ من الآخر، غير 
أنــــه لا يمكن أن نتحــــدث عن حب في هذه 

الحالة وإنما عن قبول بالأمر الواقع.
ومــــرات نجد لــــدى شــــخص يعاملنا 
بعنف وقسوة الوضع الأنسب لأننا نعتقد 

أننا نســــتحق العقاب على شــــيء فعلناه 
أو لم نفعله. شــــعور بالذنب ربما يدفعنا 
باتجــــاه القبــــول بهذه المعاملــــة، وكأننا 
ندفــــع ثمن شــــيء ما، هو وجودنا نفســــه 
أحيانا، كأن نعتقد أننا لا نستحق حياتنا، 
لسبب من الأســــباب، مثل موت الأم أثناء 
الــــولادة أو مرضها أثناء الحمل بنا أو أن 
يروي لنا الأهل أننا كنّا غلطة لم يخططوا 
لها، وهو ما يحدث كثيرا في مجتمعاتنا.

وأيــــا كانــــت الأســــباب، إلا أن المؤكد 
هــــو أنه لا بــــد من طلــــب المســــاعدة من 
المختصّين في مثل هذه الحالات المعقّدة، 

لأن الاستمرار في مثل هذه العلاقات مدمر 
حتــــى  أو  الاستســــلام  وأن  ومســــتنزف، 
التلذذ بســــادية جلادنا وخضوعنا له في 

شكل الاستمرار في حبه، ليس طبيعيا.
رد الفعــــل الطبيعــــي علــــى الإهانــــة 
الرفــــض  هــــو  والتعنيــــف  والتحقيــــر 
والكراهيــــة. ورغــــم أن كثيريــــن يتعففون 
من الكراهية ويترفعون عنها حفاظا على 
دواخلهــــم مــــن التشــــوّه، إلا أن الكراهية 
مطلوبــــة فــــي مثل هــــذه الحــــالات، ولولا 
الحاجــــة إليهــــا لما وجدت ضمــــن قائمة 
مشــــاعرنا من خوف وغضــــب وألم وحقد 

وحب وغير ذلك. لكل شــــعور دوره ووقته، 
فــــإذا لم يصــــرف فــــي الوقــــت والاتجاه 
الصحيحيــــن تَحدّثنا عن خلــــل ما، ولهذا 
لا يجــــب أن نقابل من يضربنا ويشــــتمنا 
ويســــيء إلينا بالحب، وإنمــــا بالكراهية 
والنبــــذ، ولا يجــــب أن نجد لــــه المبررات 
ونتخيّــــل أننا نضحــــي إذا صبرنا عليه، 
مســــتمدّين شــــعورا بالامتلاء مــــن فكرة 
التضحية نفســــها، لأن التضحية في مثل 
هــــذه الحــــالات تتحوّل إلى جلــــد للنفس، 
وبــــدلا مــــن جــــلاد واحــــد يصبــــح هناك 

جلادان؛ أنفسنا ومن جار عليها.

ــــــي قد تتجاوز كل  ــــــي الكثير من الزوجات من ســــــوء معاملة الزوج الت تعان
الحــــــدود، إلا أنهن غير قادرات على وضع حد لهذه المعاملات واتخاذ قرار 
يمنحهــــــن حياة آمنة بعيدا عن زوج تنم كل تصرفاته عن مشــــــاعر ســــــلبية 
ــــــدة كل البعد عن الحــــــب والألفة والثقة التي تعتبر من أبســــــط مقومات  بعي

الحياة الزوجية.

استمرار العلاقة مع زوج سادي استنزاف لتضحية الزوجة
هل تلجأ النساء إلى «الكراهية» للتخلص من حياة أسرية مريرة

زوجات يتلذذن بسادية أزواجهن

نهى الصراف
كاتبة عراقية

فتيات أفغانيات يصممن بطلات تشبههنخدعة أم حلوى

الخدعة الوحيدة الممكنة، هي 
وجودنا في هذا العالم المليء 

بأصحاب الأقنعة المخيفة الذين 
يجبروننا كل يوم على إلقاء 

الحلوى لهم، ليدسوا لنا السم 
حتى في قهوة الصباح!

لمياء المقدم
يكاتبة تونسية و ب

لكل شعور دوره ووقته، 
فإذا لم يصرف في الوقت 

والاتجاه الصحيحين تحدّثنا 
عن خلل ما، ولهذا لا يجب أن 

نقابل من يضربنا ويشتمنا 
ويسيء إلينا بالحب، وإنما 

بالكراهية والنبذ

النوم أو لحظات اليقظة التي تشبه
الكوابيس.

الموت بتفاصيله انتهى إلى 
أن يحكم عالمنا، فصار جزءا من 

يومياتنا ولم يعد يعنينا
أن نتهرب من أخباره 
وتفاصيل خط سيره، 

بل إننا نسعى لذلك 
الممكنة  بكل الطرق
كمن أصابه جرح

في قدمه فتراه يمعن 
في الضغط عليه 
ليستمتع بشعور 

الألم. بذلك، 
تأتي هذه الأيام 
المناسبة السنوية

لعيد الـ“هالوين“
لضخ المزيد من 

جرعات الخوف إلى 
أرواحنا الهائمة 

في ملكوت 
الموت.

كنت أتجول
في المركز 
التجاري 

القريب من 
منزلي، إذ تنشط 

فصل الصيف وبدء فصل الشتاء. 
وفقا لمعتقدات هؤلاء، فإن قدوم 
الشتاء كان يجلب معه العديد من 
الأرواح الشريرة أيضا، ولاتقاء 

شرور تلك الكائنات كان 
الناس يضيئون النيران 
ويلبسون الملابس

المخيفة لطرد الأشباح،
أي أن الهدف منه بث
الرعب في الأرواح

الشريرة التي تخرج في 
هذا الوقت من السنة.
وبحسب بعض

النظريات التاريخية، 
فإن هذا العيد هو

في الأساس وثني، 
وقد عمدت المسيحية
بعد ظهورها إلى منع 

الاحتفال به، لكن بمرور 
الزمن وعبر التاريخ 

اختلطت الأعياد 
بين دينية ووثنية 

لدى الناس ولم 
يعد التمييز في ما

بينها ممكنا.
تتخذ أشكال

وألوان ملابس وأقنعة

تشمل
يعرف باس
يقوم الأطف
من منزل إ
الهالوين أ
الحلوى من
يلقوا على
التقليدي ”
العبارة تع
البيت للطف
سيقوم بإل
لصاحب ال
ما بممتلكا
تبدو ه
فمن أين لل
بها لصب
والمعارف
الخدعة
وجودنا في
بأصحاب
يجبروننا
لهم، ليدس
الصباح!

الحلوى له
حتى في

 هرات (أفغانستان) - على غرار الأميرة 
الشــــجاعة في اللعبة التــــي يتم تطويرها، 
يريــــد فريق من الأفغانيــــات العاملات في 
إيجابا  التأثيــــر  المعلوماتيــــة  البرمجــــة 
على جيل من الشــــابات لتجــــاوز العقبات 

الشاخصة أمامهن في مجتمع ذكوري.
وتشارك الشــــابات في برنامج تدريب 
فــــي ما بعــــد المدرســــة بعنــــوان ”كود تو 
إنســــباير“ بمدينة هرات فــــي غرب البلاد 
تكنولوجيــــة  مهــــارات  يتعلمــــن  حيــــث 
وتصميم ألعاب إلكترونية لتثقيف فتيات 

أخريات في أفغانستان وخارجها.
وكان إنجازهــــن الأكبــــر هذه الســــنة 
إصدار تطبيق هاتفي ”أفغان هيرو غيرل“ 
الذي صممته 12 شــــابة في غضون ســــتة 
أشــــهر وفيه تضع أميرة وشــــاحا أخضر 
وتقفــــز في أرجــــاء قصر متداع للســــقوط 
في محاولة لإلحاق الهزيمة بساحر شرير 

وإنقاذ عائلتها.

وقالت فيرشــــتيه فوروه وهي مدرسة 
معلوماتية ولاجئة ســــابقة أسســــت ”كود 
تو إنسباير“ في العام 2015، إن التلميذات 
ســــئمن من نقــــص التمثيل النســــائي في 
أوساط تصميم الألعاب الإلكترونية و“من 
اســــتخدام ألعاب يكون أبطالها الخارقون 
من الرجــــال“. وأوضحت فورو التي باتت 
مقيمة في نيويورك في رســــالة إلكترونية 
وجهتها إلى وكالة فرانس برس أن اللعبة 
”تمثل تحديات وعقبات تواجهها النســــاء 
يوميــــا فــــي أفغانســــتان وهــــن يواصلن 
الكفاح ومواجهة ذلك رغم كل الانتقادات“.
وأكــــدت ”من خلال تعلم كيفية الترميز 
يمكــــن إنجــــاز العمــــل عبــــر الإنترنت من 
المنزل إذا كانت ثمة إمكانية للوصول إلى 

خدمة الانترنت“.
وأضافت ”عملنا يقوم على المســــاواة 
والتمكين والتغيير لكي تتمكن الشــــابات 
مــــن إضفاء قيمة مضافة على مجتمعاتهن 

وللنضال من أجل المســــاواة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية“.

والألعــــاب والتطبيقات التي تصممها 
التلميذات مسلية وتثقيفية أيضا. ويعتمد 
بعضها على خيــــال المصممات والبعض 
الآخــــر على قصص حقيقية. فعلى ســــبيل 
ينتشر  المثال، في لعبة ”مكافحة الأفيون“ 
جنود في مهمة بولايــــة هلمند التي يزرع 
فيها الخشــــخاش. وهي تستند إلى قصة 
حقيقية عن أحد أشــــقاء مصممة، انتشرت 

في هذه الولاية الجنوبية.
وقالــــت نســــرين وحيدي التــــي تتابع 
كمطــــورة  الأساســــي  ”هدفــــي  التدريــــب 
للألعــــاب والتطبيقات هــــو تصميم العدد 

الأكبر من الألعاب التثقيفية للفتيات“. 
وحتى الآن دربت ”كود تو إنســــباير“ 
الترميــــز  علــــى  تلميــــذة   150 مــــن  أكثــــر 
وتصميم الألعــــاب والتطبيقات والمواقع 

الإلكترونية. 

فتيات يتعلمن المهارات التكنولوجية لتجاوز العقبات 
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 مكســيكو - يبـــدو أن البريطانـــي 
لويـــس هاميلتون، ســـائق مرســـيدس، 
أمام فرصة متاحة لتحقيق لقبه العالمي 
الســـادس، الأحد، خلال جائزة المكسيك 
الكبـــرى، في المرحلة الثامنة عشـــرة من 
بطولة العالم للفورمولا-١، السباق الذي 
حســـم فيه لقبه العالمي خـــلال العامين 

الماضيين. 
وفـــي حال حقق اللقب في المكســـيك 
ســـيتجاوز  الموســـم،  نهايـــة  مـــع  أو 
الأرجنتينية  الأســـطورة  رقم  هاميلتون 
خـــوان مانويل فانغيو المتوج في خمس 
و١٩٥٧،   ١٩٥١ عامـــي  بـــين  مناســـبات 
وسيصبح ثاني أكثر السائقين تتويجا 
باللقـــب بعد الأســـطورة الألمانية مايكل 
شوماخر، الذي حقق ألقابه السبعة بين 

عامي ١٩٩٤ و٢٠٠٤.
إلا أن هاميلتـــون لا يبـــدو متفائـــلا 
لإمكانيـــة الفوز بالســـباق علـــى حلبة 
أوتودرومـــو هيرمانوس رودريغيز غير 
الملائمة لقوة ســـيارة مرســـيدس. وقال 
البريطاني ”ســـباق المكسيك هو الأسوأ 
لنا خـــلال العام، بســـبب طريقة تجهيز 
ونظام سيارتنا. ســـيكون سباقا صعبا 

جدا لنا“. 
ولـــم يحقـــق هاميلتـــون الفـــوز في 
المكسيك ســـوى مرة واحدة في مسيرته 
من أصل أربعة سباقات كانت عام ٢٠١٦، 
إلا أن احتلاله المركزين التاسع والرابع 
في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ على الترتيب كانا 

كافيين لحسم اللقب العالمي.

آمال كبيرة

يتصـــدر البريطانـــي الترتيب العام 
للســـائقين بفارق ٦٤ نقطة عن الفنلندي 
فالتيـــري بوتاس زميله في مرســـيدس، 
قبـــل أربع مراحـــل على نهاية الموســـم 
بما فيها جائزة المكســـيك. وســـيضمن 
هاميلتـــون اللقب في حال أنهى ســـباق 
المكســـيك متقدمـــا بفـــارق ١٤ نقطـــة أو 
أكثـــر عـــن بوتـــاس، إلا أنـــه يـــدرك أن 
الأخيـــر سيشـــكل منافســـة شرســـة له 
ولـــن يقـــدم لـــه الفـــوز على طبـــق من 

فضة.

فيـــراري  فريـــق  آمـــال  وســـتكون 
الإيطالي وريد بول النمساوي مرتفعة، 
حيث ســـيأمل ســـائق الأخير الهولندي 
ماكـــس فيرشـــتابن أن يكمـــل الهاتريك 
(ثلاثية) في المكسيك بعد تحقيقه الفوز 
في العامين الماضيين، لاسيما على حلبة 
اعترف فريق مرسيدس أنها لا تناسبه. 
وأردف هاميلتـــون ”كانـــت الســـباقات 
التـــي خضناهـــا (فـــي المكســـيك) فـــي 
الآونة الأخيرة مروعة رغم أننا حسمنا 
باللقـــب، آمـــلا أن تكون نهاية أســـبوع 
أفضل، ولكن ســـيكون من الصعب جدا 
التفـــوق على فيـــراري على المســـافات 

الطويلة المستقيمة“.
وتابع الســـائق، الذي حقـــق ألقابه 
أعـــوام ٢٠٠٨، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
”ليـــس لدينـــا أمل فـــي تجاوزهـــم، هذا 
مؤكد، وإذا نظرت إلـــى الآخرين، أظهر 
ماكلاريـــن أنه قـــادر أن يكون ســـريعا 
وكذلك ريـــد بول. ســـتكون صعبة جدا 

بالنسبة إلينا“.
لقــــب  حقّــــق  مرســــيدس  أن  رغــــم   
الصانعين للعام الســــادس على التوالي، 
والمركزين الأول والثالث في جائزة اليابان 
الكبرى في وقت ســــابق من هذا الشــــهر، 
شــــهد الفريق الألماني منافسة شرسة من 
فيراري على صعيدي الأداء والسرعة منذ 
ســــباق بلجيكا حين كان الفوز من نصيب 

شارل لوكلير من موناكو.

وبـــدأ فريـــق فيـــراري فـــي بلجيكا 
سلســـلة من خمســـة ســـباقات متتالية، 
انطلـــق فيها من المركز الأول. وأســـفرت 
هذه الســـيطرة عـــن ثلاثـــة انتصارات؛ 
اثنين للوكلير وآخر للألماني سيباستيان 
فيتل بطـــل العالم في أربع مناســـبات، 
فيما أهدر الفريـــق الإيطالي الفرصتين 
وســـوء  أخطـــاء  بســـبب  الأخريـــين 

الحظ.

فارق شاسع

وقال مديـــر فيراري ماتيـــا بينوتو 
”بعـــد ســـباقين تحتّـــم علينـــا أن نؤدي 
خلالهمـــا بطريقـــة أفضـــل، نصـــل إلى 
المكســـيك ونحـــن عازمون علـــى الفوز 
سنسعى للانطلاق من المركز الأول للمرة 
السادســـة على التوالي ونحوّل ذلك إلى 
انتصار“. انطلق فيتـــل من المركز الأول 
فـــي اليابـــان إلا أنه فشـــل فـــي تحقيق 
فـــوزه الثاني هذا الموســـم بعـــد بداية 

بطيئة، 
ويعتقد أن ارتفاع ســـباق المكســـيك 
عن سطح البحر يشكل فارقا كبيرا. وقال 
فيتـــل (٣٢ عاما) ”ننافـــس بأقصى قوة 
دفع سفلي، ولكن كوننا نخوض السباق 
على علو مرتفع عن سطح البحر، الهواء 
رقيق جـــدا وتنتج الســـيارات قوة دفع 

سفلية قليلة“.

 برليــن - تصـــدّر المنتخب التونســـي 
ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف 
الشـــهري الصـــادر من الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفـــا)، الخميـــس، حيث 
برصيـــد  عالميـــا  الــــ٢٩  المركـــز  احتـــل 

١٤٩٥ نقطة.
الجزائـــري  المنتخـــب  وجـــاء 
في المركـــز الثانـــي عربيـــا والـ٣٨ 
عالميـــا برصيد ١٤٦٩، ثـــم المنتخب 
المغربي الثالث عربيا والـ٤٢ عالميا 

برصيد ١٤٥٧.
وتصدّر المنتخب 

السنغالي ترتيب 
المنتخبات الأفريقية، 

حيث احتل المركز الـ٢٠ 
عالميا برصيد ١٥٤٦ 
نقطة، ثم المنتخب 

التونسي، ثم المنتخب 
النيجيري، ثم 

المغربي، ثم المصري. 
وتصدّر المنتخب 

الإيراني منتخبات 
آسيا، حيث احتل 
المركز الـ٢٧ عالميا 

برصيد ١٥٠٥ نقطة، 
وخلفه المنتخب الياباني 
ثم الكوري الجنوبي، ثم 

أستراليا، ثم قطر. 

واحتـــل المنتخـــب البلجيكي صدارة 
وحـــلّ  نقطـــة،   ١٧٥٥ برصيـــد  الترتيـــب 
المنتخب الفرنســـي بطـــل العالـــم ثانيا 
برصيـــد ١٧٢٦ نقطة، فيمـــا جاء المنتخب 
البرازيلي في المركز الثالث برصيد ١٧١٥ 

نقطة، وظلّ 

المنتخـــب الإنجليـــزي في المركـــز الرابع 
برصيـــد ١٦٥١ نقطة، فيمـــا صعد منتخب 
أوروغـــواي مركزا ليحتل المركز الخامس 

برصيد ١٦٤٢ نقطة.
واحتـــل المنتخب البرتغالـــي المركز 
الســـادس برصيـــد ١٦٣٢ نقطـــة، فيمـــا 
صعد المنتخب الكرواتـــي مركزا ليحتل 
المركـــز الســـابع برصيـــد ١٦٣١ نقطـــة، 
وهبط المنتخب الإســـباني مركزا ليتحل 
المركز الثامـــن برصيد ١٦٢٥ نقطة، وجاء 
المنتخب الأرجنتيني في المركز التاســـع 
واحتـــل  نقطـــة،   ١٦١٧ برصيـــد 
المنتخب الكولومبي المركز العاشر 

برصيد ١٦١٥ نقطة.
وكانت أبرز المنتخبات 
التي صعدت في الترتيب هي 
منتخب أوكرانيا، الذي صعد 
ثلاثة مراكز ليحتل المركز 
الـ٢٢ عالميا، والمنتخب 
الياباني، الذي صعد 
ثلاثة مراكز ليحتل 
المركز الـ٢٨، والمنتخب 
التركي، الذي صعد 
أربعة مراكز ليحتل 
المركز الـ٣٢ عالميا، 
والمنتخب الروسي، الذي 
صعد خمسة مراكز ليحتل المركز

 الـ٣٧ عالميا.

جيانــــي  أكــــد   - (الصيــن)  شــنغهاي   
إنفانتينــــو، رئيس الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم عقب اجتمــــاع مجلــــس الفيفا في 
شنغهاي، أن الصين ستستضيف النسخة 
الموســــعة الأولى مــــن كأس العالم للأندية 
بمشــــاركة 24 فريقا عام 2021. وأضاف أن 
البطولــــة ســــتقام في يونيــــو ويوليو عام 
2021، وأن شــــكل البطولة ومعايير اختيار 
الأنديــــة المشــــاركة فيها ســــيتم إعلانهما 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ولــــم يعلــــن إنفانتينو معاييــــر دقيقة 
لاختيــــار الأندية المشــــاركة، لكنــــه قال إن 
ثمانيــــة أندية مــــن أوروبا ستشــــارك في 
النســــخة الأولــــى. ومن المتوقــــع أن تضم 
البطولة خمســــة أو ســــتة أنديــــة من قارة 
أميــــركا الجنوبيــــة وواحدا مــــن الصين، 
اتحــــاد  مــــن  ومثلــــه  المضيفــــة،  الدولــــة 
أوقيانوســــيا، وثلاثة أندية من كل اتحاد 

قارّي آخر.
كمــــا صــــرح أن البلد المضيــــف لكأس 
العالم 2030 سيتم اختياره خلال الجمعية 
العمومية للفيفا عــــام 2024، ومع ذلك قال 
إن المجلــــس لــــم يناقش إمكانية الســــماح 
لدول آســــيا بالتقدم للترشــــح لاستضافة 
البطولة، الأمــــر الذي يتطلب تغيير قواعد 
الفيفــــا الخاصــــة بتنــــاوب القــــارات على 

استضافة كأس العالم.
وقال، بشأن اختيار الصين لاستضافة 
النسخة الموســــعة الأولى من كأس العالم 
للأنديــــة، ”هذا قرار تاريخــــي لكرة القدم، 
لأن مجلس الفيفا قرر بالإجماع استضافة 
الصين النســــخة الجديدة من كأس العالم 
للأنديــــة“. وأضــــاف أنــــه لــــم يكــــن هناك 

مرشحون آخرون.
وتابــــع ”(البطولة) الجديدة ســــتكون 
مســــابقة يتطلــــع إليها كل شــــخص يحب 
كرة القدم. ستكون أول كأس عالم حقيقية 
يتنافــــس فيهــــا أفضل الأنديــــة“. وقال إن 
البطولة الجديدة سيكون لها ”تأثير كبير“ 
مــــن الناحية الاقتصاديــــة. وأوضح ”هذه 
البطولة ستحقق أرباحا كبيرة، لكني أود 
القــــول بكل وضــــوح إن الفيفــــا لن يجني 

منها شيئا لأنه ســــيعيد استثمار الأرباح 
في كرة القدم“.

وأصبحت الصين، ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم بعــــد الولايات المتحدة، صاحبة 
نفــــوذ متزايــــد فــــي كــــرة القدم فــــي عهد 
الرئيس شــــي جين بينغ المعروف بشــــغفه 
للعبة. وجعل شــــي وحكومته الشــــيوعية 
هذه الرياضة أولوية وطنية، وهدفه المعلن 
أن تســــتضيف الدولة العظمى، البالغ عدد 
ســــكانها 1.4 مليــــار نســــمة، كأس العالم 
وتحرز لقبهــــا. ولطالما برز في الأفق خيار 

استضافة نسخة 2030 من كأس العالم.

وقــــال مــــارك درايــــر، وهــــو خبير في 
الصناعــــة الرياضيــــة مقيم فــــي الصين، 
إن البــــلاد أثبتت نجاحها في اســــتضافة 
الأحــــداث الرياضيــــة الكبــــرى، على غرار 
أولمبياد 2008، وتعتبــــر كأس العالم هدفا 

نهائيا لها.
لكن مؤسس موقع ”تشاينا سبورتس 
أضاف ”أقلق مــــن وجهة نظر  إنســــايدر“ 
الصــــين فيمــــا إذا كانــــت ملفــــات أخــــرى 
مرشــــحة (لنســــخة 2030) ستستخدم هذا 
الأمر (اســــتضافة مونديــــال الأندية) ضد 
الصــــين، لتقــــول إن فيفا كافــــأ البلد على 
دعمه المالي لذا فلنمنح كأس العالم لدولة 
أخرى“. وأشــــار رئيس الاتحاد الدولي في 
يونيو إلى أن البطولة بنظامها الجديد قد 
تحقق دخلا تجاريا بقيمة 50 مليون دولار 
أميركي، فيما شــــكك مراقبــــون بموثوقية 

هذه الأرقام.
كانت رابطة الأنديــــة الأوروبية أكدت 
أنها لن تشــــارك في مونديــــال الأندية في 

حــــال رفع عدد المشــــاركين إلى 24، اعتبارا 
من عام 2021. وشدّدت الرابطة، التي تمثل 
232 ناديــــا أوروبيــــا ويرأســــها الإيطالي 
أندريــــا أنييلــــي، رئيــــس يوفنتــــوس في 
رســــالة وجهتها لإنفانتينو، على ”رفضها 
القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم 

للأندية“.
وكان مجلــــس فيفــــا قــــرّر فــــي مارس 
الماضي في ميامي توسيع البطولة لتشمل 
24 فريقــــا، اعتبارا من عــــام 2021 بدلا من 
ســــبعة في الصيغة الحاليــــة لها، على أن 
تقام كل أربع ســــنوات وليس كل عام، كما 

هي الحال في الوقت الحالي.
وتســــتضيف قطــــر مونديــــال الأندية 
المقبل بين 11 و21 ديسمبر، بعد أن منحها 
فيفــــا في يونيــــو الماضي حق اســــتضافة 
نسختي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية، 
تمهيــــدا لاســــتضافتها أول مونديــــال في 
الشــــرق الأوسط عام 2022. لكن النسختين 
المقبلتين ستكونان بمثابة اختبارات قيّمة 
للفترة التي تســــبق مونديــــال 2022، ولأن 
توقيتها يتوافق مع النسخة المقبلة لكأس 
العالم، ما يسمح للاختبار في ظل ظروف 

مناخية مماثلة.
وكانت الإمارات اســــتضافت البطولة 
أعوام 2009 و2010 و2017 و2018، والمغرب 
في 2013 و2014، فيما اســــتقبلتها اليابان 
بين 2005 و2008 وفــــي 2011 و2012 و2015 
و2016. وأحــــرز ريــــال مدريــــد الإســــباني 
لقب النســــخ الثلاث الأخيرة بصفته بطلا 
لأوروبــــا والأخيــــرة علــــى حســــاب العين 

الإماراتي 1-4. 
قــــال إنفانتينــــو إن عمليــــة الترشــــح 
لاســــتضافة كأس العالــــم 2030 ســــتنطلق 
في 2022، والتصويت النهائي ســــيتم في 
اجتماع الجمعيــــة العمومية للفيفا بعدها 

بعامين. 
وأوروغــــواي  الأرجنتــــين  وأعلنــــت 
وتشــــيلي وباراغــــواي عن تنظيــــم رباعي 
مشــــترك ســــيكون له قيمــــة عاطفية كبيرة 
نظرا إلى استضافة أوروغواي أول بطولة 
لكأس العالم عام 1930. وتدرس الاتحادات 
البريطانية الأربعة تقديم عرض مشــــترك 
مــــع إيرلنــــدا، في حــــين تخطــــط بلغاريا 
للاشــــتراك  أيضــــا  ورومانيــــا  وصربيــــا 
فــــي عــــرض واحــــد وكذلــــك إســــبانيا مع 

البرتغال.

الصين تستضيف 

مونديال الأندية في 2021
عة بمشاركة 24 فريقا

ّ
نسخة تجريبية موس

ستستضيف الصين، الباحثة عن المزيد من النفوذ الكروي، مونديال الأندية 
2021 بنظام جديد يشــــــارك فيه 24 فريقا، حســــــب ما أعلن رئيس الاتحاد 

الدولي لكرة القدم ”فيفا“ جاني إنفانتينو، متحدّثا عن ”قرار تاريخي“. 

ملفات ساخنة

ر العرب في تصنيف الفيفا
ّ

تونس تتصد

إنفانتينو لم يعلن معايير 

دقيقة لاختيار الأندية 

المشاركة، لكنه قال إن 

ثمانية أندية من أوروبا 

ستشارك في النسخة الأولى

هاميلتون يطارد لقبه العالمي السادس

ماراثـــون  منظمـــو  أعلـــن   - بيــروت   
بيـــروت الدولـــي تأجيـــل الســـباق الذي 
كان مقررا في العاشـــر من نوفمبر المقبل 
إلى إشـــعار آخر، بسبب الحراك الشعبي 
الـــذي يشـــهده لبنـــان منـــذ ١٧ أكتوبـــر 

الحالي. 
وأصــــدرت جمعية بيــــروت ماراثون، 
التي دأبت على تنظيم السباق منذ ٢٠٠٣، 
بيانــــا إثر اجتماع طــــارئ، أكدت فيه دور 
الجمعيــــة الهــــادف لتعزيــــز الوحدة بين 
اللبنانيين عبر الرياضــــة، وتثبيت موقع 
لبنــــان علــــى خارطــــة الأحــــداث الدولية 

البارزة.
وأشـــارت في البيـــان إلـــى ”نتيجة 
التطورات التي يعيشها لبنان وتحسّسا 
بدقـــة المرحلـــة الحاليـــة وتماهيـــا مع 

مبادئنا والتكامل مع أهلنا وناســـنا في 
الوطن وبنصائح من شـــركاء أساسيين 
معنـــا، تقـــرّر تأجيل ســـباق بلـــوم بنك 
بيروت ماراثون لعـــام ٢٠١٩، والذي كان 
محـــددا الأحـــد ١٠ نوفمبر المقبـــل، إلى 

إشعار آخر“.
وأضافـــت الجمعيـــة ”إن التحديات 
والظـــروف الصعبة التي مـــرّ ويمّر بها 
لبنان لطالما اســـتطعنا تجاوزها بإرادة 
تأكيـــد الحيـــاة ونشـــر ثقافـــة الركض، 
ومن خلال نشـــاطات فـــي خدمة أهداف 
وطنيـــة واقتصادية واجتماعية وخيرية 
وبيئية وثقافية، وهو ما ســـنبقى نعمل 

من أجله“.
تعـــم  التـــي  التظاهـــرات،  وشـــلّت 
المناطق اللبنانية، النشـــاطات الرياضية 

كافة، فتوقفت بطولتـــي كرة القدم وكرة 
السلة الشـــعبيتين، فضلا عن الكثير من 

النشاطات الأخرى. 
ويعـــدّ الســـباق الســـنوي أحد أهم 
الأحـــداث الرياضيـــة في لبنـــان، حيث 
يصنـــف ســـباق بيـــروت الدولـــي فـــي 

المستوى الفضي منذ عام ٢٠١٥.

تأجيل ماراثون بيروت

 أحد 
ّ

السباق السنوي يعد

أهم الأحداث الرياضية في 

لبنان، حيث يصنف سباق 

بيروت الدولي في المستوى 

الفضي منذ عام 2015

حلم للتتويج بأبطال آسيا يراود الهلال السعودي
 الريــاض - يلاقــــي الهلال الســــعودي 
نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، في 
المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا هذا 
العام، في تكرار لما حدث بنســــخة 2017، 
وســــط آمال وطموحــــات هلالية لتحقيق 
اللقب هذه المــــرة. وتخطى الهلال نظيره 
الســــد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 
بنصــــف النهائــــي بنتيجــــة ( 6-5)، فيما 
تغلّب أوراوا ريد دايموندز الياباني على 
غوانغــــزو إيفرغرانــــد الصينــــي بثلاثية 

نظيفة بالمجموع.
سيســــتضيف الهلال نظيــــره أورارو 
اليابانــــي فــــي الرياض في التاســــع من 
نوفمبر المقبل في الذهاب، على أن يرحل 
إلى سايتاما باليابان لخوض الإياب في 

الرابع والعشرين من الشهر ذاته. ويلعب 
الزعيم النهائي الثالث له في آخر 6 نسخ 
والســــابع بالمجمل لبطولــــة دوري أبطال 
آســــيا، ويستهدف حصد اللقب هذه المرة 

وإسعاد جماهيره الكبيرة.
ففي نسخة 2017، تأهّل أوراوا الياباني 
للنهائـــي، عبر أحد الأنديـــة الصينية أيضا 
(شـــنغهاي)، بهدفـــين لهـــدف فـــي مجموع 
مباراتي نصف النهائي، ثم تمكن من التغلب 
على الهـــلال فـــي النهائي بهدفـــين لهدف، 
وحصد اللقب بسبب تفنن لاعبي الزعيم في 
إهدار الفرص السهلة أمام المرمى الياباني، 

والتي كلفته خسارة الحلم.
شـــهدت المبـــاراة، التـــي أقيمت على 
بحضـــور  الدولـــي  فهـــد  الملـــك  ملعـــب 

جماهيري كبيـــر قـــارب 59.136 متفرجا، 
إثـــارة كبيـــرة فـــي أحداثهـــا، حـــين قاد 
البرازيلي رافائيل دا ســـيلفا لاعب أوروا 
الياباني المبادرة بالتســـجيل في الدقيقة 
11 بهـــدف مفاجىء، قبـــل أن يعدّل الهلال 
النتيجة عن طريق نجمه عمر خريبين في 

الدقيقة 37.
وتفننّ لاعبو الهلال في إهدار الفرص 
السهلة للتسجيل وسط تألق كبير حارس 
أوراوا نيشيكاوا، لينتهي اللقاء بالتعادل 
الإيجابي بهدف لمثله. لكن، هل يســــتفيد 
الهــــلال بقوته الضاربة الحالية من درس 
ســــايتاما في 2017، ويحقــــق لقب دوري 
أبطال آســــيا الغائب عــــن خزائنه منذ 19 
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 لنــدن – تســــتأنف منافســــات الدوري 
الإنكليــــزي الجمعــــة بإجراء لقاء ليســــتر 
ســــيتي وســــاوثهامبتون، فــــي مواجهــــة 
ينتظــــر أن تدعــــم حظــــوظ الفريــــق الأول 
المعني بالمنافســــة على الصــــدارة وتحين 

الفرصة لاحتلال مركز الوصافة مؤقتا.
ويسعى ليستر سيتي إلى تشديد الخناق 
على ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي 
مطارده المباشــــر وحامل لقب النســــختين 
الأخيرتــــين من الــــدوري الإنكليــــزي لكرة 
القــــدم، وذلــــك عندمــــا يحل ضيفــــا على 
ســــاوثهامبتون الجريــــح ضمــــن افتتاح 

المرحلة العاشرة.
وأشــــعل التعثــــر الأول لليفربول هذا 
الموسم عندما ســــقط في فخ التعادل أمام 
مضيفه مانشســــتر يونايتــــد (1-1) الأحد 
الماضي، فتيل المنافسة في الدوري الممتاز.
وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية 
لليفربــــول، الســــاعي إلى لقبــــه الأول في 
الدوري منذ 1990، عند ثمانية في المرحلة 
الماضية، فتقلــــص الفارق من ثماني نقاط 

بينه وبين مانشســــتر ســــيتي إلى ســــت، 
وهو يخوض اختبارا لا يخلو من صعوبة 
الأحــــد أمــــام ضيفــــه توتنهام المنتشــــي 
بفــــوزه الكبير على ضيفــــه النجم الأحمر 
الصربي (5-0) في الجولة الثالثة من دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وأوقف النادي اللندني سلســــلة من ثلاث 
مباريــــات متتالية دون انتصــــار، وحقق 
فوزه الرابع فقط فــــي 13 مباراة بمختلف 

المسابقات هذا الموسم.

فرصة مثالية

وفتح تعثـــر ليفربول الذي اســـتعاد 
ســـكة الانتصارات الأربعاء بفوزه الثمين 
علـــى مضيفـــه غنـــك البلجيكـــي 4-1 في 
المســـابقة القاريـــة العريقـــة التي يحمل 
لقبها، البـــاب أمام مطارديه المباشـــرين 
لتشديد الخناق عليه خصوصا مانشستر 
ســـيتي الـــذي يســـتضيف أســـتون فيلا 
الثانـــي عشـــر، وليســـتر ســـيتي البطل 
المفاجـــأة عـــام 2016، والـــذي يحل ضيفا 
على ســـاوثهامبتون السابع عشر والذي 
لم يذق طعـــم الفوز فـــي مبارياته الأربع 

الأخيرة (ثلاث هزائم وتعادل).
ويأمل ليســـتر ســـيتي، الثالث بفارق 
ثمانـــي نقاط خلـــف ليفربـــول ونقطتين 
خلف مانشســـتر ســـيتي، في اســـتغلال 

فرصة افتتاحـــه المرحلة الجمعة من أجل 
الانقضاض علـــى المركز الثانـــي مؤقتا.
واســـتعاد ليســـتر ســـيتي بقيادة مدربه 
رودجرز،  برينـــدان  الشـــمالي  الأيرلندي 

توازنه بعـــد تعادلين مخيبـــين في بداية 
الموســـم حقق بعدهما خمسة انتصارات 
مقابـــل خســـارتين لينتزع المركـــز الثالث 
بفـــارق الأهـــداف أمـــام تشيلســـي الذي 

يحـــل ضيفا علـــى بيرنلي الثامـــن. ولن 
يفوّت مانشستر سيتي فرصة استضافة 
أستون فيلا السبت لوضع ليفربول تحت 
الضغط بتقليص الفارق بينهما إلى ثلاث 
نقاط، وهو الذي ضرب بقوة في المسابقة 
القاريـــة العريقـــة بفـــوزه الكاســـح على 
ضيفه أتالانتا الإيطالي 5-1. وهنّأ المدرب 
الإســـباني بيـــب غوارديـــولا لاعبيه على 
المجهـــود الذي قدموه أمام فريق أتالانتا، 

مؤكدا أنهم قدموا مباراة شجعان. 
وقـــال غوارديولا فـــي تصريحات إثر 
اللقاء ”كانـــت نتيجة جيدة حقا، الطريقة 
التـــي لعبوا بهـــا (رجل لرجل فـــي كافة 
أرجاء الملعب)، كانت ســـببا في ذلك، لكن 
لم يكن الأمر مريحا، لســـنا معتادين على 

اللعب أمام فرق مماثلة“.
وأضاف المـــدرب المخضرم حول قدرة 
بعض نجـــوم الفريق علـــى التألق بينهم 
رحيم ستيرلينغ ”ســـتيرلينغ كان عبقريا 
وكان بإمكانه تســـجيل هـــدف آخر.. إنه 
ليـــس رائعا والكـــرة معه بل مـــن غيرها 

أيضا، إنه يساعدنا كثيرا“.

مهمة صعبة

في المقابل تنتظر مانشستر يونايتد 
الذي يعانـــي الأمرّين فـــي المركز الرابع 
عشر، مهمة صعبة أمام مضيفه نوريتش 

ســـيتي التاسع عشـــر قبل الأخير، فيما 
يبـــرز الديربـــي اللندنـــي بين أرســـنال 
بـــالاس  كريســـتال  وجـــاره  الخامـــس 

السادس. 
وحث نيكي بـــات، مدير التطوير في 
نادي يونايتد وسطه السابق، المشجعين 
علـــى التحلـــي بالصبـــر علـــى المواهب 
الشـــابة التـــي تحـــاول فـــرض نفســـها 
خلال فترة صعبـــة يمر بها فريق المدرب 

النرويجي أولي غونار سولسكاير. 
إلـــى  الجماهيـــر  بـــات  ودعـــا 
التحلـــي بالصبـــر، وقـــال لوكالة ”برس 
”إنهـــم  البريطانيـــة  اسوسيايشـــن“ 
لاعبون مثيـــرون للغاية (..) نحن جميعا 
متحمســـون لهـــؤلاء الفتيـــان الصغار، 
وربما هناك أربعة أو خمســـة آخرون لم 

يظهروا بعد، سيأتون ببطء وراءهم“.
 وأضاف ”نأمل الكثير من وراء ذلك، 
لكنهـــم مجرد أطفال وصغـــار في الوقت 
الحالي“. ورأى لاعب خط وسط يونايتد 
ومنتخـــب إنكلتـــرا الســـابق ”أنـــه من 
الصعب ضم الكثير من اللاعبين الشبان 

إلى فريق ليس في كامل قوته“. 
ويتفوق أرسنال بفارق نقطة واحدة 
عـــن جـــاره وسيســـعى إلـــى تعويـــض 
خســـارته المخيبة أمام شيفيلد يونايتد، 
للبقاء ضمن دائرة الفرق المتنافسة على 

بطاقات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 نيويورك – برهــــن كايري إيرفينغ على 
تألقــــه في أول مباراة له مع فريقه الجديد 
بروكلين نتس بتسجيله 50 نقطة في سلة 
ضيفه مينيســــوتا تمبروولفــــز، لكنها لم 
تكن كافية لتجنيبه الخسارة 126-127 بعد 
التمديد فــــي اليوم الثاني من منافســــات 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ورغم ذلك فقد أشـــاد مـــدرب بروكلين 
نتس كينـــي أتكينســـون بـــأداء إيرفينغ 
بقولـــه ”رائـــع“، مضيفـــا ”بدايـــة رائعة 

بالنسبة له“.
وافتتـــح إيرفينـــغ الذي انضـــم إلى 
بروكلـــين نتـــس هذا الصيـــف في صفقة 
انتقـــال حـــر مـــن بوســـطن ســـلتيكس، 
الأمســـية برســـالة مؤثـــرة للجماهير في 
بروكلين، ليس بعيدا عن المكان الذي نشأ 

فيه في نيوجيرسي.
وقـــال ”أنا ممتن جـــدا لوجودي هنا، 
عدت إلى بيتـــي للعب أمامكم مع زملائي 
فـــي الفريـــق“، مضيفا ”أشـــكركم جميعا 

وأتمنى أن تساندونا طيلة الموسم“.
لكـــن البدايـــة القويـــة جـــاءت مـــن 
مينيســـوتا تمبروولفز الذي حسم الربع 
الأول في صالحه بفارق 11 نقطة (22-33) 
تقدم بفارق 18 نقطة في الربع الثاني قبل 

أن ينهيه بفارق 12 نقطة (56-68).
وعـــاد بروكلـــين بقـــوة فـــي الربعين 
الأخيرين بفضل تألق إيرفينغ الذي سجل 
13 نقطـــة في الربع الأخيـــر بينها ثلاثية 

منحت التقـــدم لفريقـــه 115-112، بيد أن 
كارل أنتونـــي تاونـــز الـــذي كان أفضـــل 
مســـجل في صفوف مينيســـوتا برصيد 
36 نقطة مع 14 متابعة، رد بمثلها فارضا 

التعادل 115-115.
وتبـــادل الفريقان التقدم خمس مرات 
فـــي الوقـــت الإضافـــي قبـــل أن يحســـم 
الضيـــوف النتيجة لصالحهـــم 126-127، 
بعدما أهـــدر إيرفينغ فرصة فـــي الثانية 

الأخيرة حيث فقد توازنه.

وحطم إيرفينغ الرقم القياسي في عدد 
النقاط للاعب في مباراته الأولى مع فريق 
جديد في الدوري والذي كان بحوزة كيكي 
فاندفيغــــه صاحب 47 نقطــــة مع بورتلاند 

ترايل بلايزرز في 27 أكتوبر 1984.
وعلـــق إيرفينغ الذي ســـجل 50 نقطة 
مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، على 
أدائـــه قائلا ”إنها نقطـــة انطلاق رائعة“، 
مضيفا ”من الواضـــح أننا أردنا تحقيق 
الفوز أمام جمهورنـــا، لكن أمامنا فرصة 
أخرى الجمعة“ عند اســـتضافة نيويورك 

نيكس.
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يجب التحلي بالصبر 
على المواهب التي 

تحاول فرض نفسها

نيكي بات
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هنا، عدت إلى بيتي 

للعب أمامكم

كايري إيرفينغ

 بازل – تابع روجر فيدرر مســــيرته نحو 
الفوز بلقبه العاشر في بطولة بازل المقامة 
داخل القاعات في بلاده سويســــرا بعد أن 
خســــر ثلاثة أشــــواط فقط في فوز ساحق 

على رادو ألبوت الأربعاء.
وأجهــــز فيدرر علــــى منافســــه ليفوز 
بالمبــــاراة التــــي أقيمت في الــــدور الثاني 

بنتيجة 6-0 و3-6.
وكان هــــذا الانتصــــار هو 

الـــــ22 علــــى التوالــــي في 
البطولــــة لفيــــدرر الذي 
فــــاز باللقب فــــي آخر 4 
مناســــبات شــــارك فيها 

في بازل.
وقال فيدرر ”عانيت 

بالفعل أمامه في 
ميامي. كنت 

حرفيا على بعد 
نقطة واحدة 

من الخسارة. 
تعلمت الكثير 

من تلك المباراة“. 
وأضاف ”أحترم 

رادو كثيرا. يبذل 
أقصى ما لديه 

للفوز وأنا سعيد 

بالطريقــــة التي لعبت بهــــا. وجدت حلولا 
لــــكل ضرباتــــه اليوم“. وفاز السويســــري 
سانيسلاس فافرينكا على بابلو كويفاس 
بنتيجة 6-3 و6-4 في الدور الأول، وســــدد 

عشر ضربات إرسال ساحقة في طريقه.
وقدم ألبوت مبــــاراة قوية أمام فيدرر 
فــــي ميامي المفتوحة في وقت ســــابق هذا 
العام وخســــر بثلاث مجموعات في الدور 
الثانــــي، لكنه لم يبد أي مقاومة تذكر هذه 

المرة.
وأنهى ديفيد جوفين مسلسلا من 
ثلاث هزائــــم أمام مارين شــــيليتش 
بالفــــوز عليــــه 6-4 و6-4 فــــي الدور 
الأول. واللاعــــب البلجيكــــي منافس 
قــــوي علــــى أحــــد مقعديــــن متبقيين 
فــــي البطولة الختامية لموســــم تنس 

الرجال. 
وسدد جوفين 11 
ضربة إرسال ساحقة 
مقارنة بأربع سددها 
شيليتش صاحب 
ضربات الإرسال 
القوية ليحقق 
أول انتصار على 
اللاعب الكرواتي 

منذ 2016.

 بــراغ – كشــــفت الجولــــة الثالثــــة مــــن 
التــــي  أوروبــــا  أبطــــال  دوري  مســــابقة 
اختتمت منافســــاتها الأربعــــاء عن توهّج 
واضح للفرق الأوروبيــــة أثبت جاهزيتها 
فــــي الدفاع عــــن حظوظهــــا وعزمها على 
مواصلــــة الرحلة نحــــو أدوار متقدمة من 

المسابقة القارية.
واختتمــــت هــــذه الجولــــة علــــى وقع 
انتصارات ثمينــــة لأغلب الفرق الأوروبية 
الكبرى، ومنهــــا الثنائي الإنكليزي المتألق 
ليفربول وتشيلســــي، ساهم تألق نجومها 
على غرار ليونيل ميســــي وســــاديو ماني 
ودرايــــس ميرتينز فــــي العــــودة بنتيجة 

إيجابية من خارج القواعد.
وأصبــــح الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
أول لاعــــب يســــجل هدفــــا علــــى الأقل في 
15 موســــما متتاليــــا ضمــــن دوري أبطال 
أوروبا في كرة القدم، عندما قاد برشلونة 
الإســــباني إلــــى فوز صعب علــــى مضيفه 

سلافيا براغ التشيكي 1-2.
وهــــذا الفوز هو الثانــــي على التوالي 
لبرشــــلونة على غرار ليفربــــول الإنكليزي 
الــــذي تخطــــى مضيفــــه غنــــك البلجيكي 
بســــهولة 4-1، فيما حســــم إنتر الإيطالي 
قمتــــه مــــع ضيفــــه بوروســــيا دورتموند 

الألماني 0-2.

وكمــــا فعل فــــي المبــــاراة الأخيرة ضد 
إيبــــار في الــــدوري المحلي (3-0)، ســــجل 
ميســــي للفريق الكتالوني فــــي وقت مبكر 
ليســــاهم في تحقيق فريقه فوزه السادس 

على التوالي في جميع المسابقات.
ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط 
منفردا بصدارة المجموعة السادســــة، بعد 

تعادل ســــلبي على أرض دورتموند وفوز 
صعب على إنتر 1-2.

وقال لاعب وسط برشــــلونة سيرجيو 
بوسكيتس ”كان فوزا هاما جدا لأنه خارج 
ملعبنــــا، خصوصا فــــي مجموعة صعبة. 
كنــــا نعلم شــــجاعتهم مع الكــــرة، امتلكنا 
الاستحواذ لكن عانينا كثيرا في النهاية“.
وفــــي لقاء قمة ضمن المجموعة عينها، 
حقق إنتر فوزه الأول على حســــاب ضيفه 
دورتموند الألماني 2-0، رافعا رصيده إلى 
4 نقاط بالتســــاوي مــــع الفريــــق الألماني 
الذي افتقد نجمــــي هجومه ماركو رويس 

والإسباني باكو الكاسير.
ووجّــــه العملاق الإيطالــــي بهذا الفوز 
رســــالة إلى منافسيه في المسابقة القارية، 
مضمنا إياها بأنه عائد وبقوة للمنافســــة 
علــــى الألقاب ليس محليا فقط وإنما قاريا 

أيضا.
وعبّــــر المهاجــــم الأرجنتينــــي لاوتارو 
مارتينيز عن ســــعادته الكبيرة بمســــاعدة 
فريقه على تحقيــــق الفوز الأول في دوري 
الأبطال هذا الموســــم. وقــــال مارتينيز في 
تصريحــــات لموقــــع ”يويفا“ بعــــد المباراة 
”كان علينا الفوز بتلك المباراة أمام منافس 
قوي، بعــــد التعثر فــــي أول مباراتين، لقد 
أردنا ذلك، وأنا ســــعيد جدا على المستوى 
الشــــخصي أيضا“. وأضاف ”أهم شــــيء 
هــــو مســــاعدة الفريــــق ومواصلة تحقيق 

الانتصارات“.

وأكمل المهاجم الأرجنتيني ”سيتعين 
علينا الاســـتمرار في هذا المســـار خلال 
المباريـــات المقبلـــة عن تلـــك المجموعة“. 
وشـــدد على أنـــه ”باتبـــاع مـــا يخبرنا 
بـــه كونتي كل يوم، وتحســـين أنفســـنا، 
سيكون من الصعب على أي خصم اللعب 

ضدنا“.
وقـــال المدير الفنـــي للفريق الإيطالي 
أنطونيو كونتي ”عرفنـــا أن ظهرنا على 
الحائـــط بعد حصـــد نقطة قبـــل الليلة. 
علينا تحقيق نتيجة جيدة في دورتموند. 
برشـــلونة ودورتمونـــد مرشـــحان لكـــن 
يتوقف الأمر علينا“. فيما رأى لوســـيين 
فافر مدرب دورتموند أنه ”لم نحصل على 
فرص كبيرة لكـــن لعبنا جيدا. لم نترجم 
فرصنا ولا يمكن أن نتوقع الحصول على 
10 فـــرص ضدهم. هـــذه مجموعة صعبة 

لكن كل الأمور متاحة“.
وضمـــن المجموعـــة الخامســـة قـــاد 
أليكس أوكســـلايد تشـــامبرلاين، العائد 
من إصابة، حامل اللقب ليفربول إلى فوز 
كبير على مضيفه غنك 4-1، فيما تخطى 
نابولـــي الإيطالـــي ريد بول ســـالزبورغ 

بصعوبة 2-3.
وافتتح ليفربول التســـجيل باكرا في 
الدقيقـــة الثانية عن طريق تشـــامبرلاين 
الذي ســـدد كرة زاحفة مـــن خارج منطقة 
الجـــزاء، ثـــم ضاعفهـــا بهـــدف رائع من 

خارج المنطقة.

وأهــــدى الســــنغالي ســــاديو مانيــــه 
الهدف الثالث لحامل اللقب، ثم رد الجميل 
للمصري محمد صلاح الذي راوغ بطريقة 
جميلة، قبل أن يســــجل النيجيري ستيفن 

أودي هدفا شرفيا.
وقال تشامبرلاين ”هذه بطولة مميزة، 
كان رائعا مشــــاهدة الشبان يلعبون جيدا 
الموسم الماضي ورؤيتهم يحققون اللقب“.

وفي المبــــاراة الثانية، قــــاد البلجيكي 
درايــــس ميرتينز نابولــــي إلى فوز صعب 

على سالزبورغ 2-3.
وســــقط أياكس أمســــتردام الهولندي 
الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي على 
أرضه بهدف متأخر أمام ضيفه تشيلســــي 

الإنكليزي 0-1 في المجموعة الثامنة.
وهــــو الفــــوز الثاني لمدرب تشيلســــي 
فرانك لامبارد في دوري الأبطال بعد الأول 
علــــى ليل الفرنســــي في الجولــــة الماضية 
2-1، فيما كانت الخســــارة الأولى لأياكس 
بعد فوزين على ليل الفرنســــي وفالنســــيا 

الإسباني وبنتيجة واحدة 0-3.
وأشاد لامبارد بفوز فريقه بالقول ”لكي 
تلعــــب معهم والتغلب عليهم واســــتحقاق 
الفوز، يعني أننا في قمة الأداء في الملعب. 

فخور جدا بالأداء“.
وفي المجموعة عينها، أهدر فالنســــيا 
الإســــباني فــــوزا كان في متناولــــه بعدما 
عادلــــه مضيفه ليل الفرنســــي بهدف لمثله 

في الوقت بدل عن الضائع.

فرحة الفوز خارج الديار

الجاهزية عنوان تألق كبار أوروبا 
بدوري الأبطال

ميسي وماني وميرتينز يعززون سيطرة فرقهم خارج القواعد
ــــــة الكبرى  فرضت الفــــــرق الأوروبي
وتشيلسي  وبرشلونة  ليفربول  بينها 
منافسيها  على  ســــــيطرتها  ونابولي 
ــــــدوري رابطــــــة  خــــــارج قواعدهــــــا ب
انتصارات  جلهــــــا  وحققت  الأبطال 
ثمينة، فيما تعثر بوروسيا دورتموند 
ــــــي في إيطاليا أمــــــام العملاق  الألمان
إنتر ميلان العائد بقوة إلى المسابقة 
ــــــة وانحنى أمامــــــه بثنائية لم  القاري

يقدر ولو على معادلتها.

تعثر ليفربول يضاعف طموح ليستر في الملاحقة بالدوري الإنكليزي

بداية مثالية لإيرفينغ 
مع بروكلين رغم الخسارة

فيدرر يتابع مسيرته 
نحو لقب بطولة بازل

فرصتنا يجب استغلالها

إنتر ميلان يوجه رسالة إلى 
منافسيه في المسابقة 

القارية، مضمنا إياها بأنه 
عائد وبقوة للمنافسة على 
الألقاب ليس محليا فقط 

وإنما قاريا

 فيدرر علــــى منافســــه ليفوز
أقيمت في الــــدور الثاني تــــي

6و3-6.
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وقدم ألبوت مبــــاراة قو
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العام وخســــر بثلاث مجمو
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إبراهيم الجبين

 لم يكلّف أحد من الباحثين السياسيين 
العرب نفســـه التفكير في لغز استمرار 
جرس أكســـفورد الشـــهير بالرنين منذ 
العـــام 1840 وحتـــى الآن بصورة دائمة، 
بالاعتماد على بطارية لا يعرف أحد من 

أين تستقي شحنها مجددا.
 179 سنة وأكثر من 10 مليارات رنّة 
قام بها هذا الجـــرس المجاهد في معمل 
كلارينـــدون منذ أن رفع يده عن بطاريته 
العالم الإيطالـــي جوزيبي زامبوني عام 
1812. تلـــك البطاريـــة التـــي تمثل أحد 
النماذج المبكـــرة للبطاريات الكهربائية 
الجافة في التاريـــخ، صحيح أن الجهد 
الـــذي تنتجـــه منخفض جـــدا، بحيث لا 
يمكن حتى سماع صوت الجرس بالأذن 

البشرية، إلا أنها تبقي الجرس يعمل.
لا يوجد سحر في الموضوع، الفكرة 
في جرس كلارينـــدون أن قطبين جافين 
يتصـــلان بطبقـــة عازلة مـــن الكبريت. 
وكل منهما يتصل بجرس، وهكذا تكون 
النتيجـــة أن الرنـــين لن يتوقـــف إلا إذا 
تآكل الجـــرس أو انتهت طاقة البطارية، 
التجربـــة فيزيائيا لن تنتهي في يوم من 
الأيام، وســـوف تســـتمر إلـــى الأبد، ما 
دامت الدائرة تدور، وهنا بيت القصيد.

مـــا دام الجهـــل ينتـــج الاســـتبداد 
العنصريـــن  هذيـــن  فـــإن  والتطـــرف، 
ســـيبقيان في حالة صراع دائمة، ويعيد 
كل منهما شحن الآخر إلى الأبد. العامل 
المشـــترك هو الظلام الفكـــري، والذي لا 
حل لـــه إلا بالمعرفة والتنوير، وهذا غير 
ممكن التحقق بلا حريات. وهكذا سوف 

يستمر الرنين.
لنذهب إلـــى حالة أخرى مشـــابهة، 
اضطهـــاد المرأة ينتج مجتمعا نســـويا 
زاخـــرا بالعقـــد، وأمهات يقمـــن بتربية 
أجيال من الذكور والإناث تتمتع بمزايا 
تلـــك العقد النفيســـة، وســـيعيد هؤلاء 
اضطهاد النساء والرجال حين يكبرون. 

ويستمر الرنين أيضا.
الفســـاد يأكل من إنتاج الدولة، ولا 
يمكن أن يســـتوي الميـــزان الاقتصادي 
بوجـــود الفســـاد، لأنـــه ســـيبحث عـــن 
التوســـع وعن موارد جديـــدة له، وهذا 
ســـينتج خلـــلا وانهيارا فـــي الاقتصاد 
العام للدولة لا علاقة له بالسياســـة ولا 
بالطائفيـــة ولا بالمحاصصة، وإن لم تتم 
معالجته فســـتنهار الدولة وسيســـتمر 

الرنين.
المدرســـية  التعليـــم  مناهـــج  دع 
متخلفة وبدائية وتحـــرض على العنف 
والعبوديـــة، وســـتحصل علـــى طـــلاب 
يحفلون بالمزيد من التخلف، سينتجون 
مجتمعـــات متخلفة من جديد، ليســـتمر 

الرنين مجددا.
اكتب أدبـــا رديئا وصحافـــة رديئة 
وفكـــرا رديئـــا واصمـــت عـــن الـــرداءة 
وروّجهـــا، وانظـــر كيف ســـتتحول بعد 
حـــين إلى ذائقة عامة منحطة، ســـتخلق 
بدورهـــا ثقافة رديئة للعمـــوم وللنخب 
في الوقت ذاته، وســـوف يستمر الرنين 
طبعا. لا يحتاج الأمـــر لأكثر من رنين لا 
تســـمعه الأذن البشرية، رنين من دمشق 
إلى بغداد إلى بيروت، لا يشعر به أحد، 
لكنه سيســـتمر مـــا لم يوقـــف مصادره 

أحد.

صباح العرب

ويستمر الرنين 

فريـــق  رفـــع   – (العــراق)  الموصــل   
إسباني متخصص الستار عن نسختين 
لتمثالـــي ثوريـــن مجنحين اكتُشـــفا في 
موقع نمـــرود الأثري، الخميـــس، داخل 
حـــرم جامعة الموصل، ثانـــي كبرى مدن 
العـــراق و“العاصمة“ الســـابقة لتنظيم 

داعش في البلاد.
وكان التمثـــالان الأصليـــان للثورين 
المجنحين يزينـــان غرفة العـــرش للملك 
الآشـــوري آشـــور ناصربال الثاني (ملك 
آشور بين عامي 883 و859 قبل الميلاد). 

وقد اشـــتهرت الحضارة الآشـــورية 
بالثيران المجنحة، ولاسيما مملكة آشور 
وقصور ملوكها في مدينة نينوى وآشور 
في شـــمال بلاد ما بـــين النهرين والتي 
غـــدت رمزا من رموز هذه الحضارة التي 
كانت تعتمد القوة كمبدأ في سياســـتها 

وانتشارها.
وقد نشـــر تنظيم داعش فـــي فبراير 
2015 تسجيلا مصورا يظهر مجموعة من 
مقاتليه وهم يهاجمون محتويات متحف 
الموصـــل التي لا تقدر بثمن ويحطمونها 
بواسطة آلات حفر ومعاول. ومن أبرز ما 
دمـــروه تمثالان للثور الآشـــوري المجنح 

ذي الوجه البشري.
وفي أحد الفيديوهات التي نشـــرها 
التنظيـــم، اســـتخدم عناصـــره جرافات 
ومعاول ومتفجرات لتدمير موقع نمرود، 

درة الحضارة الآشـــورية التي تأسست 
في القرن الـ13 قبل الميلاد. لكنه لم يتوان 
رغم ذلك عـــن المتاجرة بقطـــع أثرية في 

السوق السوداء.
واستعادت القوات العراقية السيطرة 

على مدينة الموصل في يوليو 2017.
وقـــد أنجـــزت مؤسســـة ”فاكتـــوم“ 
الإسبانية نســـخا طبق الأصل عن هذين 
التمثالين بتقنية الأبعاد الثلاثية. وهما 
معروضـــان أمـــام مكتبـــة الطـــلاب في 

جامعة الموصل.
وقال الســـفير الإســـباني في العراق 
خوان خوســـيه إســـكوبار الـــذي حضر 
المناســـبة إن ”هـــذه الهدية رســـالة أمل 
بأن الموصل عـــادت إلى طبيعتها، وعلى 

الأهالي بناء مدينتهم“.
وأوضح أســـتاذ التاريخ في جامعة 
الموصل أحمد قاســـم الجمعة أن ”هيئة 
الثور المجنح تجمع رموزا عدة، فالرأس 
يـــدل علـــى الحكمـــة، والأجنحـــة علـــى 
الســـرعة، والجســـم الذي يجمع ما بين 

الثور والأسد يدل على القوة“.
وأشـــار إلى أن ”هذه المبادرة تشـــير 
إلـــى مـــدى التعـــاون بـــين الجامعـــات 
العراقيـــة والدول الأجنبية والتي نتوقع 

أن تتطور بشكل أكبر لاحقا“.
واعتبر مؤسس ”فاكتوم“ آدم لوي أن 

النسخ بات لها معناها الخاص اليوم.

وأفـــاد لوي ”نريدهـــا (التماثيل) أن 
تكون هنا كرمز، كدليل على ما هو ممكن 
مع التكنولوجيا عندما يعمل الناس مع 
بعضهم البعض لتبادل التراث الثقافي، 
والتفاهـــم، وتبادل ثقافاتنـــا التاريخية 

التي تربطنا جميعا“.
ومتحف الموصل هو الثاني من حيث 
الأهمية في العـــراق، إذ كان يضم قطعا 
أثريـــة من الحقبـــة الهيلينية التي تعود 

إلى قرون عدة قبل المسيحية.
وقالـــت الطالبة فـــي جامعة الموصل 
إيلاف مهند ”أنا سعيدة جدا بهذا اليوم 
(…) نطالـــب الحكومـــة العراقية بالعمل 
علـــى اســـتعادة ما سُـــرق مـــن حضارة 

وتاريخ هذه المدينة“. 
وتجدر الإشـــارة، إلى أنه كان يعتقد 
بأن الآشـــوريين القدماء قد عبدوا الثور 

المجنح.
 ولكـــن رفضت هـــذه الاعتقادات من 
قبل علماء الآثار الآشـــورية ومنهم جون 
راســـل، الذي ذكر أن اسم هذا التمثال قد 
ورد في كتابات الملك الآشوري سنحاريب 
كمـــا يلي ”لقـــد جلبت رجالا أســـرى من 
المدن التي غزوتها وبنوا لي قصرا يقف 
على بوابته اثنان من الآلادلامو“، وبهذا 
القول تم إلغاء هـــذه الفرضية المزعومة 
حيث أنه ليـــس من الممكن أن يكون الإله 

حارسا على بوابة قصر عبده.

 واشــنطن – أشـــرفت عالمـــة الأعصاب 
كيلـــي لامبـــرت مـــن جامعة ريتشـــموند 
الأميركية على تعليم الفئران كيفية قيادة 
ســـيارات خاصة فـــي مختبـــر بالولايات 

المتحدة.
وأعلـــن العلمـــاء المشـــاركون للعالمة 
الأميركيـــة لامبـــرت عن نجـــاح تجربتهم 
المخبرية التي تهدف إلى تعليم القوارض 

فن قيادة السيارات.
الأســـبوعية  العلوم  مجلة  وبحســـب 
”نيو ساينتســـت“، قالت لامبرت ”تعلمت 
الفئـــران كيفيـــة التنقـــل فـــي الســـيارة 

المصغرة بطرق فريدة من نوعها“.
واعتمد العلماء في تصميم السيارات 
الخاصـــة بالفئران على علبة طعام فارغة 
وعجلات وأرضية من الألومنيوم، وعجلة 

قيادة مصنوعة من 3 قضبان نحاسية.
وخلقـــت عجلـــة القيادة النحاســـية 
تيارا كهربائيا، من خلال الجزء الداخلي 
للألومنيوم، الذي دفع السيارة إلى الأمام 
عند قيام فأر مدرب بسحب سلك النحاس 

الأيسر أو الأوسط أو الأيمن، بمخلبه.
ووضـــع فريـــق البحـــث أطعمـــة في 
مواقـــع مختلفة من الصندوق، وكان على 

الفئران قيادة الســـيارات حتى تتمكن من 
جمع تلك الأطعمة.

وســـاعدت هـــذه المكافآت المســـتمرة 
على تعلم الفئـــران البالغ عددها 11 ذكرا 
و6 إنـــاث، بمجرد اعتيادهـــا على الفكرة 

واندماجها مع التجربة.
وأفـــاد العلماء الأميركيون بأن البيئة 
تؤثر على مدى ســـرعة تعلـــم الفئران، إذ 
تبـــين أن الفئران المتواجدة في بيئة أكثر 
تعقيدا، قادرة على التعلم بشـــكل أســـرع 
من القـــوارض المعرضة لحالات مختبرية 

عادية.
وفتحـــت هذه التجارب أمـــام العلماء 
آفاقـــا جديـــدة لمعالجة بعـــض الأمراض 
البشـــرية، حيـــث أظهرت هـــذه التجربة 
العلمية أن للفئران قـــدرة أكبر على تعلم 
مهـــام جديـــدة، أكثر ممـــا كان يعتقد في 
الســـابق، ويمكن لذلك أن يفيد في إجراء 
المزيد من التجـــارب حول أمراض الدماغ 

البشرية.
كمـــا وجد العلمـــاء أن تعلـــم القيادة 
يســـاعد على التخفيف من حـــدة التوتر 
مما قد يمثل خطـــوة هامة في عالم علاج 

الأمراض النفسية دون أدوية.

الإعـــلان  عـــام 2008  فـــي  تم  لنــدن –   
عـــن مشـــروع ”بلودهاوند لاند ســـبيد“ 
البريطانـــي لتطوير أســـرع ســـيارة في 
العالم للوصول بســـرعتها إلى ألف ميل 
في الســـاعة. وبعد أكثر من عشر سنوات 
نجـــح أفـــراد فريق عمـــل هذا المشـــروع 
فـــي تطويـــر ســـيارتهم فائقة الســـرعة 
مضمـــار  فـــي  لاختبارهـــا  والاســـتعداد 
الســـيارات بصحراء ”هاكسكين بان“ في 

جنوب أفريقيا.
ترينـــد“  ”موتـــور  موقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص في موضوعات الســـيارات، 
إلـــى أنه بعد الإعلان عن ”موت مشـــروع 
بلودهاونـــد لاند“ في ديســـمبر من العام 
الماضي، اشـــترى مستثمر جديد المشروع 
وخـــلال أقل من 12 شـــهرا ظهرت باكورة 
إنتاجه من خلال سيارة جديدة على شكل 

طائرة تقريبا.
وهـــذه هـــي المـــرة الأولى التـــي تتم 
فيهـــا مشـــاهدة الســـيارة بـ”المواصفات 
الصحراويـــة“ المزودة بعجلات مصنوعة 
من الألومنيوم عالـــي الجودة بقطر يزيد 
قليـــلا عن 35 بوصة، وتـــزن كل عجلة من 

العجلات 198 رطلا، وهي مصممة لتحمّل 
مقاومة تصل إلى 50 كيلوغراما.

وحــــدة   150 مــــن  أكثــــر  وضــــع  وتم 
استشــــعار لقياس الضغط حول السيارة 
لجمع البيانــــات أثناء انطلاقها بســــرعة 
عاليــــة والمســــاهمة فــــي تطويــــر نمــــاذج 
حاســــوبية لقياس أنــــواع الضغوط التي 
ســــتتعرض لهــــا الســــيارة أثناء الســــير 
بســــرعة عالية. وبلا شك فإن قوة المقاومة 
التي ســــتتعرض لها أثناء سيرها ستكون 

هائلة.
ومن المنتظر أن يتحمل سائق السيارة 
فــــي الرحلــــة التجريبيــــة أنــــدي غريــــن، 
وهو صاحب الرقم القياســــي في ســــرعة 
الســــيارات، مقاومــــة تعادل ثلاثــــة أمثال 

مقاومة وزنه أثناء تسارع السيارة.
وقــــد قامــــت ســــلطات إقليم ”شــــمال 
ومقاطعة ميــــر المحلية في جنوب  الكاب“ 
أفريقيــــا برفــــع أكثــــر من 35 ألــــف طن من 
الأحجار والمخلفات من مســــاحة تزيد على 
236 مليون قدم مربعة في قاع بحيرة جافة 
لضمان ملائمتها لاختبار السيارة المنتظر 

أن تكون سرعتها ألف ميل في الساعة.

نسختان طبق الأصل للثور المجنح 

تقفان مجددا في الموصل

الفئران تتعلم قيادة 

السيارات في أميركا
تطوير سيارة بسرعة 

ألف ميل في الساعة

 نابولــي (إيطاليا) – أعادت إحدى الدور 
المحفوظــــة بحــــال جيّــــد منذ حقبــــة روما 
القديمة فتح أبوابها فــــي مدينة إركولانو 
الإيطالية بعد أعمال ترميم استغرقت أكثر 
من 30 ســــنة اســــتخدمت فيها تقنيات جدّ 
متطوّرة لتعيد إلى الموقع أمجاده الغابرة.

تعــــدّ دار ”كازا ديل بيتشــــانتيناريو“ 
(بيــــت المئتــــي عام) المشــــيدة علــــى ثلاثة 
طوابــــق من أجمل معالــــم مدينة إركولانو 
القريبة من نابولي العائدة إلى حقبة روما 
القديمة والتي دمّرها ثوران بركان فيزوف 

سنة 79 ميلادي، كما بومبي.
وكانــــت إركولانو أصغر مــــن جارتها 
الشــــهيرة لكــــن أكثــــر ازدهــــارا منها مع 
تصاميــــم معمارية أكثر فخامــــة، حتّى لو 
لم يكشــــف النقاب بعد عــــن كلّ ما تختزنه 

من كنوز.
وطُمــــرت إركولانو بما لا يقــــلّ عن 15 
مترا من الحطــــام والحجــــارة، في مقابل 
حوالــــي أربعة أمتار من الرمــــاد لبومبي، 
مــــا أثنى لمدّة طويلة ناهبي المواقع الأثرية 
والباحثــــين على حــــدّ ســــواء عن خوض 

غمارها.
وأطلق علــــى هذا الموقع الــــذي يتميّز 
بجدارياتــــه الجميلة والفسيفســــاء المميز 
فيها اســــم ”بيت المئتي عام“ لأنه اكتشف 
فــــي العام 1938، أي بعد مئتي عام تحديدا 
مــــن بدء أعمال التنقيب في الموقع في عهد 

أسرة بوربون.

وكان هـــذا الصـــرح الممتـــدّ على 600 
متـــر مربع مغلقا أمام الـــزوار منذ العام 
1983 عندمـــا بدأ يتداعـــى، خصوصا مع 
تدهور حـــال جداريات القاعـــة المعروفة 
العائلـــة  ربّ  كان  التـــي  بـ”تابلينـــوم“ 
يســـتخدمها لمزاولـــة أعماله واســـتقبال 

الزبائن.
وركّز خبراء الترميم في أعمالهم على 
مشـــهديتين قديمتين تمثّـــلان آلهة الحبّ 
والجمـــال فينـــوس وإله الحـــرب مارس 
من جهة، وديدالوس وباســـيفاي (والدة 
مينوتـــور) من جهـــة أخـــرى، فضلا عن 
رســـوم تحتفي بإله الخمر ديونيســـوس 
(باخـــوس عنـــد الرومـــان)، وهـــي مـــن 
التصاميم التي كانت ســـائدة في منازل 

الأثرياء.
تقـــول ليســـلي راينـــر الباحثـــة في 
معهـــد غيتـــي للحفـــظ ”اخترنـــا هـــذه 
القاعة لدراســـتها وترميمها لأن الرسوم 
الجدارية فيها هي من الأجمل في الموقع 

والأكثر تضرّرا أيضا“.
وتظهـــر صـــور بالأبيض والأســـود 
تعود إلـــى العام 1938 رســـوما في حالة 
جيّدة جدّا لكنها كانـــت قد أزيلت تقريبا 
عـــن الجـــدران عندمـــا انطلقـــت أعمال 

الترميم.
الرســـوم  ”هـــذه  راينـــر  وأضافـــت 
الجداريـــة مهمّة جدّا إلـــى درجة كان من 
المخزي أن نراها بهذه الحالة السيئة من 

دون حلّ في الأفق لترميمها كما ينبغي“.
تجـــارب  حقـــل  الـــدار  واســـتحالت 
يمكـــن  ابتكاريـــة  ومـــواد  ”لتقنيـــات 
استخدامها في الجزء المتبقي من الموقع 

وفي المنطقة برمّتها“.
وبقيت العمـــارة بعد اكتشـــافها في 
مهبّ الريح لكن دهنت رسومها الجدارية 
بالشـــمع لحمايتهـــا، ما ألحـــق أضرارا 

كبيـــرة بها. وهي ”انقشـــرت فـــي نهاية 
المطـــاف وكان لا بـــدّ مـــن إيجـــاد حلول 

لترميمها“، بحسب راينر.
وجـــرّب الخبـــراء وســـائل متعـــدّدة 
وتوصّلوا في نهاية المطاف إلى حلّ قائم 
علـــى مـــادة هلامية صلبة غيـــر عضوية 
”سمحت بإزالة الشـــمع مع الحفاظ على 

الرســـوم“. واستخدم الشــــمع على نطاق 

واســــع في المنطقة للحفاظ على الرســــوم 
الجداريــــة، لكنه بــــات اليوم يضــــرّ بهذه 

الجداريات في مواقع عدّة.
وأشــــارت راينر إلى أنه مــــن المرتقب 
أن تنشــــر وفريقهــــا نتائــــج أبحاثهما في 
الموقع عمــــا قريب، وقالت ”آمــــل أن يلجأ 
اختصاصيــــون إلى تقنيتنــــا على جدران 
مزيّنة بالرسوم تعاني من مشاكل مماثلة“.

ــــــون، بعد حوالي ثلاثة عقود، مــــــن إنقاذ معالم مدينة  تمكــــــن باحثون إيطالي
إركولانو الرومانية القديمة المطمــــــورة، وذلك بفضل اعتمادهم في ترميمها 

على تقنيات متطورة، ثم قاموا بفتح أبوابها أمام الزائرين.

 والحرب
ّ

زوار نابولي على موعد مع إلهي الحب

الجمعة 2019/10/25
السنة 42 العدد 11508

ترميم بطيء لكنه مدهش

طرحت الفنانة 

الأردنية  زين عوض  

أغنيتها الجديدة {يا 

أكثر ما تمنيته}، 

من كلمات الشاعر 

محمد القاسمي 

وألحان عمرو 

الشاذلي، وبررت 

تأخر طرح 

الأغنية بأنه 

أمر مبرمج، 

لأنها تفضل 

انتقاء أعمالها 

بعناية فائقة 

وبشروط سليمة 

تكفل نجاح 

المشروع وقبول 

الجمهور له.

ت الفنانة

ية  زين عوض 

ها الجديدة {يا 

ا تمنيته}،

مات الشاعر

القاسمي 

 عمرو

لي، وبررت 

طرح 

ة بأنه 

رمج، 

فضل 

أعمالها 

 فائقة

ط سليمة 

 نجاح

وع وقبول

ور له.
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